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المقدمه 


ولد الشاعر المهجري إيليًا أبو ماضي في بلدة المحيدثة جارة يكفيًا في 
١‏ أيار سنة ۱۸۹۰ م. 

وحينما بلغ الخامسة من عمره أرسله والده الذي كان يتعاطى في 
مسقط رأسه الحيدثة مهئة التجارة والحياكة ونظم القرّادي والمعئ إلى 
المدرسة الابتدائية في ضيعته. ولم يكد بمضي على وجوده فيها مدّة سين 
حى أدرك في قرارة نفسه أنه قد أصبح باستطاعته أن يصح وبسهولة 
أحطاء معلمه اللغويّة. 

ركاه أبر عاشي فى امه وقي من عنيات إا #ان ر 
تلاميذه على حفظ حمسة أبيات من الشعر في كل يوم وكان يختارها هم 
من كتاب "مجان الذي" 

فكان حظ المتكاسلين من بينهم وضع أرجلهم في "الفلقة" في آخر 
كل أسبوع» إذ كثيرا ما كان أبو ماضي ومعه أكثر هؤلاء التلاميذ من 
رفاق عه يشتوق فى آخر كل أسبوع أيديهم وأقدامهم بدم "الحرادين" 
إعاناً منهم بأن دم الحردون يساعد على انزلاق عصا المعلم عن أيديهم 
فلا يصون آلا ولا وسا 

ولي الثامنة من عمره التحق برفقة شقيقه الأكبر مراد مدرسة 
اليسوعية الابتدائية في بكفيا. 
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و 


فكان يتسلق حائطاً بعد عودته برفقة بعض الطلاب إلى مله ليلقى 
على مسامع رفقائه أبياتا زجليّة جادت ها مخيلته عليه وهي تتعلق بانتقاد 
وجهاء ضيعته انتقادا لاذعا. 

ولقد كانت عخيلته قبل أن يتجاوز التاسعة من عمره عفيلة زيّقة له 
تتعدّى حدود السواقي الي تفصل بين قريته الحيدثة والقرى المحاورة لها 

لقد أمضى أبو ماضي سنوات طفولته بسعادة هدام لے ف ی 
اموم قد عرفت طريقها إلى صدره بعد 

ي الحادية عشرة من عمره أرشل خحاله الذي كان مقي 
الإسكندرية ويتعاطى تحارة بيع الدحان» رسالة إلى “ 
يطلب فيها منه أن يرسل إليه وعلى جناح ' 
الوالد في الحال» فما كان من 
للسفر في الحال. 

وصل أبو ماضي إلى الإسكندرية سنة ١‏ . 


, © ی من 
وصوله إليها وجد نفسه يبيع الدحان فق م حاله قبلان إسكند ٠‏ 
0 1 2 ہے 7 0 : ره 


بو ماضے : "لقد خا أ 
| ضي دعاني خالي صاحب محل الدّحان في 
لا كر رية وسلخي. 58 المد 5 2 ب 
سلخي من رسة عمدا لأساعده قي عمله في الحل؛ وهنا 


حرحت من المدرسة و 
من المدرسة ل 1 
2 في عمر باكر جا لا يزيد عن الإحدى عشر سنت 


في مدينة 
ضاهر والد أبي ماضي 
اسر ابنه إيليّاء فاستجاب 
ابي ماضي إلا أن حزم أمتعته 


واستعد 


أنه 1 35 

انو ستسلم للقنوط وشعرت بدافع يحدون للمطالعة والدرس؛ 

فكنت أسير الليل دارساً منق) 2008 ل قنخ ا 
, على ضوء الشموع» وانصر ١‏ 
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ان 


كنت نفسى من القواعد العربيّة في كتاب "الغراوي" إلى معاللحة الشعر 
ونظمه ق هذه الليالي". 

ظلّ أبو ماضي يعمل في دكان خاله هذا مده سنتين متناليتين» ول 
5 شقيقه الأكبر مراد يفتح دكانا خاصا به لبيع الدنحان» انتقل على 
الفور لمساعدته حيث نسّاه بعطفه وحدبه عليه عطف وحَدَبٍ والديه 


الّذين كانت رياح الحياة القاسية قد حملته منذ سنوات قليلة بعيداً عنهما 
وهو بأشد الحاجة إليهما. 

"يهاجر الإنسان من وطنه (قال أبو ماضي) ويضرب في مناكب 
الأرض وتحول بينه وبينه الحبال» ويستغرق في المشاغل والمطالب 
والمشاكل فينسى أترابه وأصحابه وتغيب عنه صور المنازل والمراتع الي 
كان فيهاء ولكن صورة واحدة لا تنمحي من ذاكرته ولا تغيب عن 
مخيلته وهي صورة أُمّه.." 

وبعد أن مكث أبو ماضي في دكان شقيقه مراد مدّة من الزمن» 
اضطر إلى العودة من جديد إلى دكان خاله قبلان إسكندر وذلك بعدما 
وجد شقيقه بييع دكانه ويعود إلى لبنان. 

ولا بلغ السابعة عشرة من عمره راح ينظم القصائد وينشرها بي 
بعض المحلات والحرائد المصريّة. وأوّل قصيدة له نشرها في جلة 
الأكسبرس الأسبوعية. فيها قد شاء أن يقصّ قصة فتاة ماتت منتحرة 
بعدما أرغمها والدها على الاقتران بف غصباً عنها ولم تكن تحبه ولا 
5 
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PTE‏ ماضي بصاحب تلك ابحريدة يدعوه لريارته للنغقا 
عاين فا حر أو ماضي بون يديه ووجده ما زال شاباً طريّ العود 
راح هة على نظم الأشعار والاسترادة منها ومطالعة دواوین كبار 
الشعراء الأقدمين والمحدثين. 
ولا ترامى إلى مسامع والد أبي ماضي الذي كان مقيماً آنذاك فى 
امحيدثة أنباء دحل إيليا بالسياسة حشي عليه من السجن والاضطهاد 
فأرسل إلى ولده مراد الذي كان مقيماً آنذاك في نيويورك رسالة 
يقول له فيها: 
يا ابي لا أريد مالا ولا مساعدة ولا هدية ولكن برضاي عنك اء" 
|| أعاء 3 اء 
إلى أحبيك إيليا أن يلحق بك وحبّب إليه السفر لأن مصيره هنا وخيم 
العواقب. 
¥ 
5 أ 3 =“ 5 3 8 
۰ فحزم بو ماضي حقائيه نزولا عند رعبة والده» وغادر الإسكندرية 
وذلك في سنة ۱۹۱۲ م. متوجّهاً إلى لبنان. 
وقد مک م. و )6 . ˆ 
الآ تمكن من طبع اول ديوان له وهو ديوانه الذي أمماه "تذكار 
حي على نفقته الخاصة وذلك على مطابع "المطبعة المصرية". 
ولما وصل إلى لينان. راس يتل اود 1 
ٍ صل إلى لبان راح ينظم القصائد النارية تمض فيها بالغد 
البثاء والسخرية اللاذعة زر 
ظ لبعض الوجهاء في ضيعته وخاصة رجال 
السياسة وا حكم. 


"نينا لا 3 5 3 
ون مره تمثيل رواية في أحيدثة بكفياء (قال ۳ ماضي): ولكن 


البعض ا 
رادوا منعناء aD EST‏ 
ْ و نظمت قصيدة لتلقى في هذه الحفلة» وا قرأفا 


١ J 
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على الدكتور أسعد عفيش الشاعر طلب مني حذف الأبيات اليّ فيها 
تعريض» غير أن الشيخ إبراهيم المنذر قال لي: 

اقرا القصيدة م شر واركض... أقمنا المسرح على سطح فرن 
وأمامه جلس المتفرجون ووقف حول المسرح والدي وبعض الأصدقاء 
كحراس لنع المعارضين من إحراق المسرح. وقد ألقيت القصيدة فنالت 
الاستحسان وكان حورج سكاف يطلق رصاصة لكل بيت منها. وجمعنا 
ثلاثين ليرة ذهبيّة ريع الحفلة لتنفق على الفقراء". 

وبعد إقامة مدّة ثلاثة أشهر في ضيعته الحيدثة راح أبو ماضي يستعد 
للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية. 

ادر بيروت على معن إحدى البواحر وهو عازم في قرارة نفسه 
"على هجر الشعر وطلاقه". 
ْ وصل ابو ماضي إلى ميناء نيويورك وبرفقته شقيقه الأصغر متري 


وذلك في سنة ۱۹۱۲ م. 
ولّمّا لاح لناظريه تمثال الحرية المنصوب على مدخل الميناء هتف 
قائلاً: 
نفسي اجلدي ودعي الحنين فإلما جهل َي اليوم أن يتشرّقا 


أصبحت حيث النّفس لا تخشى اذى )بدا وحيش الفكر يفدو مطلقا 


وصل شاعرنا إلى نيويورك وهو يحلم في قرارة نفسه بإمكانية جمع ما 
يلزمه من أموال من شوارعها جانا وذلك حسبما قيل له أثناء وجوده في 
لبنان. 
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وَلَمّا وجد ئه لا مال ولا ذهب يؤوخحذ بسهولة وبلا مقابل من 
شوارع نيويورك» قرّر أن يعمل معتمدا على نفسه في كسب قوته. 
فالتحق بمتجر شقيقه مراد الذي كان يبيع في متجره في سنسنات أوهايو 
الدّحان. 

ظل يعمل عنده مدّة حمس سنوات متتالية تعرّف في خلالها على 
الصحفي السيد بحيب دياب الذي كان يصدر في نيويورك جريدة "مرآة 
الغرب”"» وكانت أول قصيدة نشرها له في جريدته تلك بعنوان "أمّة قى 
وأنتم تلعبون". 

لما وجد أبو ماضي نفسه باه سيكون حتماً سبباً في إفلاس دکان 
شقيقه إن هو استمر على مساعدته» وذلك بأنّه كان يستسلم إلى نظم 
الأشعار فينسى أن يسجل في دفتر الديونات أسماء المديونين ل كانوا 
يستدينون من شقيقه. قرّر ترك هذه المهنة فودّع شقيقه مراد معتدزا أنته 
أشد الاعتذار وسافر إلى نيويورك حيث وصل إليها سنة ٠۱۹۱۳‏ م 

وما وطئت قدماه أرضها بدأ يحور ف "المجلة العربية" بية" الي كان 
يشرف على تحريرها وإصدارها آنذاك بعض الشباب الفلسطيي المهاحر. 

وبعد مده ة قصيرة ترك أبو ماضي عمله في تلك ابحلة وانتقل ليعمل 
محرا في جريدة "الفتاة" لصاحبها السيد شكري بخاش. 

وبعد أن أمضى في تلك الحريدة مد شهرين ونصف تقريباً غادرها 
راك ارمخ 64 إلى جريدة "مرآة الغرب" الي وعده صاحبها 
بإطلاق يده فيها وکاله صاحبها الفعلي ت 
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طبعت بعد» وطبعها في ديوان أسماه "ديوان إيليا أبو ماضي الجحرء الثان". 
ولو ُ تسخخر له الأقدار مهاجرا مفضالاً 2 للأدب وفيا 
للشعراء تبرّع له بقسم كبير من نفقات طبع هذا الديوان لما تمكّن من 
إصداره» وذلك نظراً لضيق ذات يده في تلك المرحلة من حياته. فنشر 
أبو ماضي صورة ذلك المفضال في أوّل صفحة من ديوانه هذا مقرونا 
بهذين البيتين من الشعر: 
أنت امرؤ صاغالهيين ررحه ٠‏ من جوهرين اللطف والحرييه 
لكهضةشِْلالزمان كسيرة 2 ويد كمنسكب الغمام حه 


ظ في عام 1419م. تمكن أبو ماضي من جمع قصائده ال لم تكن قد 
ا 
1 


فصاحب هذا الإنعام على ابي ماضي اسمه نعمه تادرس تاجر 
السيجار الكبير في نيويورك. وكثر الله من أمثال ذلك المحسن المفضال. 
ويا ليتنا بحد في عصرنا الحاضر محسناً مفضالاً من أمثاله يفضل على 
الشعراء ويساعدهم مادياً على طبع دواوينهم» وذلك من غير من ولا 
إبطاء. 

فالشاعر الكبير نسيب .عريضه ظل.مدة عشزين عاماً ييحث جادًا 
ررد من المال يتمكن بواسطته من طبع ديوانه. وعندما تيسّرت لديه 
لأحوال أرسل ديوانه إلى "المطبعة" ولكنه توفي قبل أربعة أشهر من 
١‏ صدور ديوانه. فلم 9 الحظ بتكحيل عينيه برؤية فلذة كبد وبنات 
' أفكاره. 
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۴ e 


وي عام 1۹1° م۰ أصبح أبو ماضي عضواً فالا ق "الرابطة 
القلميّة" الي كان قد أُسّسها في مدينة نيويورك الأديبان الكبيران جبران 
خليل جبران ومخائيل نعيمة اللّذان حرصا ا الحرص على أن يعاد 
رابطتهما هذه رابطة لا "ينطوي تحت لوائها إلا لاأ رجال تقاربت أذواتهم 
وتآلنت أرواحهم وانتفى التحاسد من قلوهم". 

وما أنهما لم يجدا سوى عشرة رجال من الأدباء والشعراء الذين 
كانوا. يعيشون ويعملون ق ا مهعحر الشمالي اكتفيا مم وهؤلاء العشرة 
زان ستيه لقتو چ 

رشي أيوست لوم او جبران خليل جبران- ولیم كاتسفليس- 
وديع باحوط- الياس عطا الله- نسيب عريضه- مخائيل نعيمه- إيليا أبو 
ماضي- عبد المسيح حدّاد. 

وم كن علا أب ماي علا متازة لا تشوها شاية امد أ 
الل | 5 0 f‏ ۰ 
مايه بوسر کی این كانه سبعون صورة لا تخلو من الحسد 
والتحامل والبغضاء. 

2 0 0 5 ٠. قا‎ 1 

ل نعيمه: ا ماني) بساطة قرويّة تفتقر إلى الوق 
فياض الم 


الاقتباس واسم الحيلة 
ج س واس 
ET‏ وي E‏ إلى أهدافه, متقلب في صداقاته وعداواته 
حسبما تمليه 
٠‏ مصلحته» فيه #ه شيء من طبيعة الحمامة وشيء من طبيعة 
العقرب". 
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وفي عام ۱۹۲۱ م. عقد أبو ماضي قرانه على الآنسة دورا الابنة 
إلكرى لصاحب جريدة "مرآة الغرب" السيد بحيب دياب الذي كان أب 
لئس إناث. رزق منها بثلاثة أولاد ذكورء فابنه البكر ماه ريتشار 
ويعن رشيد باللغة العربية» وهو دكتور في الذرة ويدرس بجامعة 
أ وكلاهوماء إليه يعود الفضل في إقناع علماء عصره بعدم موت رحل 
الفضاء بواسطة الإشعاع المكون في أعلى طبقات الحوء وأما ابنه الأوسط 
فقد صدمته عربة في الطريق وهو ابن عشر سنوات فأصيب بكسر 
لعموده الفقري منعه من المشي ا له الكرساح» وأما ولده الصغير 
فسمّاه بوب وهو أستاذ قي العلوم. 

وحينما أيقن أبو ماضي وذلك في عام ١515‏ م. أن الكرسي الذي 
كان يجلس متربعاً عليه في جريدة "مرآة الغرب" قد بدأ يترحزح رويداً 
رويداً من تحته» راح يجمع قصائده الي نظمها و م يتمكن بعد من نشرها 
فيسّرت له الأقدار جمعها في ديوان ممّاه "الداول". 

ولقد كان أبو ماضي يحضي الليل بطوله ساهراً في مطبعة "مرآة 
الغرب" منتظراً بفارغ الصبر انتهاءه من طبعها وإعدادها وتوزيعها في 
صبيحة اليوم التالي على القراء والمشتركين. 

قرّر في عام ۱۹۲۸ م. أن يترك - بعدما طبع ديوانه هذا_ عمله في 
تلك الجريدة تركاً نمائياً وهو لم يكن لديه من سلاح خلال تلك 
السنوات العشر العجاف الي عمل ق کک ا ا د إلا 
سلاح العزيمة والإرادة الفولاذية الى لا تلين ولا تكسر. 


1 
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٠:‏ و 


ولي عام 147٠‏ م. أصبح أبو ماضي عضواً فمَالاً في "الرابطة 
القلمية" الي كان قد أسّسها في مدينة نيويورك الأديبان الكبيران حبران 
خليل جبران وعخائيل نعيمة اللّذان حرصا أشد الخرص على أن يجعلا 
رابطتهما هذه رابطة لا "ينطوي تحت لوائها إلاً رجال تقاربت أذواقهم 
وتآلفت أرواحهم وانتفى التحاسد من و 

وكا أههما لم يجدا سوى عشرة رحال من الأدباء والشعراء الذين 
كانوا. يعيشون ويعملون في المهجر الشمالي اكتفيا يهم وهؤلاء العشرة 
مرتبین حسب السن هم 

وشيد یر سیک ندره حدّاد- جبران خليل جبران- ولیم كاتسفليس- 
وديع باحوط- الياس عطا الله- نسیب عريضه- مخائيل نعيمه- إيليا أبو 
ماضي- عبد المسيح خاد 

ولم تكن علاقة أبو ماضي علاقة متازة لا تشوما شائبة الحسد أو 
التنافر مع جميع أفراد "الرابطة القلمية" وخاصّة من بينهم مخائيل نعيمه 
الذي نراه يرسم لأبي ماضي في كتابه "سبعون" صورة لا تخلو من الحسد 


والتحامل والبغضاء. 

قال نعيمه: في قيافته (أي أبي ماضي) بساطة قرويّة تفتقر إلى الذوق 
فياض القن يحة 
اا توح شرج فق لوغ مطاعه سرع التبل وای برد 
ف كسب 


قه | 
رزقه) ويي مقرل إلى اعدا متقلب في صداقاته ينها 


حسبما تمليه مصلحته» 3 
العقرب". 


۱۲ 
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وف عام ۱۹۲١‏ م. عقد أبو ماضي قرانه على الآنسة دورا الابنة 
الكرى لصاحب جعريدة "سا الغرب" السيد نيب دياب اللاي "كات آبا 
لخمّس إناث. رزق منها بثلاثة أولاد ذكورء فابنه البكر ماه ريتشار 


| ويعئي رشيد باللغة العربية» وهو دكتور في الذرّة ويدرس جامعة 


أ وكلاهوماء إليه يعود الفضل في إقناع علماء عصره بعدم موت رجل 
الفضاء بواسطة الإشعاع المكون في أعلى طبقات الجو» وأما ابنه الأوسط 
فقد صدمته عربة في الطريق وهو ابن عشر سنوات فأصيب يكسر 
لعموده الفقري منعه من المشي مسبباً له الكرساح» وأما ولده الصغير 
فسمّاه بوب وهو أستاذ في العلوم. 

وحينما أيقن أبو ماضي وذلك في عام ١977‏ م. أن الكرسي الذي 
كان يجلس متربعاً عليه في جريدة "مرآة الغرب" قد بدأ يترحرح رويدا 
رويداً من تحتهء راح يجمع قصائده الي نظمها و م يتمكن بعد من نشرها 
فيسّرت له الأقدار جمعها في ديوان سمّاه "الجداول". 

ولقد كان أبو ماضي يحضي الليل بطوله ساهراً في مطبعة "مرآة 
الغرب" منتظراً بفارغ الصبر انتهاءه من طبعها وإعدادها وتوزيعها في 
صبيحة اليوم التالي على القراء والمشتركين. 

قرَّر في عام 9 م. أن يترك - بعدما طبع ديوانه هذا_ عمله في 
تلك المريدة ترك هائياً وهو لم يكن لديه من سلاح خلال تلك 
الق ات العشر العجاف الي عمل فيها في جريدة "مرآة الغرب" - إلا 
سلاح العزيمة والإرادة الفولاذية الي لا تلين ولا تكسر. 
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ترك أبو ماضي عمله في تلك الحريدة وهو آسف على وقته الذي 
أضاعه فيها سّدَّى. وقد گات مدق أسفه خلى تر کا لا بقل عن علا 
أسفه على مفارقته لمنشئها وخاصة بعدما وحده قد أضحى "مغلوبا على 
7 

وقد ظل أبو ماضي بعد أن ترك عمله في جريدة "مرآة الغرب" مد 
ثمانية أشهر يعمل جاهداً على إصدار بحلة أو جريدة تحمل امه ويستطيع 
الاعتماد عليها اعتمادا كليّا في بحاهة نوازل الدّهر وطوارق الحدثان. 

فراح يطوف من أجل ذلك على أبناء الحالية العربيّة المنتشرين في 

شتى الولايات القريبة من نيويورك والبعيدة عنها. وقد وجد نفسه ذات 
يوم يرهن صك التأمين على حياته ليوفر نفقات إصدار اول عدد من 
بحلته الي ممّاها "السّمير"' حيث أبصر العدد الأول منها النور بتاريخ ١١‏ 
نیسان سنة 59 917١م.‏ 

وقك وضسك»: أبو ماضي للقراء في مقدمة ذلك العدد مدى العناء 
الروحي والحسدي اللذين عان منهما كل المعاناة حلال الأشهر الثمانية 
الي سبقت ظهور "السّمير" فقال: 

ثانة شهور م يتحرّك فيها هذا اقلم بثر ولا بنظم". لمانية شهور 
كانت كل لمظة فيها كألها مانية شهور حيق حلت أن الزمن يخشى 
رزيه أو مصيبة أو نكبة» قو اسع کے الس ,ويلا کی غر 
اله الويلة لولا ما في النفس من أشواق ولولا ما للأديب من رغائب 
وكيا لا جدها بين أكوام الب ولا ف كنوز الحجارة الثمينة» نما 
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برها في عَبرة يسكبها من عينيه أو دمعة يكفكفها من عين باكية أو 
ببسامة يردها إلى ثغر كبيب. تلك هحمة لم تكن باعتياري ولكنها 
جات في وقتها وكانت نافعة» فلولاها لم ينّسع أمامي المحال للتفكير في 
إصدار هذه اة وإعداد الوسائل اللازمة لإخراجها إلى حَيّر الوجود..". 

فأبر ماضي إا لم يكن يحلم بأن يصبح صاحب ثروة من شق 
'القّصبة" حينما أصدر بحلته الأدبية النصف شهرية» بل كان يهدف هدفا 
وطنياً إنسانياً ألا وهو إبقاء اللحالية العربية في المهجر الشمالي على صلة 
وثيقة بوطنهم ولغتهم وبأدبائهم وشعرائهم القدماء والحدثين. 

" أجل قد رجعت إلى حومة الصحافة (قال أبو ماضي) لأني 
أحسب كل يوم أنفقه من غير خدمة قومي وبلادي ولغي ليس من 
عمري» بل أنا أعتبر الفناء في أم وجوداً والوجود في غير امي فناء 
ون تُدمِينٍ أشواكها أحَبُ إلى نفسي من أن ينثر على سواها الورود 
وللرياعيق. آنا لمج ضاحكا وباكياً وأنا لها ضاحكة وباكية. وقبل أن 
يصدر ابو ماضي اول عدد من أعداد جلته الأدبية المتواضعة استشار 
عدداً من أصحابه فمنهم من نصحه بإصدار حريدة بدلا من جلت وهم 
من أشار عليه بإصدار بحلة بشرط أن تكون في البداية شهرية تصدر مرّة 


واحدة في الشهر. كما كانت الأصوات المثبطة للعزائم تترامى إلى 


ت 2 3 الكت 1 ا له ماأصعبه 
E 7 7‏ ا <= 
امسا سيق وت من شو تلك القصبه 
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. 1 5 و FH‏ مره 5 
و بعل أن وازن أن ماضي ين حميم هذه الآراء المختلفة المتضارية 
ر 9 بع 


وحد ته يقول مع ”ححًا”: إن للرء لا يستطيع أن يرضي 23 الناس: 
1 0 5-5 2« 72 
له هذا أحابًا ساخرا هبتسما: لأنه 


5 9 >» و‎ ١ 
و جیما صالحة ده قن معزی فر‎ 


ولكي يقي ابو ماضي غرسته السمير تلك نامية يه همردهره 

الول يلحأ إلى الخروج من مدينة نيويورك ليقوم 

sh SB, ac‏ ی 

يي حالات طويله کان يزور ي حلالها أبناء الحالية اللبنانية والعربيةء إذ 
و 

كديرا ما کان أناء سقره في القطار يلتفي مصادفة مهاجرا جالسا بغربه 


ل چ 


في عرية لقطار» فكان يشعر ف الخال وهو يستمع إلى حديث ذلك 


شم قليه لما دوام الازدهار و التقدمء كما كان أيضاً مواقا محافظاً على 
روحه العرية و جحلسيتة اللبنانية. 
فمن هنا مکنا القول بأنه قد كان شاعراً وأديياً ریا و وا ي 
آن واحد. وکان بكلنا هاتين الجدسيتين خخ ١‏ کا الافتخار 5 
وغا آنا لا نستطيع أن نسرد سيرة أي ماضي الطويلة في هذه العجالة 
وتحدّث عما صادفه في حیاته من متاعب ومشقات وذلك 5 امتهانه 


هة المسداقة والشحر حى وفاته في نيويورك عام /1581 م. يدر بنا أن 
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نخدم بذكر وصفه لمشاعره اللخاصّة خلال السنة الأولى الي انقضت من 
سئوات إنشائه عله تلك: 


قال أبو ماضي:" انقضت على نشأة "السّمير" سنة كاملة كانت 
أيامها لاستغراقنا في العمل تتسرّب كما تتسرّب دقائق الماء من فروج 
الأصابع فلم نشعر .عرورها حي كأكما جتّح الدّهر أيامها ولياليهاء وما 
كنا لنستغرق في العمل لولا ما نحده من اللّذةَء وقد يكون الأ م أحياناً من 
لذاذات التفوس". 

ومن أقسى الأزمات ال مَرّ يما أبو ماضي وهو يعارك الرّمن ليبقي 
بحلة "الكمير" على قيد الحياة» أزمة إفلاس بنك فاعور الذي كان أبو 
ماضي يدر فيه كَل ما لديه من رأسمال: 

"شيء مزعج مثير للغضب (قال أبو ماضي) ولكنني بدلاً من أن أثور 
وأغضب ضحكت ضحكة الظافر المنتصر لأَنّي في الواقع ظافر منتصرء 
فأنا أديب عربي والأديب العربي كما يعلم الاس أبداً فقير وأبدا مديون. 
أن الآن فهو دائن ودينه ليس في ذمّة شاعر أو كاتب مثله بل في ذمة 
معهد تقدّر ثروته نيضعة ملايين! أليس هذا انتصاراً مبينا؟ بلى!". 

فأخذ أبو ماضي بعدما أصيب بتلك الصدمة القاسية يجاهد حهاد 
الأبطال اليامين محاولاً إيقاء غرسته النامية "الكمبر" على قيد الحياة 
وخاصة خلال عام ۱۹۲۳۳ م. وهو عام فيه تفاقمت الأزّمة الاقتصادية 
الخائقة الي بدأت تحتاح الولايات المتحدة الأميركية وهي أزمة لم يقتصر 
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ى المالية بل تعداها 
ضررها على البيوتات التجارية والمؤسسات المالية بل تعداها ليصل إل 
رجال الفكر والقلم: . 

رز فيها المسا 1 

"اربع سئوات (قال ابو ماضي) لم تنفتح فيها المسامع إلا على أنبا, 
الكوارث. وم تقع الأيدي إلا على الدموع والمراح» فقد أناحت الأزمة 
بکلاکلھا على التحار فسحقت كثيرين ورزح تھا كثيرون؛ و كان من 
نائج هذا الكساد تكائر عدد البطّالين » حى امتلأت مم شوارع ام رک 
الي كان الاس يتومون اها مفروشة بالذهب» وصار المرء أينما مشى 
تمتد إليه الأيدي المستعطية» وتطرق أذنه هذه العبارة: أنا جوعان! وبين 
هذه الأيدي الممدودة للاستجداء أيد طالما ورّعت من قبل الصدقات 
وجادت بلهيات» وبين الشّفاه التي حرجت منها هذه العبارة المائلة أنا 
جوعان! شفاه كانت إلى عهد قريب لا يخرج منها القول إلا أمرا 
وهيا..". 

: قد َك 01 0 

و لكر من سرد حياة أبي ماضي بحد أنفسنا مكتفين» وهو قز 
وصلنا فيها إلى سنة ۲ ١ yT‏ 

ا 1319 مد وه الک البق کن فیا م ریز ا 
الأدبية تلك الي اماما ۳ م 5 لل 
اها السب" يض 

۲ 
© و 


نرو 


إلى حريدة أدبية سياسية وهي جحريدة 
وو من إصدار أول عدد منها بتاريخ ۲ 


و 4 4 
عرف الئاس ارا را 


شا 0 1 Na‏ 
ويلعوهم سان ج ڪرا محيدا فذا يبب إليهم الحياة 


5 
دهم الدهر بسهم من سهامه الطائشة القاتلة 
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وذكتهم م يمرغوا شيعا عن أي ماصي الكاتب وذلك لأن آثاره الأدبية 
لت بحهولة عر مطيوعة حى عصرءًا ا اضر 

و نعي يآتاره تلك مغَالامه الى كان يتشرها تي جريدته "السمير" و 
يب عاص جعله تحت عتوان ”يوميات"» وهذه "اليوميات" طبعت 
لال عدا العام» طيعتها "دار العودة] بيروت" الراب يعدما مكنا من 
مها ميقا علميا أ مدا والتتدعم طاء 


وکا ا عاصي قد يدأ يفكر ف طبع هده "اليوميات” ونشرها على 


يعٿ با ايو ماضي عام 
ل الدين وقد جاء قيها قوله: "تسألي 
هتاك ويعضها مششى عليه 
ض أصايِيَ متق أريعة أَسَهِر 
قرّرت اعتزال الصحاقة 


2 
3 7و 2 55 11 1 
33 لے اع اد و و ت و و 
عقها يماه الى عاضى وأديه و 3 يدل يرايه قيها فيقول: قيما تعلق 
ًِ 


حد قي تظرتا سوى مقالات حيرات ليل 
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جبران الي تستحق النشر والاهتما» وكذلك بعض المقالات الي كان 
يكتبها إيليا ابو ماضي". 

فإذا ما كان الأستاذ نعيمة يرى أن بعض مقالات أبي ماضي النثرية 
تستحق النشر فإننا نرى بدورنا أن فسا كيرا من هذه المقالات 
مستحقة للنشر والاهتمام والرّعاية حن لا يكتب لما الضياع 
والنسيان. 

وإننا حصرنا اهتمامنا بنثر أي ماضي في الفترة الواقعة الي حياته مبذ 
عام ۱۹۲۸ م. لغاية عام ۱۹۳١‏ م. وهي الفترة الي كان يصدر فيها 
بحلته "المي" وذلك قبل أن يحوَها إلى جريدة سياسية أسبوعية ثم يوميّة. 

ففي هذه الفترة كان الأدب العربي نثراً وشعرا يحاول الخروج من 
عهد الانحطاط الأدبي إلى عهد بداية الإزدهار والئمو والانتشار 
والانطلاق وذلك بفضل أدباء كبار عاشوا في بداية هذا العصر» من 
أمثال الدكتور طه حسين والعقاد وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وجبران 
خليل جبران وسواهم كثر. 

وكان ابو ماضي قد بدأ عهده الأدبي بكتابة بعض المقالات أثاء 
إقامته في سنسناتي أوهايو وذلك بين عامي ۱۹۱۲- ۱۹۱٩‏ م. وقد 
اک اکر في بعض إبحلات وابحرائد الى سبق لنا أن ذكرناها رعا 
حريدة مرآة الغرب"؛ وقد حاولت أثناء وحودي في نيويورك حصوما 


یذ 

ه الغاية أن أطالع أو و أحصل على الأعداد من جريدة "مرآة لغرب 
| 
لي كان أبو ماضي ينشر مقالاته فيهاء ولكني أخحفقت لسوء الحظ وقد 
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قبل لي إن هذه الأعداد كانت محفوظة في إدارة "مرآة الغرب" ولكنها 
قدت بعدما شب حريق كبير في هذه الإدارة أتى على ما فيها من 
محتويات وحاصة أعداد هذه الحريدة نفسها. 
فمعرفتنا إذاً لأثار أبي ماضي النثرية تبدأ بحلول عام ۱۹۲۸ م. وهو 
العام الذي قرّر فيه إصدار بحلته "السّمير" تلك. 
وأوّل مقال من مقالاته زيّنا به صدر أَوّل صفحة من صفحات هذا 
0 7 1 71 " 5 
الكتاب الذي أصدرناه تحت عنوان أبي ماضي- ناثراء عنوانه "الخاتم 
Ma‏ 5 . 5 الى f‏ 
والوردة . وفيه حاول أبو ماضي وبأسلوبه الأدبي الرضي الشيق أن يعالج 
مشكلة اجتماعية تفت بكثرة قي بحتمعه وغير ججتمعه» ألا وهي مشكلة 
الفتيات الوا يجدن أنفسهن بعد أن تزل بمنّ الأقدام يقفن في قوارع 
22 9 - 
الطرقات ويقارعن الزبائن كؤوس الشراب والخمر في الملاهي الليليةء 
a 5 ٤ 5 8‏ که 
وعن اللواي تسميهمن بالراقصات. جعل ابو ماضي من بطلة مقالاته 
هذه راقصة فاضلة غير شريرة ولا مؤذية ولا حرّابة للبيوت أو قاتلة قتلا 
بطيعا للنفوس. 
ما المقال الثاني فقد جعله أبو ماضي تحت عنوان "الأفيال 
السمومة". وهو مقال حاول فيه أن يثير الشفقة في نفوس الئاس على 
تلك "الأفيال" الى وج صاحبها يصطادها عنوة من الغابات ويأتي ما 
إلى المدن متاجرا بما. ولا ضاق ما ذرعاً بعدما عجزت وشاخت فتلها 
مسمومة. فراح أبو ماضي ينحو باللئمة على ذلك الحاني الأثيم الذي 
س ة 5 1 1 5 ٤‏ 
اقترف في نطره "جناية لا يقترفها شيطان رجيم" وخاصة بعدما وجد أنه 
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ليس هناك مزر لقتلها من قبل صاحبها وخاصة لأنها "لم تفسد له أرض 
وم تد عليه رقا ول تون ن شه را ا ما ولا ف املو 
زا عن مكسب ولا اافسية ن جد ولا منعت که بره کن را 
قمر. وليس وجودها في الحياة ينقص من ملذاته ومسراته ولا هو مسوول 


عن شيع من امیا وخرتها زيتها ولن باع بلحمها ود لیا وا 
عليه بعد ذهاهاء ولكنه مع ذلك مشى 


عظمها ولن تصير الأرض أوسع 
ها بال الفتّاك متعمّداً إهلاكها كأفها تمشي بقوائمها الضّحمة على 
أضلاعه» وكأئها تتغذى بدمه فكان في جنايته أكثر بربريّة من الذي 
ينبش الحشث من القبور ونل ها كما تفعل الضبع". 

وكأنَ أبا ماضي قد اراد من خلال كلماته هذه أن يضع الأسس 
والقواعد والأنظمة الى يحب أن يعتمد عليها أعضاء تلك المؤسسة 
الإنسانية وهي المؤسسة المعروفة .موسسة "الرّفق بالحيوان". 

*اع *» 

كانت مجلة "السّمير " الي أصدرها ابو ماضي وال حوها إلى 
حريدة هي الألف والياء في حياته . ۰ 

فكان دائما يقيها برموش عينيه كلما وجد خطراً حدقا اء عاولا 
س عليهاء وخاصة حطر الحساد والأعداء والأشرار. فها هو يقول 
ذاکرا مشاعره اصادقة نحو غرسته تلك الي كانت بالنسبة إليه الحبوبة 


الفا 
ش - والصديقة الأمينة) في مقاله الذي كتبه تحت عنوان (مولد 
السمير") : 
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"إطل علينا هذا النهار وهو الثاني من تشرين الثاني وأطلت معه 
ذكريات أربع وعشرين سنة مرّت على تأسيس "السمير" ذكريات فيها 
الحلو وفيها المرَ وفيها المبهج وفيها المزعج؛ ولكننا لم حتفظ في أنفسنا إلا 
بالجميل منها وحن المزعج وحدنا فيه حلاوة لأنه كان طريقاً إلى 
e‏ 02 53 03 
ولقد كان أبو ماضي في أكثر مقالاته تلك أديبا واعيا ومصلحا 
اجتماعياً كبيرا يبحث عن العلل والأمراض ليصف لما الدّواء الشاي 
وك ذلك بواسطة قلمه السسيّال المعطار. فها هو يقول في مقال له بعنوان 
"ما هي أسباب الثرئرة": "يحدر بنا قبل أن نتكلم عن أسباب الثرثرة أن 
نسأل: من هو الثرثار؟ 

إن القاموس لا يعرّف الثرثار إلا باه "المهذار الصّيّاح" ولكنه يعرف 
الثرثرة فيقول: إنها الإكثار من الكلام وترديده» ويعرّف الثرثارة بأنها 
المرأة الكثيرة الكلام. ومن أسباب الثرثرة فراغ في ناحية من جمجمة 
الثرتار". ٍ 

أا الأدباء الاكتون "فإن أبا ماضي يشاطرهم الرّأي راثيا لحامم 
معدّداً أسباب لحوئهم إلى المّمت ويقول: "ولكن هؤلاء الأدباء آثروا 
المّمت على الكلام فنا يبتك حدم قا ولا لساناً إل ليعتذر بأنه 
مغلوب على أمره؛ وأنّه في دنياه كالغريق يعلو ويسفل مع الأمواج الي 
تعلو حوله وتسفل» أو آله لا يرى للقول فائدة إذ ليس هناك آذان تست 
ولا قلوب تعي» أو أنه ساكت يبر ويعلّل نفسه بالوصول إلى يوم أغر 


۳ 
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حل كيوم اووزء لا ید فيه بتجارة ولا صناعة ولا يعار على 
تقسه أحد عم تقس وعندئذ يطلع من كمينه وينشط من عقاله وينطلق 
يكب ویخطب ويتظام وير ' 00010989 

وقد لقت تظرنا - و تحن ع لمشي 
کبیا ونیا 2 35 7 والأشرار - باب أسماه 
لخاصة يباسء وحاصة من بينهم 
"كرفت حى" وهذء الذكرات الأحمقيّة هي في نظرنا مذكراته الخاصة 
وليست مأحودة عن الغير ولا مترجمة. 

وکت ما كان أبو ماضي يكتب مقاله ويذيّله بلفظة "فكتور" وما 
فكتور هذا سوى أي ماضي نفسه تحت اسم مستعار. 

ومن اللاقت لّظر حرص أي ماضي في أكثر مقالاته على 
الاستشهاد يصحّة آرائه بأبيات من الشعر كان يحفظ أكثرها عن ظهر 
تند و ف عقوم ری كان فابوساً ريا من قم الباق ف 
تراه قي مقاله ”الأدباء الساكتون" يحث الئاس غلى طلب العلم من المهد 
إلى اللحد وعدم تركه أو التخلي عنه: 

"أي ماء ركد ولم يأسن » آية زهرة انزوت عن التور والهواء و 
يصبح الظلام ا كفنا » وأ سيف طال عليه الثواء في القراب و م يأكله 
الصدأء وقليكا قالت العرب: "آفة العلم الترك" كما قال أحد شعرائها في 
الجاهلية: 


ومن يك ذا فيخم( ا 5 
٤‏ 


لفس_ 
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وكثيراً ما نراه يورد بيتا من الشعر ثم يشفعه بحكمة من أقواله 
لركميّة الكثيرة وذلك مثال قوله: 

"ولا عذر للأديب في ضلّه وبخله فإننا نرى الحدول يجري مترئما 
ديا بين الأشواك وفوق الصحورء ونرى الوردة تعبق وتفوح لي يد 
املك ويد الأص على السّواء". 

ينا حك چ س عر ای ان امن رين عوك التق 
الذين سرعان ما ينخدعون بسبب طيبة قلوهم ببعض الحتالين الخدّاعين» 
فنا نراه يدلي برأيه الخاص بهذا الصنف من الاس وذلك في مقاله الذي 
كيبه تحت عنوان "من هو أحمق الناس". 

وعلى هذا النسق من الحودة أسلوباً ومعيى بحضي أبو ماضي في أكثر 
مقالاته النثرية الب جعل همه الوحيد فيها إصلاح الفرد في امختمع ولا 
يصلح امجتمع إل بصلاح أفراده الذين يعيشون فيه. 

وكان أبو ماضي يمعن النظر في الاس فيراهم أشبه "بالتبت الذي فيه 
الشوك والرّهر أي فيهم اير وغير الخيّر والحيد والرديء» ومن علامة 
لير أنه ينظر في عيوبه قبل عيوب الاس وإذا لاحت له عيوب الناس 
كف عنها بصره وأمسك لسانه". 

وعلى هذا المتوال منوالٌ إصلاح الفرد في امختمع وجعل الأرض تزهو 
بسكائها والسعادة مرفرفة بأجنحتها فوق مذنما وجبالما وأففارها وبحارها 
وأوديتها.. ومن هنا يتن لنا لدى قراءتنا لأكثر مقالات أبي ماضي مدى 


Yo 
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أقر 


حرصه واهتمامه بالنّفس البشرية لكي لا تصاب بالأذى أو تحرق بنيران 
ألسنة الحسّاد والأشرار معتبراً ذنوب الناس هي ذنوب عصرهم. 
وکان ۴ ماضي قد حعل وكده في الكثير من 2 إقناع الناس 
بأن لا فائده لهم من وراء محاربتهم لبعضهم البعض؛ إذ إن الدولة المنتصرة 
في الحرب على دولة أخعرى لا تكون في الحقيقة منتصرة بكل معن كلمة 
الانتصار» بل منهزمة في الحقيقة تعاني عدّة سنين من الأزمات الاقتصادية 
الخائقة» فضلاً عن أبنائها الذين ماتوا في الحرب وهم يعدّون بالألوف بل 
بالملاين» وعن راب المدن» وحرق الأراضي الزراعية المترامية الأطراف» 
فهو قد كان يؤمن بأن الخسائر ال تلحق بالإنسان ومدنه وحضارته 
أثناء الحروب أكثر بكثير من الأرباح الي يجنيها بعد انتصاره المزعوم على 
أعدائه. 
ومن هنا كان يمكننا أن نرشح ابا ماضي لنيل جائزة السلام وهي 
جائزه يستحقها عن جدارة لأنّه قد كان حا أديبا وشاعراً ونائراً عما 
لأحيه الإنسان عاملاً على إسعاده بواسطة نصائحه الي كان يسديها 
إليه. 
كما أنه كان رجلا فاضلاً مؤمنا أشد الإيمان بوجود الله عَوٌ وهل 
وبائكاله عليه ليلا وار وفي السراء والضرّاء والشدّة والمناء. 
فلا يجدر بنا أن بحاري الذين اتهموا أبا ماضي بالمروق والتشكك 
الإحاد وخاصة في قصيدته الطويلة "الطلاسم" الى نراه يقول في أحد 
مقاطعها: 


۲١ 
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من و أعلم من أين ولكي أتييست 


فد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت 


سائر زا إن شئت هذا أم أبيت 


ابی 
ينى جدت؟ كيف أبصريت طريقي 
لست أدري 
فقوله هذا شبيه بأقوال الفلاسفة لا الملحدين» والفرق كبير بين 
الفلسفة والإلحاد. 


هس 


جميع آثار أبي ماضي النثرية الأدبية الي كتبها كما سبق أن أسلفنا 
ما بين عامي ۱۹۲۸ م. و475١‏ م. هي آثار كبيرة ذات قيمة وفائدة 
أدبية وإنسانية واجتماعية» نحد من المفيد أن نذكر عناوين بعض 
منها. إذ إن حكمة جماعية قديمة ذكرت أن الكتاب يقرأ من عنوانه. 
فأبو ماضي كان يكتب مقالاته مختاراً لها بنفسه ولنفسه عناوين تنبع من 
نصوصها وروحها. 

فهر صاحب مقالات: "الضّواري البشريّة" و"عناد الجاهل" 
و'الشعور الحقيقي جمال النفس" و"تحار الأقاويل" و"ولادة الإنسانية . 
والمقال الأخير يتحدث فيه عن مشاعر الفحر والغبطة بحكم انتمائه للسيد 
السيح» وكان يُعظم ويُكبر ذلك اليوم أشرق فيه عيد ميلاده عليه 
السلام. قال أبو ماضي في مستهل مقاله: 
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بعد ل من من أسبوع من اليوم يحتفل العام المسيحي ويشاركه العالم 
غير السيحي بولادة طفل والأصسّحٌ أن نقول إن الاحتفال - في الواقع _ 
بولادة الإنسائيّة ولادة جديدة راقيه نبيلة» فقد كانت الحياة قبل تلك 
الولادة قائمة على التّرّعات الحيوانيّة ف الإنسان» وعلى تقديس القَومٌ 
والتعيّد الك واش وعندما ترق وتعطف ثحشي على قاعدة عون 
بعين وسن بسن» واستمرت تحري ولا تحيد عنها حى جاء ار 
ينادي بامحيّة والصّفح والرفق والعفو والغفران له أدرك أن الئاس الذين 
استحوذت عليهم فلسفة القوّة أجيالاً يأتون ما يأتون من ال 

والحرائم وهم يتوهّمون نمم يأتون أعمالاً بحيدة. | من المنكرات 
نعود وهم معذورون, ۰ 


فانا 
وأحدادص». مهم ليست آثامهم بل آثام آبائهم 


احقق 


7 ١ 
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LL 


الخاتم والوردة 

كانت الرّاقصة الجميلة على فراش الاحتضارء ولم يبق بينها وبين 
ا موت إلا ساعات مَعْدودَة ثم يستولي القواب القاسي على ذلك الجسم 
ريق وتخلو المسارح من الفراشة اللُعوبة الطأّروبة! 

حرحت صباحاً في سيارتها الفخمة الأنيقة» فزاغت ها في الطريق 
تسدمت كار أحرى» فكانت الفاجعة الت انفطر ها قلب القن حُرْناء 
وطارت قلوب الف والجمال شعاعاً» وقدیاً كانت كواكب الأسّحار 
قصيرة الأعمار! 

وشاع انبر في المدينة» فأحذ عشاق الراقصة والْمُحبون ما يتهافتون 
لعيادماء فجاء لوداعها الو رطع الأحير اثنان من اشد لا عه مما 
جمعتهما المدرسة» ثم الكلية ثم ايام ما وكان أحدهها غنيًا كبيراً ذا 
شهرة ورد والآخير شاعرا فقيراً. 

جاءا وکل منهما يحمل إلى ربة السَّحْر والفتون هدية فكانت هَدية 
العّني خخاتما ينا من الماس الراج؛ وكانت هدية الشاعر المسكين وردة 
حمراء قانية» وابتسمت الراقصة لمخضرة هما ابتسامة واهية ضعيفة 
وتناولت الهديتين بأناملها الخائرة ة إلا گن الام الثمين سقط من يدها 
تقع عيناها الذابلتان على الجوهرة اللامعة المألقة ولكنها أمسكت 
بالوردة» وأمرت عليها أطراف أناملها في لطف وحنان وشمتها كأئما 
ذاه 0 وأسلمت الروح وهي تشمّها وتبتسم. 
| ولمًا أنزل الموت ستاره على تلك الحسناء الفكانة وانتهى كل شيء؛ 
اتفت الغيّ إلى صديقه الشاعر وقال له بصوت مترحرج من شدَة التأثر: 


وطار فؤاده شعاعا: تفرقت همومه. 
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وان أدركت حم أن الال لا قيمة له فلي لما رأبنك في ثيابك الزريئ: 

ورفيت تلك الوردة في يدك سحرت منك في مبري» وفلت لنفسي: ما 

تة وأغباه ! کا ايآن ن أقول ك ي أحسدة؛ لان الخاتم الشمين 

اني عاتها به م بست رها قط بل ايسمت لوودتاك» وښ ر 

صدرعاء وماتت وهي تشتها وتعسم. إلك يا صديقي قد امرن 

الطريقة الى ف ا حواة. 

1 قأحايه الشاعر وقد اهترّت مشاعره لكلام صديقه؛ إن اذا له 

کار عروتي قي 8 عات جب ما تله وان معن ع ی ب 

E دك‎ E E a NES 

ال ار كتف سحب روه ن 

ويقة اسع وهلم ريك الطريق إلى الورود الأبديّة المتكذى, الخالدة 
- 

تاا ا ء عت سك 

تعال» تعال: إذا كنا حسرنا حيريتنا الزائلة» في أستطيع إنقاذ 
ا 58 2 1 

و 3 فى وق نو صوت يشر إلى أن أمواج ارهد غمرت روحه: 

أجل يا صاحب» إني سأخلع عن نفسي رداءها القدم وسوف أتبعك» 

۰ قتكون دليلي الأمين إلى للعالي» ولكن انتظري لحظة قصوة. ولحظة واحدة ها 

2 ف و‌ 4 

صاحي ثم أصير تي حوزتك عمري كله! وانكفاً راجماً إلى الغرفة ال لفظت 

يها الرأقصة ابحميلة أنقاسها الأخيرة» فسيّعه الضاعر بألاظه مبتسماً ابتسامة 
القاهم للدرك إة رسخ في ذهته أن صاحيه رجع إلى الغرفة لودع عبوبته 


(1) ريقة: الريق بالكسر حيل فيه عد عَرَا شد به الهم الواحدة. 
۳۹ 
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الج 


إحلالاً لشعوره ولكنه لم تكد تقع عليه عيناه في تلك الغرفة حي هرول 
راحماً وهو مقَطّب الحبين عابس اليا لأّه شاهد صديقه الغني يبحث عن 
الخاتم ثم رآه يلتقطه ويدسّه عحُلْسَة(') في كيسه!؟ 

الخميس ۲۷ تموز ۱۹٤٤‏ العدد ۲٠۲‏ 


الأففال الْسُمومة 

لو كانت الأفيال تصلّيء لكائت تضرع إلى الله كما يتضرع 
الإنسان» لكي يُنَجَّها من "الشرئر". وكان المقصود عندها ب"الشرر" 
هذا الإنسان الذي يسافر من قارّة إلى قارّة لكي يدل إلى غاباتهاء 
وينصب لها الأشراك. ويصطادهاء اوم 7 إلى بلاده» يطوف هما على 
الئاس في ادن والقرَى» والدُساكر, بغري رسن ويصطاد الفلرس. 
ولا تزال من سَفْرِ شاق» إلى سقر شاق» في غير الأرض الي يهواهاء حن 
يس ها إنسان شرَّيرٌ اسم في ما تأكل» أو في ما تشربٌ» شفط 
صَرْعَىء كما حدث للفيلة الي تلط الحرائد الأمبركيّة في هذه الأيام 
حكاية موقا مسوم وموض رجال الحكومة للبحث عن الجان الثم 
الذي اقترف جناية لا يقترفها شيطانٌ رجيم. فهذه الحيوانات ‏ تُفْسد 2 
أَرْضاء ولم تسد عليه طريقاً. ولم تؤذه في ُفسه» ولا في ماله» و 
ولا زاحمثه على مُكْسّبء وله نافسئه في مَل ولا معت عنه ضر 


(1) الخلسة: ما يرق خفيّة أو يلقضي بمئرعة في غفلة. 
۲۲ 
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55 ولا قَمَر. وليس وجودها في الحياة» يُنقصُ من ملذاته ومسراته 
ولا فى ۋال عن شيء من طعامهاء وشراهاء وييتهاء ولن ينتفع 
٠‏ بتْمهك ولا حلدهاء ولا عَظمهاء وان عير الأريض لوم عليه بعد 
' فماماء ولكثّه مع ذلك» مشى إليها بالسُمٌ الاك متعمّداً هلاكها كاي 
_ تمشي بقوائمها الضحخمة على أضلاعه» وكأئها تننْدّى بتمه. فكان في 
جنايته أكثر بربرية من الذي يلبش تبش الحشث من القبُور» وثّل هما كما تفعل 

وهذه الفعلّة الأثيمة تثبت أن بعض الاس مفطورون على الأذى 
كأهم عاشوا والعقارب في وکر واحد. فهم أبداً يَسْعَوْنَ بالضّرر إلى 
الْسَوّى دون أن يكون و مما يعملون ية فائدة» فإذا عَحَرُوا a‏ 
يؤذوا إنسانا آَذُوًا حیرانا ا رة أو اي 7 صورة أو تمثال. أو أىّ 
اشيء. فإذا هم أعياهم أن يؤذوا بالأندي أو الأمْلحّة أو الأدوات» فلهم 
الستة كأنياب الأفاعي أينما وقعت اندفق منها السّمٌ العاف" . على أن 
الذي يعرّي النفوس الكركة ويُسْتبقي الإمان بعَدْل الحياة» غير مُترَغْزع» 
هو أن هولاء الأشرار الذين ۾ يشبهون الأفاعي ينتهي | الا حيرا إلى 
أن يهلكرا كما هّلك العقارب والأفاعي إِمّا دَهْساء أو رَهْسأء د 
متُمْقا. ولکل شيء میقات» ولكل شرير ټومه. 
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ما هي أسُباب الشرثرة ؟ 

از بنا قبل أذ نتكلّم عن نباب الأرثرة أن نسأل: عد هو لغار 

إن القافرسن لا يعرف الثرثار إلا 5 بكله "المؤذار الصباح"؛ 0 
يعرف الثرثرة فيقول: إلها الإكثار من الكلام وترديدهء ويعرف 
"الثرثارة" بأئها المرأة الكثيرة عدي 

ولكنّ هذا التعريف لا يصرّر لنا الثرثار صورة كاملة» لأن كثرة 
الكلام وها ليست عم إل إذا كانت في غير طائل؛ ولا مَعْنّى للكلام 
ارد ولو أن الكلام الكثير وَحْدَهِ هو العيب لكائت للحيوانات 
العَجماء أميرة الفضائل! لاء ليس الكثير وحده هو الثرثار بل 
الثرثار هو الذي يتكلم في أمور فوق مَفْهوميّته ويتحدّث في قضايا لا 
تعنيه» ويُطلق لسانه في كل ناحية لغير قَصْد أو لقص سخيف هو أن 
يَظهَر بمظهر الإنسان املع العَليم! و لس ا 2 

اا أسباب لرثرة - لکل شيء أسباب - فهي ضف في عقل 
الثرثار وهنته ور فيا انه ورفن ي امطق. ما الضّعف العقلي 
فالدليل عليه أن الثرثار 7 لوجم بالشي ن الي تُعنيه إلى الاهتمام 
بشكون لا تعنيه؛ ولیس من حقه» ولا في طاقن أن يعالمههاء ومن ترش 
ا لا يعنيه ادّعى ما ليس له وما ليس فيه فيه. وكلا الأمرين بل على سرء 


الادب, 
ومن أسباب الشرثرة فراغ في ناحية من جُمْجُمة الثرثارء يشعرٌ هر 
بوجو ده » ويخشى أن شر الاس به» فيندفع يتكلم لعله د مرف الأفكاز 


ق 


عندة فيفضيح لفسة من رن رار ر یا" 
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ر علينا هذا اهار وهو اتان م من تشرين الثاني» وأَطْلْت معه 
ویریت آرم وعطرين سنة مرت على تأسيس سيس "السُمير" . ذكريات فيها 
ر ويها ال وفيها الهج وفيها الع ولكنّنا لم نحتفظ إلا باجميل 
کیا وسن الرغي وجنا فيه لاو الاه کان طريا إن ل المبهج. 
صدرت "الس * محل نصف شهرة» عندما کان كُل شيء مُخير 
أن حياةً المحلة العَرييّة في الجر أغلى من عطر الور وذلك عندما 
كانت عواصف الحطمة الاقتصادية موشكة أن َب وتكتسح؛ وتحرف. 


السبّع العجّاف ”" الي مرت في تاريخ مصر الفرعونيّة. ثم وجدًا أنصار 
لبجلة يطلبون ويلحون أن تصيرٌ جريدة ولو أسبوعيّة فوثيئًا ب "المي" 
2 5 0 . د 9 

من بحلة إلى جريدة يوميّة؛ ورأسمالنا الأكبر: 

وت الثققة بالله 

۳- والثقة بالتفسٍ 

أحل. بالثقة الي لنا بالخالق» والئّاسء والتفس» أقدمتا على إصدار 
الس" جحريدة يومية بالرّغم من المصاعب الي كانت في طريقنا. 


و 
3 العجّاف: العجفاء الأرض التي لا خير فيها. 
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من هو أحمق الاس؟ 

فليس الداع ا دليل اجهل فی ولا هو دليل الذّكاء والڈهاء لي 
حادعه» فإن الرّجل حل الكريم عة للانخداع بالثاس» لاه يحسن يحسن الظنٌ 
دائما بالئّاس. 

فإذا رمي بالحماقة مر فإله يوصف بطهارة الوجدان ألف مَرّة. لقد 
”معنا بأناس كثيرين خدعهم امحتالون الأشرار e‏ نسمع بغير 
امحتالون الذين يدّعون الذكاء والدّهاء نزلوا على كره منهم في السّحجون! 
کل إنسان معرّض ااج إا بالئئاس وإمًا اور والحوادث» 
وانخداعه لا يُمْصى عليه من الذنوب ولكنه غلط في التقدير والتححمين 
والنّصوّر. فأقبح الئاس أغلاطاً وأقصرهم نظرا اشا حساباء يڪل 
تخد نفسه فيزين لها الأشياء على غير حقيقتهاء والنّاس على غير ما 
هې وبمضي في الحياة على هذا الوَهم الفاسدء والتّصوّر الخاطئ» فتراه إذا 
سب إلى شخنص رذيلة ليست فيه» تُصّوّر لحماقته أن تلك الرّذيلة قد 
صقت به وصارت جزءاً من حسده» كيده وعينه وأنفه ورجله. 

راذا لاح له أن بترهم أله رحل ذو سلطانء مضى يتصرف کاله ذو 
سلطان حَقاء فينتهي به الأمر إلى هُزء الاس وسخریتهم؛ لاهم ينظرون 
ليه بين الواقع؛ لا بعين الوّهم والخداع» فيرونه كما هو لا كما يتصوّر 
نفسة. . ومن هو الذي يتصترر نفسه على غير صورته الحقيقية؟ فهر إا 
رحل مدحول في عقله» وإما رحل جَرْعان إلى شيعم من فى ای 
الالنا لوو و عن ا ها يشل كبا حل کے الثم قرع 
منها الكأس بعد الكأس؛ حبق يكسب شيا من الشجاعة عة على الجاهرة 
بأنه لا يختلف عن أحد من المشاهير وذوي السلطان! أو ريما حمله 
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اور باه فوق كل ذي شهْرة وسلطان» ولا سيما إذا 
نين عليه كما يشفق على المريض فلا يعارضه في قول ولا 
ات ر تمادة فرعب امن يم ها 
7 هولاء الذين يحتدعون أنفسّهم على هذه الصورة هم كالأطفال 
الذين حون عن الأحول إلى ديا الكبارء فيقتعون بدنياهم الصغيرةء 
ونا فيها من ألاعيب اا رابات وشار وکن ليس في 
الأطفال ععْيْث ولا رياء» زا أولنك فليس من شيء فيهم أظهر من 
ّت والرياء والادّعاء الفارغ! لا رد أن ندل على أحد بعينه» فنحن لا 
يخي من وراء هذه الكلمة سوى النبيه إلى آفة من شر الآفات ألا وهي 
آفة العُرور» فعسى أن يبتعد عنها أولفك الذين تصدق فيهم أو سر 
عليهم» وذلك قبل أن تكون قد استولت على أفكارهم 5 
قلوهم» وأعمت أبصارهم عن رؤية ما حَل يمن هم من أمثاللهم من 
مصائب ونكبات علهم يتعظون ويعتبرون. 


لوهم على 
وجد 


أشواك وأزهار 

الاس كالئّبت فيه الشّوك والزّهر. أي فيهم التيّر وغير التيرء والميّد 
والرّديء. ومن علامة اير أله ينظر في عيوبه قبل عيوب النّاس» وإذا 
لاحت له عيوب الاس كف عنها بصره وأمسك لسائه. ومن علامة 
۾ الرّديء نه ينسى ما فيه من عيوب وعضي يتطلع هنا وهناك؛ في الظواهر 
الخفاياء لعله يجد عيباً يعلنه أو قبح يتحدّث به قاعداً وقائماً» ويلغط به 
مع أصحابه دع غير أصحابه. إن لار تحرق عود ال ولكنها في 
الوقت ذاته تنشر أريجه الذكي الطب فتصاعد الروائح الكريهة الُذية 
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ی او ر ی و ات للم 
على طمره يله کا د کک 
أبس انيع ل فجد رن 
شيء تفعه. جَلَّ أو قل ولكن هذ 1 هب أن تكون في الأرض 
E‏ نه 
مستنقعات لكي يده نشی اس الحنائن والحدائق. وإنّما ضربنا هذه الأمثال 
لكي نرد الإيمان إلى ب بعض النفوس الي يستولي عليها اليأس من صلاح 
البشرية كلما رأت درا رض وإئما نحن نضربٍ مله الأمثال لكي 
يسهل على الئاس أن 2 البطانة الفضيّة وزاء كل غمامة سودای وأن 
يتوقعوا المطر الذي ب بحي السكهول كلما تلد الفضاء بالغيُوم الذّكناء. 

م عن خرب مله ال کي شان رجه ن قلوب الأخيار على 
الأشرار» لأن هولاء ما صاروا أشراراً لأهم أرادوا أن يصيروا 72 
فالشوك لم يصر شوکاً بإرادته» فهناك أسباب وعوامل منها الحخفي ومنها 
الظاعر مدت كلها ها غتها ها نراه ونحسيه كيت ودمابة أو ونا 
وخساسة. 

إن كل إنسان ورل عن أعماله وأقواله» على أن المجتمع مسؤول 
عن كل فرد من أفراده وجب عليه أن يكافى الفضيلة مثلما يعاقب 
الرّذيلة. وبذلك تصلح البشرية وينتشر المهمال في نواحي الحياة. 


الضّواري البَسْرِيّة : 
عندما كان الإنسان الأول يعيش في الغابات والأدغال ويأوي إلى 
المغاور وک دفعته غريزة حب البقاء إلى الاستعانة بالحراوات 
الضّخمة رالحارة ة امحددة» محاربة الضّواري ومقاتلة الأفاعي وقايا 
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لنفسه ومحافظة على كيانه. ثم ارتقى وتحضّر وسكن البيرث والقصور 
وأنشا المدن وعَمّر الأرض الخراب» فابتعد عن الوحوش والأفاعي» أو 
ابتعدت هي عنه وأصبح آمنا على جلده من أظافرها وأنياهاء لأگه صار 
أقدر على حماية نفسه منهاء غير أله وجد نفسّه أحياناً مُسنتهدفا لخطر 
جديد تاج في اثقاله إلى وسيلة غير الحراوة وا حجر وهو وجود أناس 
فيهم نزعة الصواري إلى احديش والتمزيق ؛ تخديش السّمعات السّليمة 
لا الجلودء وتمزيق الكرامات الحترمة لا الأحوم» فوضع الشرائع وس 
القوانين ليحمي نفْسه ويصون شرف من هولاء الأشرار الأشد أذى من 
الأراقم والعقارب والأولع بالفتك والتهشيم من الضواري. 

إن وجود اللُصوص هو الذي أنزل الوصية - لا سرف. وهو الذي 
حمل المفكرين على وضع قانون يعاقب على السرقة. ظ 
ووجود قطاع طرق يسلبون الاس أمتعتهم؛ ونقودهم» قضى بوضع 
قانون يعاقب السلأبين والنهٌابين ووحود تحار ممتالين يأكلون مال الاس 
ثم يعلنون إفلاسهم؛ أوحب وضع قانون ضد الإفلاس الاحتيالي؛ وو جود 
قلام ركابة عيّابة في عالم الصّحافة قضى بوضع قانون للاقتصاص رمن 
يفترون على اقاس وأشمُوهم باهم الباطلة بلي وعُدُوانً وزورا وبتانا. 
وهذا القانون لازم كل اللزوم - إِذ كيف يعاقب المجتمع ولدا حطم 
زجاج باب أو زجاج نافذة؛ ولا يعاقب من يحاول تحطيم سمّعة) 
وگشویه صیت» وهَدم كرامة ؟! ۴ 

فأنت تر ى أن القوانين ضعت لحماية الاس الفضلاء من أذى الاس 
الأردياء وللاقتصاص من المكقهاء الذين ينهشون أعراض الئاس بألسنتهم 
السّاقطة وأقلامهم القّدرة.. أولئك الاس الذي يجدون ف تشريه سمعة 
إنسان كب أو هدم صت امرأة فاضلة لَه كال يجدها الأئب في 
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١ |‏ إشا 
شرب دم التعجة؟ ود راهم يدورون من بيت إلى ست ارو عان 
السوء أو يتحدئوا بها كما سمعوها من عيرم ye e‏ 

۱ عائلة سعيدة 

وقبركوها ورَوّقوها لكي يوجدوا اضطرابا في “ار كي 
يقلقوا راحة جماعة مطمئنة أو ليهدموا صيّت تاحرء أو ليلوثوا سمعة 
ديب 

إن هولاء الأشرار حطر على المجتمع؛ > لا وقاية منهم ولا سلامة إلا 
بالالتجاء إلى القوانين الي تعاقب على الافتراءات» وتحاسب الذين 
يرون الاس باهم الباطلة» حساباً عسيراً. 


عناد الجاهل 

ما رأيت رَحُلاً ردا ناقا على الرّمان والناس إلا وکان ممن 
ضيّقوا الدنيا على أنفسهم بِالدَهّْلء قأصبح الواحد عن ينهم القضر انظره 
في الأمور وضيق صدره» لا برضی عمًا هو كائن» ويغيظه يغيظه آله عاجرٌ عن 

خلق الشيء الذي عه فهو لشكة دورانه على شس ينسى أن في 
الدنيا أحداً سواهء وان لذاك العيْر حًا في الحياة مثل حقه على الأقل. 

ما الرحل العاقل الذي قرأ وفکر وأمتحن ورب فإنّه لا ينظر إلى 
َه ة مسألة من الوجه ؛ الذي يعنيه وحده منهاء بل يحاول أن يتفم مقف 
ا حيالها وإن اختلفوا معه في تقديرها وتصويرها؛ فريّما كان 
لواب في ما ارتأوا والخطا في ما ارتای! بل إن العاقل لا يَستتكف أن 
يأحذ الفلسفة 

00 من أفواه الل وأن يشتير الحكمة من كلام انحانين. 
5 هل فيستكير ن يقبل فكرة أو رأياً لسواهء ولو جايّه من فم 
ني؟ ته لغباوته يتوهّم أن في رجوعه عن رأي له ولو کان عط عا عيبا 
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يي وة شتعاء! حن إِلّك لتسمع بعض اممهَلة يفاخعرون بالعناد كاه 
ملك الفضائل فيقول واحدهم مثلا: إِنّي سأضرب الحيط برأسي - فإما 
هده وإمًا أكسر رأسي! ومع كلامه له لا يود حل للمُشتكل الذي 
ا غير اد أمرين: إا هَدَ الحيط وإمًا كسر رأسه مع أن هناك 
مريقةٌ سهلةً بحا وبسيطة جذ يسلم معها الحيط من امد ويسلم رأسه 
من الد والكسرء وهي أن لا ينطح الحيط!! 1 00 
انا إذا كان لا بد من هدم الحيط فذلك أمرٌ ميسور بغير الرؤوس 
لاحت فهذه لا تمد الحيطان بل هما المعاول والأمخال التي لم يخترعها 
هذا الصف من الئاس J‏ القوم الذين استعملوا ما في رؤوسهم من 
ول لا رؤوسهم!! 
مر 5 5 2 ofy‏ ۰ تاذ 
ومن علامات الجاهل ائه رجل تقوم قيامته لاي أمْر حقير» - 
فتراه يعالجه في حماسة متناهية ونشاط بالغ كأئما سعادة 1 0 
منوئّفة على كحُقيق ذلك الأمْرء وقد يكون في الواقع لا بهم حدا غيْرّه 
كن التّملة تغرق في شبر ماءا 
ا 210 2 7 5 5 597 0 
وإذا لم تغرق تؤهمت ئها يرت را راا ا إذا احتاز أَحَدّ 
ل فذلك أن لا يدحل في عَقلية املة لأئها لا ترى البحر 
وليس من بحر عندها إلا نقطة الماء! إن هذا التوع من اجهل هو السبب 
١‏ 1 06 . - 0 تاتا 
في ما نراه من التفكك ي صفوف امنا وهو الذي يحب على كتابنا 
وُطبائنا وشُعَرائنا ووعَاظنا أن يحاربوه» أو بالأحرى يحب أن يحاربه كل 
م6 0 8 5 7 5 5 0 8 إما 
واحد ما في َفْسه وف غيره. فكلنا على شيء من هذا جهل ظ 
لنسبة إلى غيرنا من الاس وإمّا بالنسبة إلى ما في الكون من اسرار 
مدفونة وألغاز مُغْلقة. 
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من فضائل العاقل ئه يعترف بعجحزه عند شعوره بال ولكن 
زالة 

أحسن من هذا أن لا يقنع بالاعتراف وحذةٌ بل يسعى إلى إز ما به 

بالدرس a e‏ وال فالحياة هي 


من عجز وقصور 


المدرسة الوحيدة الي لا توصل ! 


الشعور الحقيقي جال النفس 


الشّعور الحقيقي يدل على جال الس ويختلف عن المظاهر المألوفة 
ال تتكير أمامنا كل يوم وهو ما یسیر عليه بعض الاس عند نزول 
الملمّات والّصائب بالآخرينء, ا المحاباة والتَصَّنْع ويبدو الرّياء بثوبه 
ااا ومن تحت الثوب الث والداهنة. 

والشعور الصادق ليس شفاها تتحرّك» وألسنة تنكل وعيونا ا 
وأيّدي مدودة تتحرّك؛ وبكلمة ليس الشعور الصّادق كلمات معسولة 
مق لا تمن شنا أو لا معن لها على الإطلاق؛ ولا هو دور في رولا 
الحياة لا مغزى له ود سد فراغ 3 لإكمال الرّواية! إن الشعور 
الحقية ] هو ما كان صادراً عن قلب كبير ونفس حساسة وإخلاص في 
القول؛ لا شوه شا ثبة0" افع الذّاتي. 

وهذا الشعور الصّامت - دون إعلانه بالكلام اناعم وَالْرَخْرف 
والتّدليل عليه - خير من جات الكلمات المرّوقة وأفضل من مائة دمعة 
يذرفها مراوغ مراء. فالشعور النبيل» في صمته غايَةٌ بحس ها المرء فتملك 


(1) الشائبة: الشيء الغريب يختلط بغيره ويقال ما فيه شائبة ليس أ 
شبهة والدنس والقذر ونحوهما ج شوائِب. 
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وي مشاعرمٌ وتخّف عنه ما به من هم وكدّرء ومون عليه ما يلقاه من 
صدمات الدّهرا 

وهو الذي يجمع بين عاطفة الحنان» والرافة وفضيلة الحكمة في 
مشاطر : إيتحرين حمل أثقال الحياة ومتاعبهاء واستعادة الأمل والرحاء 
ى القلوب المكسرة بدعول الأمور من أبواما عن طريق الرشاد 
1 الحكمة في إبداء الشّعور الصّادق تأي بالعجائبٍ إبان 4 
أت والمصائب» رار في ذلك هو أن تحعل تفْسّكَ ماري 0 
.عاي رج منهاء وبذلك يكون لكلامك الاثیر المرغوب والأثر 
ده ومن كان ذا شعور إنساني حقيقي» لا يتصنّع 
م يضطر للمُداهنة فمّدا رکه سامية وحياله صاف؛ 
بالتدريب والتمرين يصبح الشعور الإنساني ملكة في الرء كسائر أمرر 
وکا تتمرن أصابع اليد على أوتار "العود" أو الكمنجة فتأي 
8 بالأنغام الشحة العَدْبق بشرط أن يكون للمرء الاستعداد ايكون 
موسا كنا يمي أن تكون ني قلبه جذوة الشعور الصّادق» لينميها 


ولا يوارب ولا 


بالمارسة والمزاولة. 1 7 
ولا يتوهمن أحد أن الشعور الحقيقى وقف على المريض والفقير 


انعمس والإشفاق عليهما دون سواهماء لا فان معان الشعور الإنساني 
أرسم وأعى تمن أن ت ف غرفة العّليل» أو يحدّها کوځ الفقير» بل 
هي تشمل سائر الاس عامّتهم وخاصّتهم على السنّواء وكلنا في حاجة 
إليهاء الأغنياء والفقراء. 


(1) لبان الشيء: وقته يقال كل الفاكهة في إبَانها أي في وقتها. 
(2) «الممّة النازلة من نوازل الدنيا أي مصائبها. 


AJ 
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ا المفكرين الكبار: إن الشعور مع التألم ليس أ سمى مثال بي 
أي إنسان أن يدي شعوره مع صديق له في الس 
٠‏ هذا لحا منتغا وبكيل اح فتحيء بعد فوان 
1 من الشعور الصّادق فهو لا يتميز عن 


و الأعجم م. أل | إن هذا وان الأعجم 8 نظلمه بتشبيهنا به 


بعض الئاس العدركي الث 
بن البَشرا حذ الكلب مكلا فهذا "الحيوان لاع هو عندنا صفة 
لا الإحسا العلتم المروءة انحط 5 
ا لي من س : 
وأخلاقه» وهذا طا درج عليه النَّاسء فهذا الحيوان صفات الإخلاص 
والأمانة ما لا نراها في كثيرين من البَشْر الذين يتظاهرون بالصدافة 
والإحلاص وهم على عكس ذلك 
ومن بل القول "يجدر بالمرء الا يحعل من قلبه جزيرة ما عي 
قي الأرض". وعلى الجملة إن الشعور الإنساني الصادق فنّ سام في 
حياتنا إذا تیا غليه ونا به واا فعندئذ يصبح هذا العالم فردوسا 


E‏ والرّخاء. 


تجار الأقاويل 


ومن مجلس إلى مجلس. 


٤٤ 
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ر تجار أو تاجرات الأقاويل لالتقاط حكاية أو عر أو كلمة 
5-8 وك عالية من ن¿ الشوائع؛ ويتومّمون انها ستبقى» فتعصف ها 
الحقيقة فإذا هي أطلال دارسة وآثار طامسة. 
0 ١إ‏ تعد تاحرة الأقاويل شين تحمل في جواها وتدور به تاره هنا 
3 د فإنها تعمد إلى الاحتلاق والتزوير فتقول: سبمعت "كذا وكذا' 
لا ممن سمعت. 

ل 5 الحشمة وزعمت ها تأبى أن سمي 

وو 


1 ركان لملا ينتصب ميزان العتاب بين الاس وهي في زعمها 


7 , أمر واحد 
کا ة مثل الخبر الذي تنشره» وليس الذي تخشاه وتوف جر مر واحد» 
ذبة 


هو أن + يتكشف السرّ و الئاس الخبر الكاذب الُختلق. 00 

بصيغة المونّثْ أن الئّميمة مؤكثة ة والجريمة مؤئة والبعوضة الي 

1 مؤئثة» وعندما يصير أي رجحل إلى هذه الحالة» a‏ 
العادة الدّميمة عادته» فقل نه قد أضاع شيمة الرّجل وشممه و 

ر بر ثرا إل ين اقات الدهلة النحلة الي عن لحف 
0 إلى استطلاع الأمور» ولكنّها لا تبلغ إلا الأعراض والقشور 
اکا لركها وتحسبُ اها ظفرت بالجوهر واللياب. 

للنّمائم أجنحة ولكنّها أحنحة بعوض. 

لها لكنّه طنين الذباب. 

لك كر ف روه فیرش لک ۷ا صل 3 | أجنحته غير 
الجرائيم» وهم يمقتو ن الژباب لن أغانيه وأهازيجه م 3 
الأرواح ولا هتر ها المشاعر» ولكتهم مع و ٤‏ 8 ولا 
الكاذبة والأراحيف المختلقة مثل ضرر البعوض ٠‏ ي 
يعملون على إبادتها كما يعملون على ! إبادة البعوض والذباب. ولو كان 


دوك 


to 


lu = ت‎ 
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في البلاد شريعة تعاقب الْحتَلق الرحف لرأينًا كثيرين ممن يسن البيون 
والمحالس في غَيّابات7" السحون. 


ولادة الإنسانية 


بيد كل من أسبوع من اليوم يحتفل العا المسيحي ويشاركه العالم 

غير المسيحي بولادة طفل» والأصح ُن نقول إن الاحتفال - في الواقع - 
بولادة اساي ولادة جديدة راقية نبيلة» فقد كانت الحياة قبل تلك 
الولادة قائمة على الترعات الحيوانيّة في الإنسان» وعلى تقديس ار 
والتَّعبّد للفتك والبطش» وعندما ترق وتعطف تمشي على قاعدة عين 
بعين وسن بسن» واستمرّت تحري ولا تحيد عنها حي جاء لامر 
ينادي بالحبّة والصُقح» والرّفق والعفو وران لأنّه أدرك أن الاس 
الذين اسرس سوه القوّة أجيالاً يأتون ما يأتون من المنكرات 
والخرائ د يتوهّمون ھم يأتون أعمالاً بجيدة ؛ إِنّهم لا يدرون ما 
يصنعون وهم معذورون.. فآثامهم ليست آثامهم بل آثام آبائهم 
وأحدادهم, وليست ذنوهم غير ذنوب عصرهم. 

N‏ ولا يراق قي الاس كثر 
من طباع وغرائز أولئك النّاس لأن الروحايّة في الإنسان م تبلغ مقدارا 
كاف من الوه للتغلب على شهوات الحم والدم» ولمعرفة الحقيقة 
ا 0 


با 0 
باخيه الإنسان أ 


مک ر 
(1) وغيابة الجب: قَعَرٌ البئر. 


٤1 
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حرا ألفي سنة اهتزت البَشْرِيُة طَربا للمكُوت القائل: ” أحبوا أعداءكم. 
بإركوا لاعنيكم. . أحسنوا إلى مبغضيكم". 

ل و a‏ الذين 
يعملون ها فهم بين الاس أقل من الغرّيد بين الغربان» وهنا لا يعن تھا 
ادا لا نصح للعمل اء بل يعن أ طبيعة اراب في في الإنسان لا تزال 

فيه من طبيعة الرّوح؛ ولذلك هو يُشقى 
ملي أ اإتسانة قق رتم فرئصها في هذه ال گنا ت 0 
ب ندل بهذا الخوف على مها ورقيّها وعلى ها 


ذهنها طيف انل 

واضلة ا إلى الطري". 26 حالة من الإخخاء تضمحل معها الفوارق 
بن الألعوب» وعندئذ لا يتعالل قوي على ضعیف ولا كثير على قليل؛ 

ولا ئی مسلّح على أغزل. 


ا Uh ESE‏ ان 
ل sS‏ 


ويا ليت الاحتفال عولد السيد المسيح يجري كل يوم لنظل ا 


ب الأفكار متّجهة 
مستيقظة في الأرواح؛ وتظل ا تعس مع القلوب» والأفحار متحي 


إلى إسعاد السدّى” "© أقرباء يريا 


۲ وطوبى فعلى من الطّب. ويقال طوبى لك وطوياك أيضا ولودی‎  )1( 
شجرة في الجلّة.‎ 
السوى: الآخرين.‎ )2( 


4V 
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الكائن الخائف 


الكائن الخائف هو هذا الإنسان الذي يعد نْفسةُ سيد الأرض ومان 
الكائنات» وهو اليوم في قصره المتألق بالأضواء الكهرباثة المساطعة, رل 
مدیتته ذات الشوارع اأرصوفة بالآححرٌ ) و الصفائح؛ مثله يام كان 
الغارة الرّطبة اللاحفنة والكوْخ الحشبي للقي المضاء بالشاعل بعلي 
ويّخّاف! وهو في ملابس الخرير والصوف الأنيقة التفيقة ني كم 
كان عندما كان لباسّهُ جُلود الحيوانات وأوراق الشّجَر ٠‏ يحاذر ويقي. 
من ياف هذا الإنسان الذي لحم ارق وحصرة في ني اراج کا كه 
عفرت لمان 528 ف القنقم؟ ممن يخاف هذا Fe‏ الذي ذل 
الأنواج العاتية وسخرها سفن وزاحم النُسور في القضاءء وارتفع 
بطثارات فو السحْب؟. 


مس يخاف هذا الذاهية الذي بقر الأَرْض واسنتحرج من جوفها 


الكنوز الشمينة الدّفينة من ذهب وفضّة وماس ورّصاص وراديوم وتفط 
وفخم وم تثرك على سطحها شیا إلا امتخحدمه م في لباسه» أو طعا 
أو شرايه أو سنك أو مركبه؟ 


ممن بخاف هذا الكائن الذي تخاف منه السباعٌ انارت ودر 
الأفاعي والکواسر والحیتان؟ 


إِنَّه له حاف من إلسان مث فهو إِذ 


ن يخاف مج اق 
لا م 


امتح الداع الضض؟ ليس لكي يدفع ما هر" بشري؟ ,۽ 
لماذا يشید الحصون العالية؟ لضن لأت وراء علاك اة إلسانا 
تحت للوقوب عليه را ح أَرْضه؟ 


۸ 


س 7 
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5” 


لاذا يخترع السمومٌ والغازات؛ وبملتنبط الآلات الفتّاكة؟ اليس لأنّه 
شی أن يسبقه إنسان آخر إلى استنباطها للفتك به؟ 

ا وهذا الدوف في الإنسان من 5 الإنسانء تكب En.‏ 
في اروب التي ندلع نيرألها في الأرض؛ فر الاس في حيرة من نشرما 
رغلا قلوهم حوفاً من نهايتها؛ لألهم قدمون عليها وَهُمْ لا يدرُون 

ها 
0000 يلها أناساً فيصيرون بعد آملتحواذ خض على 
ُمُوسهم حيوانات ضارية لا ثبلي إلا ' أن تفتك وطن لو انت 
0 فيها شيء مما في اشر من ابل إلى اقعاون والتّكاتف لما 
القرض كثيرٌ منها و يسڏ في الأرض غيرها. فالنّاس عندما يتعاونون 
يُسمَدُود تا م الأرض ويزدادٌ عمرانما؛ ولكثّهم عندما يقاطع بعضهم 
بعضاً وينوي بعضهم الشر لبعض» ٠‏ تحرن الأرض ويشلقى البشر. 

فم يجيء الزّمان الذي ل فيه من قلب الإنسان الخوف الذي 
يجعل منه عدوا لأخيه الإلسان. 


يرج الأولاد من بيرتهم ا كلما سسمعوا قرع ع الطبول» 
وتسابق ون إلى السير وراء اكب السّائرء وتبلى نعالهم» م عون 
حون رفاقهم بتيه وفخر ھم رأوا الُوكب» وساروا فيه» وشاهدوا 


58 
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۳ 


السيوف م مُشهَرَة أو مُغُمدة إلى آخر ما يطرّب له الولد؛ 
00 ع ر ولا كاتبٌ 

١‏ اا 
عطي إلا وحاولوا بسذاجة الأولاد دون طهارهم أن يبرو 3 


التقوًا بذلك القائد العظيم» واگهم حَدَنُوه! أو أهم عرفوه» حى 
نه كان يۇاكلهم› وگه هو الذي 


الأعْلامٌ خفن ر 
وبعضهم کالار لاد من هذا القبيل 


بم 
يتوم السام أل أخوهم ٤‏ الرّضاع» و 
سعى لتقي هما ش 


وهم يبجدون لد ضافية وارفة في سرد هذه الذكريات لاعتقادهم 


نهم عندما آجتمعوا بالكبار» صاروا كبارء وعندما رأوا العُظماء 


ارز سارو | عظماء بارزين» وهو آعتقادٌ حو في نفوس أصحابه 
و لكنّه لسو 17 باطل. 

حسن ن يعرف المرء مشاهيرٌ الرّجال» ولكن الأخسن والأحزل 
فائنة هنو أن يعْرفه لأشاهير! كم وقف على شاطئ البحر ا م 
عدن نا نز سيت انس بسحف فو ی أو ر 
وعلى السطوح», وني الشرفات ليروا صاحب الاج الذي إلَيه مرجع 
الأمورء ويرونه كلهم أو له ويذ كرون صورته ونميئته» 5 الذي 
رأ فيه» والسّاعة الي رأوا فيها موكبه» والمكان الذي شاهدوه فيه 
كما يذكرون ألوان ثيابه» ومركبته والذين كانوا معه؟ 

ولكن لو قلت للملك: هل تغرف أحدأ من الدمهور الحتشد على 
کک لأحابك: له ولكني ما رأيت سوى رؤوس! أمّا أسماء الاس 

نا أحواهم ومراتبهم ومراكزهم فلا أعرف عنها شيئاً! 
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إذن فمن الفحش والعُرور أن مدنت فلم درا باه رای تللق 
إلا 3 كان الملك رآ فلا يَحْسُنُ بالرحل أن يكرن كالولد إلا إذا کان 
١‏ 7 ما في حديث الولد من سذاحة وطهارة. فليذهب الرحل وراء 
پر ی السا ولكن عليه أل اول إقاع من حوله من الس باه 
e‏ ا وقد أصبح ذا شأن في جتمعه محرد نه تمكن من السير 


الخبر والقمر 

لت المشاهة بين ابر والقمّر قاصرةٌ على الوزن والروي في 
الگا بن .بل ها معشابهان في نواح كثيرة؟ 5 | 

قمر عشاقه ومحبّوه الذين يترقبود طلوعَه ويشتاقون أن يسمروا في 

ا إليه لأنّه لا ْم عليهم 
درم ريون لذي يت اشام ومر ينم علي 

5 إلى النّاس. 
لا ينقل أحاديثهم ؛ 
١ : ' ١‏ 

وللخبر غواته وناشدوه الذين يستسهلون كل صعب في الوصول 

5 5 ك2 اده 

إليه» والوقوف عليه» ليعودوا فينشرونه في الأسواق ميد كيم 
7 5 000 لظ “سوا 
عن عدف ومن لا بيه وترون اي كل ا من م 
مدعي ينين آم عقا وسواء أفاد أو أضرً! فالمهم عندهم ھاي 
یزوی! 1 

ج ۾ عتجلفة الأنواع؟ 
إنما الفرق بين الخبر والقمر خو أن الأحبار كثيرة ومختلفة الأنواع 
: 0 عه 2 5 ها 

فمنها المفرح ومنها الحزن» ومنها ما يرضي ومنها ما يُغُضب ومنها 
حون رسيا اا عو کی ولد من اک وا م 35 


3 


Scanned with CamScanner 


F۳ 


الئاس, ما القمر فواحد لا ينعدد وحالائه مألوفة لا ثتغير ولا يشا هر 
عنها. 
م إن الفرق بين الخبّر والقمر هو أن الخير يُطل على المسامع والقَم 
بطل على النواظرء وإذا كان هناك عَم لا يرون القمر فهناك صم لر 
يسمعون التو أو راس لا زونه ولا يفخدثون به. 

حدثئ أحدهم قال: 

كنت وأنا صغير أُنْمّع بعض الشيوخ يقولون "قمر وبر لا تشنري 
آخرتو بال" فما كنت استوعب معن هذا المثل الكامل حى كبرت, 
وأنطلق هذا المثل من خزانة ذاكرني وحرج من بين شف في سياق 
حديث مع بعض الأصدقاء الذي قال لي: ما تعيي؟ ولم أكن حَلْلت هذا 
کل ن کل تسان بال السديق خان اسيل انیت إل ل 
الحكمة في هذا الل هي أن لا يتعجل الإنسان الشيءَ قبل أوانه وأنْ لا 
يشعرٌ بألّه حرومٌ أو مظلومٌ أو مَلبونء لأن ما يطلب حصوله لم يحصل 
عليه قبل ميقاته؛ فالأمور مرهوئة بأوقانها. ولكل شيء ميقات. 
" إذن فالخر لا بد أن يظهر وينتشر وة من فرشب فيه ,ومين لا 
برغا ومهما بذل المرء من حَهد وأنفق من وقت فلن يطلع القمر إلا 
يونت معلوم» وقديما قال الشاعر الجاهلي: 


ستبدي لك الأَيَامُ ما كنت جاهله ويأتيك بالأخبار من لم رود 


مادا 1 8 ١‏ 42 4 
| 7 د ار کالقمر سيظهر عاجلاً أم آجلاً فم المدكمة أن يتريّث 
لرء وينتظر لاه إذا كان الخبر مرعنجا وغرنا فمن الخخير أن اشر 

وصوله» ودا كان بها وَمُفرحا فلا رر من تاره 
o‏ 
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ا 


اا 


2 إلى 
ئا الشوائب والأراحيف”" فإها تنتشر أحيانا كما ينتشر الذباب في 
0 
الم ولكنها تموت كما يموت الذباب. 


المت رن 


ما أحرى بعض الاس بالصمت لا في وقت معلوعه ولا في مكان 
مَمْلوم بل في كل وقت» وني كل زمانء لأكهم ما تكلموا مره إلا دلوا 
على ْح فيهم أو جَهْل أو غثاثة أخلاق» وقد يكون الواح منهم جميل 
المكورة حسنّ الشارة” فيمسخ ما فيه من جمال» ويطمس على ما 
رمه خش دا من البوعة في تفس حليسه أو عائه. المت 
زين.. فكم 3 إنسان كانت له جلالة الصتم أو التّمئال الرّائع» فلم 
تكلم تلاشت تلك اخلالة ولم يبق له وهو روح في جحسد حي قيمة 
العام أو التَفْصين المصنوع منه الصتم. ١‏ 
وكم من رجحل كان في عينيكَ وتي دائرة حواسّك وروحك بشرا 
سوبا َا فا وتكلّم القلب إِلَى ضفْدع» كالما مسّخه ساحرٌ خبيث. 
المت زين» إله مل سثر للمعايب الرّوحية والأخلاقية؛ و 
قضيت ساعات مع شخص ل يتكلم فإك لا تح له في نفسك شينا 
من الاحتقار أو الازدراء بل قدا حن ألك ي حَضئْرة إنسان قد يكون 
علماً كبر أو قان مبدعاء أو بطلاً من أبطال الأخلاق العالية» أو أك 
مع رجل هو مل باقي النّاس المعاصرين علْما وأخلاقاً. فإذا حل عقدة 
لسانه وحاض معك في الحديث شعرت كأنك انتقلت من دنيا عُليا إلى 


(1) الأراجيف: وقد أرجفوا في الشيء أي خاضوا في الأخبار المنّيئة. 
( الشارة: الهيتة الحسنة. 


(3) الهندام: حن القدّ» وتنظيمٌ الملابس مع ذوق وخسن اختيار. 
or‏ 
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دنيا سُْلىء وأنك كنت مع إنسان مثلك فصرت مع جرس بط أ و آلة 
ميكانيكية تتحك دون أن تفكر أو تشم أو أك مع رحل وکن عله 
لا يزال في الطفولة» فتضحك في سرك لا من حماقته بل من توهّمك شيا 
لا وجود له» وانخدعت من حَيث ظننت أك غير مُنْححّدع» وتعود فتقول 
مع الشّاعر الحاهلي القدع”"©: 

وکائن ترى من صامت لك مُعْجب فصاحة أو ّث لي التكلم 


3 


لسان القتى نصفٌ ونصفً فؤادة ‏ فلم يبق إلا صورة اللخم والثم 

أجل» إن الأسان نصفُ الإنسان» ولكنّه نصفٌ يحسن به الكل أو 
يقبح الكُل» ويصلح به أمر صاحبه أو يفسد فإذا ميد مضى المرء يثرثر وهو لا 
يشعر أنه يثرئرء فقد حكم على تفْسه بان ما نقص من عقله زاد في 
لسانه. وهي زيادة هيهات أن تعرّض عن ذلك التّقص. 

ون الذين يكتبون عن غير تقدير وتفكير مثل الذين يتكلمون ولا 
وة لهم على التقدير والتفكير» وار اس بان يصمتوا ليستمعوا هم 
لذين لا يمحسنون أن يتكلموا ليسمع غوّهم. 

ولعل مصيبة اليا منذ تكوّنت تكمن في هَوْلاء الذون بيذاوة سرا 
وينتهون فراشا أ تقافيش . 


(') طرقة 


o4 


Scanned with CamScanner 


شريعة الغاب 


هي الي ثيح للقوي أن يفترس العيف» وأيح لليف أن تال 
على القَوي» هي شريعة المخلّب الأقرى والتّاب الأحَدَ» والسّاعد الأشد. 
0 شريعة "الحق للقوة" ومبداً "الدنيا لمن غلب ". ر استطاع 
a 9‏ 5 
الإنسان أن مرج من الغاب ويبعد الأسود والسباع والذئاب ويشيد 
بو بن بدل الكوخ. وشي في الأول على ضوء الكهرباء بدل : 
أن كب القطا السيّارة بدل الحمار والجمل والبغل. وان 
اا ننس ساسك سدسم 
ب إلى نواد وزغا وباكل جلاعن ننه 3 من بلور 
و ْ أن كان يقضم كل شيء بأسنانه ويتناول كل طعام بيديه. 
عرف بعد 5 : ْ 
u‏ 2 بعد أن كان 
وصار ينام على الأسة من وثير ويلتحف الدمقس والحرير ب كيده 
ضطجه على الأرض العراء ويستتر بجلود الحيوانات. ولقد ارتقى 
0 : كثيرا بعدما استطاع أن يتفلت قارا الحياة الأولى - 
الإنسان وتقدم ل 2 
و غر عا برج جع الساعة لآ في e‏ 
الوحشيّة. فهو بالرّغم من ظهوره بالمظاهر الأنيقة المذابة المغرية ما ز 
يلجأ إلى شريعة الغاب 
FF‏ 1 5 ق التقاما من 
کے كه ررد القضاءً عليهاء فيقتل ليمنع القتل» ويسرف من 
4 39 :عو أنه يد أن قط على آفتّين 
الذين TT‏ برعم أن يريا “لكي 00 
ألا وهما: السسّطو والثهب» ويعتدي على الأضعف منه وهو يدعي 
بريد أن يحميه من العدوان والبغي! 5 
إن الإنسان الذي نرج قديماً من الغاب وافتخر وباهى 0 9 
ريا اي تو الى إلى المصاب هاء 
كائناً حا راقياً قد عاودته وَحْشيّته كما تعُود الحمى إلى 595 
و 500 5 500 غابة م 
فإذا به يحول بشراسته وقّسُوته الدّنيا الجميلة الي بتاها إلى بة 


oo 
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وإذا هو اليوم سبع ضار شاك - يساقط الرجوم على الاس الآمنين أر 
ينسف هم الأرض أو يزلزل عليهم الحبال- ويَنْشد لي الوقت ذاته أغان 
السلام وأناشيد امب والجمال. 

فيا للإنسان من شيطان يسير في الأرض كأنه إله! ويا له من إله له 
دمامة الشيطان! ويا ليته لم ينطلق من الغابة وم يفارق الذئاب» فقد صار 
اذاه عظيماً بعدما صار سخيره عَميماً! 


الرّأس كثير الأوؤجاع 

لماذا قالوا: " الرأس كثير الأؤجاع"؟ لأن في الرأس العّين الي تقذى 

7 8 2 5 و" 0 
عا تَرَى من مشاهد الوس ومآسي الظلم في الحياة» مثلما تتأذى بلفح 
الحواء أو رَشاش الماء أو ذَرّات الكُيّار! 
أعظم من كل راديو العالم» له ينفتح على و في وقت واحد؛ 
ففيه الأذنان اللتان تعيان أحياناً من الأكاذيب والتخصات7© ما بلا 
ف برميل ولكتّهما لا تمتلئان. وك عليهما صرحات داوية» وشكاوى 
محرقة» ولكثهما لا تُحترقان ولا يتردّد فيهما صَدّی. فإن الألم كله 
يدحل من تينك الكوتين إلى الرّأس كما يدخل اللّص إلى البيت من 
الافذة! ١‏ 1 

والرأس كثير الأوحاع لان فيه الأنف أو حاّة الي وأكثر ما 


تكون الأوحاع في راس قويت فيه حاسّة الشم. أما الذين العدمت فيهم 


س 
)1( التخرصات: تخرص تكذب بالباطل. 
كه 
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وزه الحاسّة فرؤسهم في حرز حَریز“ من الأ لأن الأصل في الألم 
ب فإذا حدر الحس فلا ألا ١‏ له 
1 والأس كبر الأوجاع لأن فيه الم وني الفم حاسة الذوق» ونخاصة 
إن ما كانت هذه الحامة حاسة الحس المرهّف مستيقظة في إنسان يريد 
: قدت قي عن اة قاروا تخو با ل 
ا ل ا 
يعرفون» ويرسلون الكلام على عواهنه ون على لرؤوس و 
اة س ا تُساقطّها طَّدٌ ابابل“ لموات الحس فيهم.إِلّهم 
ر 
درون على الاس بكلماتهم العقيمة هذه الأزهار والرياحين! 
7 . 0 5006 
والرأس علاوة على اجتماع أربع من الحواس 00 هو القمة 
E 3 “f eli ~~ 2‏ 
العليا من الَسد» ولكنه ليس من حَجَر لذلك» يتأثر قبل ي عضو آخر 
ني المسد بأشعة الس في اليف ويصبيه الَطَر كتا بصب متاح 
البيت قبل جدراته وأساساته. فهل تستغرب إذن ذا يصاب الرس 
8 أحياناً ا بالكو حة نا بالوَرم؟ ولا 
أحياناً بالصّداع» وأحياناً بالرّكام» وأحيانا با وي 3 
١‏ ع2 ل 5 م وه ا 1 7 إن 
تنس أن الرّأس مركز الدماخ» ويُمكن أن تقول إِله مر كز 0 
بعضُهم يعتقدون أن عقولَهُم في بُطْونْهم» ولیس مع د حح 
راحة لأئه أبداً في حراك وعراك» ولذلك قيل: 


7 ف: أطرأ في المدح إعجابا 


به 
الع القى الكلام على عواهنه قاله من غير فكر ولا روي 
)3( اهن: اهنه قاله من د 
(4) السجيل: وقوله تعالى: 'حم ة من سيجيل” قالوا هي + وود 


أمدح بلا خبرة يقال لا تهرف 
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0 ۱ ېه | إئكم مید 
يها الجاهلو ن دامت عليكم نعمة 1 


وني هذا المعى يقول المبِي: 1 0 
ذو العقل يثقى في التعيم بعقله وأو الجهالة في القباوة يسنم 
و العقل يُشقى في اشم 


18 5 و له 1 
ب صاحب العقل والحكمة مول عن نفس وحن د ان 
ا ب عن أمّة بكاملها! أن الجاهل فهو غر 
الا حيانا يكون مسئو ب , 
. 
ھی لين ی ع ی طت ل بی و ب و ا 
7 م ا ذا جه 
ع الأوجا ال تصاحب الاس والكاره الي تول به ل 
ا 0 ١‏ : لجا ٠‏ أن 
ری شرل ع لك أن کون راسا حافت عليه اوح تن 
ف کا 9 


4 


الخطبُ والقصائد الموؤدة 
ما اشد انطباق للخل القائل " أسمعٌ جمْجعة© ولا أرى طحنا 


على المخطب والقصائد الي يروي الرّواة أها قيلت أو أئشدت في احالس 


(T) 


7 هذا البيت لأبي ماضي نفسه. 58 
الجعجعة: صوت الرحى وفي المثل: "أسمع جَغْجّعة ولا أرى طحا" 
(3) والطحن: الثقيق. في ا 


مه 
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والاحتفالات» ثم يفتح القارئ أُحُفانه فلا يرَى ها أثرأ في جريدة ولا بحلة 
و 
"وقد الشاعر البليغ فلان ؛ فألقى, قصيدة عامرة" 

واستدعى الخطيب الممسان”") "فيان" فتدفق كالسيل وصاغ عقوداً 
من جواهر المعاني فسحر الألباب. ئا نحن فنا نسأل بدورنا: ما دام 
الأمر كذلك فلماذا لم ينشر ذلك الشاعر قصيدته العامرة وذاك الخطيب 
حطبته الجوهرية؟ 

لهذا السؤال جوابان أحدهما: أنه لم تكن هناك قصيدة عامرة بل 
أ أقوال عجفاء مشو شرّشة مختلة. أو أنه كانت هناك قصيدة عامرة ولكنها 
إ نكن لاع تلك تة بل لداع آعر؛ سط لها واه م اق 
أن ينفضحء فطواهاء أما الخطبة فإِهها كالقصيدة إما كلام مَعْلوكك وما 
عطة نها خطيب الحقلة ومسخها وأكتفى بأن يقال عنه إِله 
حطيب» وات كان لم يفهم هو شيئا مما قال» ولا الاس الذي معوه 
قهمرا غاا 

هذا هو رأينا الذي انتهينا ليه وَحُكْمنا الذي لا تحيد عنه لأننا 
عَرَفنا بالدّرس والامتتبار أن بنات الأفكار كبنات النّاس. فما رأينا ما 
وأدت ابنها حن ولو كان مشوّهاء ولا ابنتها حي ولو كانت خرساء 
وعمياء! وما راينا شاعراً نظم قصيدة وكتّمها عن الاس حن ولو كانت 
ليست في نظر الاس من الرّوائع» فکل شاعر سَوَاء کاڻ من الطبقة 
الأول أو من الطبقة الرابعة لد ينات کار إعجاب وآفتتان مثل 


)1( البلسان: واللسين الفصيح, واللّسّن الفصاحة. 
,2 العجفاء: والعجف الهزال. فهو أعجف والأنثى عجفاء. 


0۹ 
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إعجحاب وافتتان کل فتاة بأبيهاء ولا يشذ لا القليلء والشاد ب يفار 
عيليه. 7 

وأحيراً نقول: لو كانت القصائد الرئانة والمخطب الرائعة الي تسل 
ها ولا نراها في الحقيقة قصائد أو ُطّباء لكانت لغتنا غ لغ ر 
الأرض وأدبنا أسمى وأرَقَ أدب في العَالُم. ولكن لسوء الحظ إن هذه ابي 
يقال لها قصائد أو طب ليست سوى كلام أحوف لا فيمة له» وليس 
أصحاها غير أدعياء مُمَخُرقين» فم سينقي فَمْحنا من الرّؤَان؟ ومئ 
نضع الأشياء في مواضعها فلا يقال عن الرّحاج إِلّه ماس ولا عن النْظل 
نه تر شهى؟ فإن الامتمرار في هذه الخطّة مويه وخداع وئضليل 
ومقتلة للوقت الثمين» ومَضيعة للجهود» وإفساد وتشويه لقايس 
الأشياء! 


التصحة 


الصيحة شيء كر باذلوه» فكثُرٌ رافضوه فهان. 

والناصح رجحل يعطيك كثيراً ولا يعطيك شيئاً... 

هذا كلام مُوجر فلتوسّع... 

الرحال أربعة : رحل يبذل الأصيحة لكل سائل» ورجل يطلب 
الُصيحة من كل جليسء ورجل يرع بالُصيحة بسوال وغير سوال 
وَرجل يتجاهل التصيحة... 


(1) المسقرق: الخرق الجهل. وخرق خرقا حَمُق. 


ع5 


Scanned with CamScanner 


# سر *# 


طلم أحدهم أحدهم على شأن من شؤونك فلا يليث حى يفاكك قاتلا 
بد عد ديحت کا فو نت مكقك فنمك کنا كر عك تمل 

يقرع سَسّعك يته الصارات وأمثاهًا وهو يجهل مقدبات الأمر 
وفوف اخيطة يك والائح الي يمكن أن تكون إذا عملت بتّصيحتهء 
وهو مع تقديره لتصائحه اثمينة لا يعمل لو كان مكاتك ولكنّه 
يُسَنِيكهاء لاه مر ن القوم الذي يعرفون دائماً أكثر من غبوهمء ولا حم 
نهم في اليه إلا دا أغدقوا على الى ما عندهم من الآراء الثاقية» نّا 
الق من يطليون الصاح فهم 2 كل الاس عَملاً بهاء نهم أشبه بالمرأة التي 
دعر ل بِلَى أحد لازن فتأحعد في استعراض کل ما فيه من اليضائع تم 
تقادره دوت أن تشتري مته شيعا 

وكثيراً ما ريت أحدهم يتكلم عن مسالة وهر رأسه حائراء ويطيل 
الإصعاء لکل تاصحء ولكنّه لا پل ارا إلا يرأيه. . . 

إن هتا لحل ع كبيرء لاه كالإتسات القت سضر اركف 
ولات ولكب ويقرقها ها ما اين يتحاهلوت التصائح ويزدروتما 
قهم ني معظم الأحيان أحوج الاس إليهاء كالْسْرِفين الذين تون على 
أقسهم بأيديهم لضعق باد في تقليد مر ن هم اغ منهمء كالشْبّانَ الذين 
قوت في حَنأء اللاي مفرطين بصحّتهم ويسمعتهم اطي الثقية. 
قلقم كيرا ما ضربوا بلنّصائح عُرض الحائط ول ييالوا. زرا ولا تَعنيفا 
ولا استفادوا شيت من الصدمات الي تناهبء فكأم الذبابة الي ع لا تفلك 
ترب رحاج الثّافنة يرأسها وحناحيها طَمَعاً بالدُحول» مع أن هتاك 


پک ی س 


)1( الحماة: الطين الأسود. 


كد 
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نافذة أحرى مفتوحة لا يستلزم الدحول منها حهداً ولا طنينا. وأ , 
اس بالرّخمة هُمْهولاء لذي يحملون اموم عن سواهم ومشييون فر 
الأوان من فرط إشفاقهم عليك وعلي» فتراهم دائما يهنمون يزر 
التصائح السّديدة لكل إنسان بصورة لا تدع م وغیرمې 
ولكنهم كثيراً ما ألقوا حنطتهم حيث لا ينمو إلا الك ) و حيث ل 
ينمو شيء! ومن الصاح جماعة لا يزورونك في البيت ولا الحانوت ور 
يستوقفونك في الطريق» ولكئك مع ذلك تسمع تصائحهم» إفهم الكنية 
والمؤلفون الذين يسوقون إليك ما عندهم من الآراء وذلك في في الفصول 


الي يعقدونها والروايات الي يولفوما. ففي الغالب لا تكون الغا 


ية 
التصيحة إلا إعلان مقدرة ة باذلها ) 


و بسط نفوذه» فهذه الرغبة وحدها 
“له ا زحد دیا ي كل بيت أو تكب أو جريدة أو چلس. 
١‏ 
0 1 إلى السيطرة ولو كان ذا 
حول وطول ع دکتاتورا مر 1 
واسعة بالأمور لما : و 
عواهناء بل كان يلوذ بالرى 7 0 ' بنارا بلقي الكلام على 
الرأي رعرض المشورة. ار إلى الجر وإبداء 


سس 
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كلمة في الهوّس 


ن أو الرجوع إلى القاموس لأرى كيف يعرّف "الفوس", 
ایی سان بد عه ومن كل كاب مكن لامعا ولا أظن 
هرس ف ما تع '' الغليل من هذه الناحية» فإن العَرّض المنشود ليس 

تير كلمة؛ بل شرح حالة من الحالات اسي في , بعض النّاس. 

0 بعد الملاحظة والدّرس أن أقول: إن هوس هو الخروج عن 
الان حي يدو اه خرماً الأ لاستحكام لي فيه 
يتصرف على حلاف ما يتصرف الناس» ويعمل أمورا يُستَهجنوفاء 
ويقول أشياء تنبو عن مسامعهم. 

سڈ معلا رحلاً مهرسا في الین فهو لا ينفلك بر كل أم وکل 
حادث» وکل حالة» إلى فكرة استحوذت على عقله» واصطبغت ها 
جوارحه كلهاء فهي عنده قياس كل الأشياء والحالات وإن لم تكن ها 
علاقة ما على الإطلاق! وبيارة لكل إن رن يسهل عليه لالعدام 
أن عنده أن يجعل من الخدود قباساً لهم ادون ليصرّ هو قطب 
الوجود بل كل الوجود! 

وما أشبة المنهرّس ببقرة ذلك الإسكوتلندي الذي وضع على عينيها 
رة من اجاج الأعضر لكي تترادى كل ما تراه في الأرض عطي 

بل إن PE EE‏ 1 حال من هذه البقرة؛ أن الرُحاج الأخحضر 
على عينيهاء ما هو فالرُحاج الملّرّن على عقله وروحه» لذلك كيفما دار 
بك اروس رآك على طا وكيفما درت به وحدت مشقة وتَعبا. 


کے > ج 
() ينقع الغليل: يرويه. والغليل: حرارة القطش. 
1۳ 


ككس 
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وترى أهل الوس يحاولو ن أن يجملوا من كل كي 
٠ 20000 0 5‏ 1 5 5 
مُصلون به مهرسا مله فلو كم هم ما يلون ل حي لاع 
ا 0" 8 اب يحوك وباء و حر ہے 
0 حَقَلاء ولا ماهنْ يصنع آلة» ولا اخ ة» ولا 2 
سلعة ولا موّلف يصّئف كتاباء ولا فنان يرسم ور وي 
کیا کر و اغ يكف سين وار فلاا بل تصرف الخل 
5 بی ن مورلا تقع تحت الح ولا المقل» والڈني 
إلى ادل الفارغ العقيم في أمور لا تقع 0 
و أي اهرس بل يتسارع إليها الخراب : 
الصف من الثاس. 
من الناس 8 
1 ا 1 ال 
ولوس في السياسة كاوس في الدين يصرف الاس عن الاهتمام 
ها إلى الاشتة ناء ويتركون ما يعن 
بالأمور الى بملكوها ل الاشتغال بأمور لا لري رن ما يعنيهم 
إلى ما لا يُعنيهم» حن ليسي الواحد منهم يحسب نه يقدر أن يدير 
إمبراطورية» وهو في الحقيقة عاجز عن إدارة شؤون بيته أو مكتبته أو 
2 ۶ 1 ا 
إن ارس نوع من اجون والجنون كما قيل فنون! 


الفضوليون 
من هو الفضولي ؟ 
هر شخص تعرفه جَيّداء إذا لم يكن من السبائك فهو بلا شك من 
أصدقائك» وهر رحل لا يَقُصد أن يُؤْذيك ولک يؤذيك! وهو لا ينوي 
لك إلا الخير ولكن لا خير يجيء عن يده. وهو أبداً يصنع أفضل ما يُقدر 


عليه غير أن هذا الأفضل الذي يصنعه لا يكون إلا مرعحا! 


55 


Scanned with CamScanner 


229 


بول أن يمل سيجارئك فيقلب زجاجة الخمر اة لن أمامك 
على الطّاولة؛ وقد تكون الزجاجة الوحيدة التي لك! ويحاول أن يُقدَّمْ 
ر كأ ماء فنتدفق من يده على ثيابك. وهو من أولعك الذين 
إليك 5 مه مه أن قرا إليك اف لا كنك 
يون إليك الأذى وهم يقصدون أن يسوقوا ! ولا يُمكنكَ 
يەر e‏ ل 42 
وق مذ لأن قصّدهم حَسَن! 
اا م 1 0 وله 
تة ن شكلة ونمتاج إلى مين فيتطوع أحدُهم ويقنعك آله هر 
رل الذي ينقذك مما أنت فيه ولا ينقذك غيره» فتعوٌل عليه وتنام ملء 
إن لاستقادك أن لا مُشكلة باقية» غير أك لا تلبث أن يُصيك ما 
ت [5 5 
مان الفا مع السلحفاة. 
أصاب الفيل مع 5 RE‏ اد © « ٠.‏ 
زعموا أن الفيل أصابه مداع أليم فوقف في العّابة يتوجع ويصيح: 
آه يا رأسي» فسمعت السلّحْفاة فجاءت إليه وقالت له مترفقة: ما بالك 
0 1 4 2 فا ما به بير الآهات 
الفيل؟ أعبرني ما أصايك. فشكا لها الفيل ما به بن 


يا صدية 8 3 ١‏ 
و ! إني سأذهب إِلَى المدينة 


رات فقالت له: هَرّن عليك فالأمر يُسير 
عم فك م. الداع في الحال» فار مكانك في انتظاري! 
ا 010 ادر ت أشكرة 
فقال الفيل وقد تأر قلبه من عَطفها عليه: لا "دري 0 
على شهامتك ومُروّتك يا صديقي! قالت السلحفاة: لم أفعل شي 
يستوجب الشكرء وآنسلّت بين الأعشاب في الغابة. 1 
٠. 3 ١‏ 0 = اس سان فاشتد به 
وانقضت ساعة ولم ترجع ققلق الفيل» ثم انقضت ساعدتا” 7 
f 74‏ ا 
التي وأخيرا فرغ صَبْرُه فصاح عانقا أف لتلك السلحفاة ما كان 
يحب أن أثق ما فإهًا ليست بصديقة لي وإذا بالسلحفاة تخرج من يعن 


(1) أفاله: اسم فعل مضارع بمعنى أنَضَجّر. تضجّر وتكره. 
1o‏ 


اس 
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:. ۾ ممسارة في ماله ولي عقله حى افر 
برکونه إليه ويكتدونه في کل م يلا في الحماقة والعّفلة. 


يلك إلا ذلك الداس» وذهب 
وصار لا ننا اذ 
e‏ 00 5 5 


المشاكل» وما دام 
على الرغم منك! 


الأنانيّة 


الأنائيّة أنواع كثيرة» أظهرها أنايّة الطّفل الذي تحمله على البكاء 
كلما أنلت من يديه شيء يجب أن لا يكون في يديه. وكلما سل أن 

- أخاه أ أحته قطعة حلوى أو أي شيء غير الخَُوى. 
9 سب الأائة في الطأفل فهي الحهل وقصر الإدراك الذي يجعل 


حوف 0 ي تفسه شديداً. 


1 
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فإدا رأيت رجلاً فيه هذه الأنايّة فآعلم گه لا يزال كالطفل جَهْلا 
جحي سو مع الطفل الصغير 
وي با بدري ماابصع ون لاح لك كاله ټذري. 
وهنا تهر من مظاهر الأناية ابي لا ضرّر منها إل في دائرة صغيرة 
صمت إِنّما هناك أناجّة هدامة هي الانزواء والالكماش التي لا يقنع 
لذا أن ينع 
صاحبها بأنه م ين ولم ترس ول ينسح بده بل وغ ته أن 
1 
غه من أن يبي ويغرسٍ وينسج» فهو دائما يلوح لاس براية لترُهيد 
اتيت كلما ری أحدا ينشر راية كس اعرضن على هذا الأنالي 
3 
انام يد فكرة عمرانية أو أديّة أو إنشائيّة أ إنسانيّة فيرّدٌ عليك تَبْرَهَا 
ر ابا و الشافي سراباء TIT‏ الرهد قر 
ا م غر" ًلا فائدة منه إذا كنت صاحب الفكرة! أا إا 
ون زرك صاحيها فهو إذن في نظر هنا الأنال انام م شقنو وما 
5 الاس ليسليهم أمواهم أو 
مَْْوه وإِمّا شيطان رجیم ' وسوس في صدور 
ل 
عا عام ن كا 
ظهور ر أذكار باطلة ومشاريع رفن کل شرن ْ ماده ْ 
1 
موقفهم ويؤيدون خطتهم. . وكثيراً ما التبست الأمور على 
بين صحيحها وفاسدهاء وضارّها ونافعهاء وكان هذا سیا في فل 
تعا 7 
من للشاريع الفيدة قبت بيست وهي طفلة كما ذل غرسة ور 


)1( 0 لماع العذب لتقي فيارد لمم" 

2( كو: ادا ماج ع شىء على غير حقيقته. 
3 المشَعو حتيال و الشي 

ليد ارجم القت و اله الر مي بالحجارة فهو رجيم ومرجوم. 


1Y 
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النمال والحَشّرات وأمعنت في وَرَقها الطب وجسلمها القض عي 
ونهشا.. 

لولا هؤلاء الأنائيون اَدامون الذين لا يعملون ولا يعون ابر 
يَعْمَلونَء لقام بيننا آلف مُششروع مفيد وكان للكل حن جماعة ا 
منهم حير كبيرٌ وفع عميم. 


هل لك خصوم وأعداء؟ 

لو تعمّق المرء ميا في امنتجلاء الأشياء وا سبرارعا لكان وشکر عدو 
كما يشكر صديقه إن لم يكن أكثر ا 
قيمتها عن حسنات الصّديق» بل كثيراً ما كان للعدو فضل لا يمكن أن 
يجيء من اوق الأصدقاء. 

فلا قت في عضدك أن لك حصوماً بل اشكر الله أك رجل له 
أعداء. لأن الذي لا أعداء له هو أحد ايين: ما هو إنسان قد مات» 
یولد بعد 

الجوع من الد الأعداء ولكن كم لهذا الحوع من يد بيضاء على 
ا ا عار م يشعر به الإنسان لما راح يضرب في 
رض باسنا عن اقوت في الحقل والكابة والوادي والتهر والبَحْر!ا 

ولولاه لما عم كيف يزرع الحئطة ويطحتُها ويَخْبرُهاء ولولاه لما 
عل كيف يعر ف المتيف مؤلة تكفيه کر ام الا 


و[ السس ی بے 
فنا في عضده: وهن فوكه. 
1۸ 


ل ممما 
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إن ندم اوح ولكثنا ثثقيه فدلا يفترسنا! وهكذا مب أن ن يكون 
قا من كل عَدُوْ سواء كان إنسانا أ أو حيواناً أو حَشّرة أو جُرثومة أو 
زان أو حط أو مضاً. 
ا مور ماس ا ا 
را رواش شيا تفلم إلى اللا وتسترسل ع الخهراك قد 
فيها الوّهْن ويستولي عليها الجمود» وتُصبح كالميكل الأحوف؛ فمنظر 
ب داحله فظلام دامس وعفونة.. 
إن الصديق لا يفتش عن عيوب صديقه أا الد فيفعل؛ وحوف 
عدُرٌه هو الذي يحمله على إصلاح نفسه وسثر نقائصه» فالعدو 
في مت وير كامٌ في َر وبركة تسوقها اطياة إلى 


المرء من 
إذن نعمة مستترة 


الإنسان بشكز آفة. . 0 ۰ 
١‏ إن الحياة مع العدو مثل التُصّعيد في الحبل. فيه مَشَّقَة ولكن فيه 


أيضاً للحسم منفعة! اما الحياة مع الصديق فتشبه ارول في متحدر جتازه 
عة ولکئه منحدر قد لا يخلو من زل وځثرات.. .! 


الإخاء الببشري 
فار اناه مقس ع عله رسن أن يجعل منها تعيما لا 
خرن فيه ولا كدر و3 خصام ولا نزاع» ولكنّه لم 5 0-0 
بالرغم من إدرا كه أن في الأرض معا لکل وخیرا كثير 
9 أفلاطون بالجمهوريّة السعيدة» كن حُلمَهُ الجميل لم يزل 
ا وحَلَمَ الفارابي بالمديئّة الفاضلة ولكنّها لت مدينة خيال ووهم» 


1۹ 
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4 
فن ا لا يبدّل أطوار البشر ولا بغر سن الحياة! ولو ا 
معجزة TS‏ سر ا 
و لالد ر رة ولا المع ويَطَّل أن يموع الإنسان ویر 
عرة و و ب بكوثون عندئذ تاا بل أشباه آلهة! وء 

اللحم والدم. فإذا صاروا إلى مز, 


بل لم تعد تصلح أن تكون مر 


H۴ 6‏ 
ويشتهي وزغب فإنهم 0 
الآلهة لا تسكن الطين ولا تيش 7 
الحالة م تمد الأرض نياف ا 
لموتاه | e‏ نے 2 
ع . و ى والبشر - بله الراقين منهم - 
ينايك و ما ار ا 
د 4 رب إلا ليتأهّبوا لخوض حرب جديدة؛ إن 
ر 0 ا 6 ل على مقتنيات العْير» 
لامج اف أو لاستقواء» وإما للحصو 5 5 وإما 
الول رة اشتراك الكل في خيرات الأرض. 
كيف يمكن أن 0 السلام البشري ويسود السلام في الأرض 
٤ 3‏ 
وتنقطع الحروب» وهذا يقول: إن ما أسعى إليه ما يسعى إليه سواي, 
ون ما أعمله انا يجب أن يُعمله غيري؟ ش 
كيف يمكن أن يسود الإخاء بين البشر» وکل أمة تدّعي لها مَْبرئة 
3 5 وو ٍ 
من الأمم الأعرى أو ئها مهضومة الحتوق من الأمم الكبرى الي بيدها 
مفاتيح الرّزق» وبيدها القوّة على أن تخفض, وترفع وأن غي وتُفقر. 
4 € ن E8‏ 3 - 
لا شك في أن النّاس قد ارتقوا كثير! عا كانُوا عايه منذ قرون 
8 75 
راجيال ولكثهم ما برځوا في اول الطريق إلى المدف الذي ينشده 
الفلاسفة والمفكرون وما زالوا من هذه الناحية أطفالاً يلعبون معاً الآن 
بعل ۳ اث ٠.‏ م “2 
دد قليل لفون ويقسلون ثم يندمون فيتصاحيون» ثم يختلفون 
فيتناز 4 9 0 
دعو تشاحرون, إلما عجر الإنسان حين الساعة عن الوصول إلى 
الإحاء العام ف ضير ا 5 0 11 عن اش : 
1 2 رص فردوسا سعيدا لا يدعو إلى القنوط ولا 


۷۰ 
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ا 


پىل على الانقطاع عن المي ف هذا السبيل» الا إذا زهدئا ووقفنا لم 
زرل إلى شيء أا إذا استبقينا هذا الرّحاء في ألفسنا فإلنا قد لا نصل 
إلى فردوس وإلّما وبلا شك فإلنا تصل إلى شبّه فردوس. ٍ 

الحياةٌ بلا أمل شقاء وبوس» ولكنها مع الأمل والرحاء تصير لامعّة 
ويصير فيها ور وهناء. امل ولتغمل. 


افع امام 
يد أن تلتق في نفوس الذين نتصل هم بواسطة القلم أو اللسان 
ا العَام؛ با نعتقة أن أمْعدَ الاس وأهنأهم هم الدين يعيشون 
وبية رة وعبط جيل الأظهر المعو" إذا رم عمل على أرقا 
8 وام الئاس عل لينفع نفسه وميد ها السبيل إلى ناء 
الطمأنينة! 
ْ وتوكد أن إلساناً متازاً لا يلمع في أي مكان كما يلمع في محيها 
راق متُنور؟ حل مثلاً عباقرّة العقول والأرواح الذين ظهروا في الأحبال 
الاي الُتكرة» فَهُم في تلك العصور كانوا قوما مکروهین؛ ا 
لذي عاشوا فيه كان ععيطا متأراً متقهقراً ملحطً لا طبع أن يطل 
على الدّنيا ال أل عليها هؤلاء العَباقرة. 
لما تقدّم الناس وارتقَوًا وتاقّت أرواحهم إلى 
درس الأجيال الماضية ورجالهاء كان للعٌبافرٌة النُصِيب 


المعر فة ر حلت إلى 
الأؤفر والمقام 


(1) المَخبّر؛ ضد المظهر. 
۷۱ 
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a ١ عليه‎ 5 551 5 

الأسْمى في نفوس هؤلاء؛ فالحيط ببسان الداقي تنعكس عليه الأشبار 
رو ء۶ اسنها جد جلاها. 

فتبدو في اروع ر ن لذة 

ول لين O ak a‏ في تضحيت 


احهم في سبيل ك ا 
بأوقائهم وأموالهم وبذهم لأدد ل ويسمع ما تقول» إذا أعيّاك أر 
أو نغمّة طرويّة تمبط على أن 


ا و . : 
ت الشجيّة ويهتز ها 
جميلا ێ أقرالك» 

ويعبارة أوجز وأقرب إلى اشم 3 كف اده 0 
أعمالك» وفي أفكارك وف صحبتك وعداوة وقزبك وبُعادك و 
وك وضاقك ويُكائة! فقصير ترى كل شيء حولك جیا بل تعر 
كل ما حولك جميلا. ٤‏ ولا تدع الكآبة تسرب إلى نفسك عندما ترى 
كنوين لا يمون ون تضحباتك في سبيل محيطك أو عشيرتك را 
يُفهمون مُعْنّى لجهودك ل كر ھم لو كانوا أكثر إذراكا وفهما 
للأمور لما احْتاحُوا إليك ولا إلى] غَيْرِكَ ولا كان لمساعيلك أي 
معنّى في لظ العارفين! 

حف( وأنت تسعى إلى هَدَف نبيل الشعورٌ الذي يخخامر 
أفسك الاعتقاُ النشر ف لبك بالك تعمل عر وتنشد مالا و كمال 


() 


3 حسبك درهم أي كفاك. 
خابر الشيء مارسه وخالطه يقال خامره الداع وخامره الشك. 
۷۲ 


11س 
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و م 
برخ غيرك ئا أنت فعليك أن تار و وليهدمٌ غير 
,. تسرف إلى البناء. وليضع غيرك العثرات والعراقيل في طريق 


28 بى رن فآمعل هَمَكَ أن زيل العراقيل ومُذلل العقبات. 
١‏ 


الكت والكلام 
بيّة لّغة كان ولا سيّما إذا 


الكلام 
إن المت خير من كثير بن 3 0 


كان يكلم يلق كلامه بلا رو ولا تبر ولا وزن» أو 
١‏ 

ي وروي ليغ به ر و یل أو رق سق جد ع عر ش 

0 الكلام بأيّة َة كان هو اة كالسكين والقلم» يمكن , 

9 و د انك أو تقد لطر يدنع" 

يستخدمه 3 

ش يستطيع أن يُسنْقمَ صّحيحا مُعَاق. 

يداوي به مريضاً كما أن يُسقم 9 

المتكلمين هم الذين یعيشون عيشة الطيور اعرد و 

5 لذة أن 

الفضاء غا و E‏ لاهم سه 

ا ر رووا نق ولو ع سنا على غر 


| ١ 
5 أو طفل رَضيع‎ 
فالمتكلمون أنواع: فمنهم المد الذي لو مُسخ طبرا لكان ع‎ 

ات 

رهم الهو الذي يقرع أذنيك بها قف غره وکاله من مشكراته وف 


يكون الذي تسمعه منه هو لك أنث. 


(1) تاسى: تاسوا الجراح تعالجها ثداويها. 
رف 
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ومنهم الراغب في الكلام كيفما كانه فهذا ار يكن من البر 
لكان ذبابة نَطنّ أو جَرساً يَرِنْء ومنهم صلع في حديثه يحاول أ 
رك أله ذو شان كبو في للياة ضح تفسنه من حيث لا يدري 
ويظل يتومّم أن السامعين مخدوعون به مع أن الخدوع هو وحده! 

هذه نعامّة لا ريش ها؛ الكلام حير مقياسٍ لمُعرفة الإنسان. ر 
الطبيب لا يَقْدر أن حص الإنسان حن شح فم وكذلك ارم 
در أ خم على بقار الان الر إلا ذا شح فمه وتكلم! 


لسان الفتى نف ونصف فؤاة فلم يبق إلا صورة الحم والسدم 


فإذا حَمِدْت الله لأن لك عينا ترى فاخمّذه لأن لك أذناً مي 
المي تمتطيع أن مير , بين القبيح والتّميل» > كما مز بحاسة الذوق بين 
اخُلو وال وبالأذن تستعين على معرفة الكلام لحل منّ الكلام الق 
فان الخلام م السقيم لا فيه الأذن كما لا لضم العدة العام 

إن إن أعاظم الفلاسفة والحكماء كاثوا لا يتكلمُو 
كانوا 
ا نو يفكٌرون ويتأمّلون كثيراً. لظ إلى الكواكب إنها تطلع وغلا 
لفضاء ورا ولا جس الناس ا هري , ل عم و 
5" ولا نبسا ٠‏ أما الضفادع فإنها 

مل قق وهي لا كد ثرى. 


قالت الجم 7 
5 للكلام وف ايه 
نارين هر وف كلام ولكن كل وفت عند الحمقى 


الرديءا 
ن إلا قليلاً؛ لاهم 


الببس: النطق والكلام. 


Y٤ 


ص 
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من إنسان إلى شيطان 


ما فكت حرب في الأرض إا رَحَع عد 9 غرائزه الوحشية 

. کان قد فارقهاء فصار 0 لا يفكر لا بالانقضاض والبطش 
کل وكالحية لا هم له إلا أن يَنْقْث الس وكالصقر يدور في 
ا وعيناه تبحثان في الأرض عن فريسة! 

الإنسان كائن عجيب غريب إذا ارتقى وسّمًا فهو ينبوع رحمة 
: أن إذا فل فَهْوَ کان رزايا ومصائب وأهوال» هو 


وصلا واا د 
€ 

ما يتجرد ناّيل عن فسه ولا بعود يلي رعا ولا قط 

E‏ أن يفعل شيئا في سبيل أخيه 

لعزا ولا مقت بل يصبح كُل له ن ي 3 

الإنسان. 


فكم من عالم انقطع عن الأنيا ‏ كالرُمٌاد لله يهتديٍ ل خلج 


حينا يهتدي إلى ضالته واا يكوت 
إض الفتّاكة؛ فكان 
مض من الأمراض 0 


ی ويه واتحانته قل أن يهتدي إلى شيء! وكم من ر 
ا عبتتي سيد اکر لله يضف ننم ا لت 
0 فأكتّشفها وصارت ب ذلك أرضاً مأهولة بالبشر! وكم من 
سان ب ماما لذب أو سوت أو مات ول عرف اح أين قَبْره! 

على أن هذا الإنسان الذي تثبئق منه هذه الكواكب هو ذاته الذي 
ينقلب على نفسه فیطفئ كواكب العلم» ا باع اهديب ونث 
ا 
الأولاد ليجعلهم عندما كرون حَشايا للمدافع؛ و مدينة 
ساحة المجد ومَّكوت الخلود. أو كه يَصُبْ القذائف المثرقة على 
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۴ 


عامرة فيتركها حراباً ۴ ويرجع يباهي أنه فتك ودَمر. أو أنه يسو 
الت السحون مئات وألوفاً ص الخلق الذين يخالفونه في الرأي والعنيد 
والأطوار ولا يَطرف له حفن ولا يوبخيه ضمير کانما هو جزار وهم 
اغنام 

إن هذا النوع من الإنسان اللسترحع غرائز الوّحش الضّاري كثير لل 
هذه الأیا» أن البَشْرِيّة في حالة هي أشبه بالحيوان. 

نرى 2 شوم مثل ا الطبيعية محا aS Ta‏ من 
ا و ل 

لقد حمل الإنسان هذه الأرض منذ سکناه فيها ما أحدث من 
عمران» غير أله اليوم يهدم ما بی ويزيد على الَدْم القتل والتّدكيل. فهر 
اليوم شَيطان لا إنُسان. 


عندما ينام العم 


عندما ا 5 يستيقظ 000 الراقد ف ار ار لا 34 


ع كد مذ د 
ا 0 ضلالة. 


سس _ 
(1) اليباب: أرض يباب أي خراب. 


۷٦ 
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والثليل على ذلك أن الئاس يعودُون بعد كل حرب ينادُون بالإخخاء 
شري العام ويَدْعون إلى الضامن في القول والعقل. 

أحل؛ إِنْهم يصيرون حُكمّاء وهُدَاة ولَكن بعد أن تكون المدائن 
الجميلة صارت خرائب» والحقول ضيحت لاقع" > و والاو دية امتلأت 
بالدماء والجثث» وصار العويل يتعالى من كل قرية ودسْكرة”"! 

إن ن¿ التّفس البشريّة أغرب شيءِ تحت الكواكب ففيها لتقي السّماء 
وحم في وقت وا وعنْها يصدرٌ الخير والشر معا 

انظر ل هذه الحضارة الجميلة العظيمة وآسأل من الذي بناهاء أليس 
به م انظر إلى الحروب وويلاتها وقَل مَن الذي يُضْرم نارها 

ز . 

ینش يش بلاياها في الأرض؟ مجه ١‏ 0000 

E‏ إن هذا الإنسان يتحو 
شيطان ر رم قد استطاع أن يُصلحَ الأررْض ويروي ابات والشجر 
ويروّض اليوان ويمتلك ناصية الأمواج والهواء والسّحُب 
الفرد» ولكنّه و لم يستطع أن يدل أطواره فيصيرٌ 
أو شيطاناً صر فا. 

5 دام كذلك فسوف تظل ا 0-0 

عَصراً وتقتتل سنت هّرم في سنة 


ف اکال الضاحكة والأماني الباسمة رة من 


وستبقى الأرض مسر 3 


الوَقت تَْقَبها فثرة ة أحرى تنُطوي فيها الآمال والأماني ويرجع 
واهُوْلَ يُعَطَيّان السّهول والقمّم! 


(1) بلاقع: :القع الأرض القفر التي لاشيء 426" 
2 5 
Fr 78‏ لذ ما لا ينقسم (قبل اليوم). 


YY 
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f. 5‏ 
إن الإنسان في کل مكان هو الإنسان» ولیس في الإمكان أ 


مما كان! 
فالعياذ بلله من ساعة تنام فيها الثقوك ار ماطون 


اهل واَوّس والترّعات الحيواية في الاس 


عم 


5 7 
مودة الل 
و اتی هع انالف 
لا إلى في وة - ولو قصوة كإلام العائر ٠‏ ا 
المتنبي ننقبُ و ولحت لعَلّنا متدي إلى مُراده في قوله: 
ر 
والدل يُظْهِر في الذليل مَوَدَة وارد منه لمن يود د الا رقم ( 
كيف حطر لهذا الشاعر أن يخوض بحر هذا الموضوع ويستخرج منه 
لولؤته اللأمعة؟ 
إن من يقر أ سيرة الى - وخلاصتها موجُودة في ديوانه - يعرف 
أن هذا الشّاعر كان كثير به والأضداد ف حياته» وبقي كذلك حى 
بعد مات وكان هر يدرس أخملاق الذين يعادونه والذين يصاحيولةه فد 
يَخْفى عليه غ ' ولا يخدعه سّمين! ss‏ 
بآرائه وأفكاره في أكثر مواقفه. فهو عندما ا هذا البيت في شتم 
ات الخسيسة تحت 
ج ع ع ن 
)00( الأرقم: 4 00 01 1-5 
0( لكر لیات فو أخبثها ج أراقِم. 


۷۸ 
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والبغضاء؛ وجظاهر بالإإخلاصض والوفای ولكثه في السر بضحاك کن 
إليه ويُصدقة. . 
10 لسانه كجناح حمامة فإذا حانت غفلة من صاحبه اتقلب 
ذلك السان إلى حم " عقرب أو صلل حاد مسلموم.. 
إن صحبة الأرقم أسلم عُقى" من ا N‏ المراني 7 هنا رأي 
ا ي الطَيّبء ورأي أبي الطَّيّب ليس بالرأي الذي يجوز الارتياب فيه لأنه 
3 ج من بوئقة قة التّْجربّة والاختبار. 
ولذلك بحُن لنا أن نقول إن مودٌة الذليل لم تكن مضرّة في عصر 
و الدع 
يني ته بل هي مُضْرّة في كل عصرء ولیس ابن ا ده هو ي 
بطر اليا هته النظرة ة بل إن رأي الناس الأحرار كلهم مثل رأي لی 
في الذليل الذي بصع الود ويتكلف 0 1 ۰ 
e‏ ق الي بياناً وقصاحة فأعلنَ رأية في الذليل لمراتي في 
3 


00 Pt 


دق 3535 
0-0 د رن لالط ند أو شيب 


حواشيه 6 .. وحلود هذا البيت واشتهاره دليا ل حلي مَْمُوس على أن 

ابي لما عرب عن رأيه أعرب عن رأي الناس الأحرار كلهم في كره 

لرياء اقمع والُداهتة في الودة. ١‏ 1 

` - 5 ما 

ولكن اسي كان قامياً كثاً فهر لم يكتف بالكشف عن ر 
صُحبة الذليل المصانع بإ بل امستطرد فقال: 


(D‏ الحنة الإبرة التي تضرب بها العقرب والزتبور ج حى وحمت 

١ )‏ الأخيرة. 

ا و ما هو عليه. والفعل راء۶ی. مصدرًه 
مراءاة. 

4( الجذة: وج الشيء جذة صار جديدا وهو نقيض الخلق. 

(5) الحواشي: والحاشية واحدة حواشي الثوب. 


۷۹ 
ف 
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لا بخدعئك من عدو دمه وارْحَم شباټك من عَدز ارم 
أت بقوله هذا أن اليل الذي يُظهر ذله موّة ليس غو عدر مين 
على لر ان لاي بر مه والاتعاد عنه بل عليه أن يني علي 


قضاء مرا قبل أن فسح الوقت لديه للغدر والفثك.. 
هنا يطل الْتبّي أن يكون واعظا حكيماء ويصير رحلاً اکا يريد 


استفصال الرباء من الأرض باستفصال الُرائین كلهم. ولا تعحب منه وقد 
ار للق أن المرائئي الذي يُظهر الذل فيه مودّة هو شر من الأرقم وغن 
نقول لك: :ااك به قبل أن يفتك بك؟ ياك ونا تخدعك دموعه فترق ل 
ورحمه؛ له إن قَدَر عليك فلن تأحذه فيك رَحّمة. 
عا مز را ایی ولح لين ماوت هذا اراي يثرن لذ 
ولذلك سيقى حنس الراين النفقن في الأرض ولو طهر أل مسي ل 
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كس 


فة ا 


إنها ليسّت ماء يشربه العَطَاضَى وك ها تسروي أحياتا ا كالاء 
as‏ ا ا و عا 
ولکئھا تسكر أحيانا كالخَسْرء والغريب فيها فيها اها وهي ماء سال يارد 
فيها حرارةً كابر بل أَينَ منها في بعض الأحيان حرارة الججمر! 


والأعجب EE‏ أن فيه ورا اا مع أنه سوداء دلجّة 
كالأيل الذي تُوقَيَت بحومه ! 

أجل إنّها يا صاحبي نقطة البْر! 

ولک كم في هذه النقطة من عبر كبو! و كم قيها من عر متخطورا 
كلاش ول ای أثْرها. وتتطمس وما تركثة في اعقو والقوب باد ياق- 
هي تلك القطرة امائعة ولكنّ ¿ کم زلزلت كيقا ورَعرععت ا 
وضعضعت عقيدة وأضْعفت يمان 
) وأحيانا تَشْيدٌ الكيان وتوطة لبان وتقوي الإبمانء وهي الى يدون 
ها المرء حب الأسماء إلى ق كما يرقم اقح النعوت وا الصقات» وو 
حم واحدة یکس اليل صل عبوديّه أو صك تحررء! وبنتقطة حر 
واحدة يعن المرء فضائله أو رذائله! 


0 للء الثمر: لماء لقاع عا كان أو غير عقب 


۸۱ 
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بنقطة حبر بمهر الحاكم طرس العفو أو طرس الإعادام و بنقطة 
يكنب الاجر حوالة فيه عد أرقام! هي أحيانا سم راا 
شاف وهي أحياناً جالبة الغ الوفيى وأحياناً جالبة الفقسر السدق ١‏ 
وهي أحيانً لا قيمة لها ولا نفع ولا ين يشم رائحتها بعض الأدعيساء 
كرون وبتصوُرُون لهم صاروا من فطاحل “ الکاب والنسدين 
وسا “ الشعراء. ويستفيق كَل شارب مُحَدّر» وهؤلاء لا يُسنتفيقون! 

إن هذا شر في الأرض مصدره نقطة الخير! 

ويجري با قلم العَبْقريّ ا موهُوب في القرطاس فإذا لاس إمّا صورة 
ساحرّة» أو قصيدة رائعّة» أو فكرّة عالية» أو لحن فاتن. 

عونا عضت لتطة ندرا 

لولا الحبر ْ يود القلم رسالة» ولا كان للمطابع فائدّة من وجودهاء 
وم يحتضد كلام في قْطاس؛ فهو ذو فضل عمسيم على الحسضارة 
والإنسائيّة ولكن ان لا هذ كروت فصل اكيز الذي لا غتى لهم عنه. 
ويتغرّل شعراؤهم وكام بِالحَمْر! 

ويكتُون قصائدهم بابر وزیا ذم بعضهم البتر مه أن بقطة 
منه وقعت على ثوبه» أو كمّهء أو ورقة من أوراقه. 

أا فضائل الحبر وحسنائه فنَسَيّ منسييٌ عند أكثر الاس حي الذين 
يصنعونه ويربحون من صنعه اللايين من الدولارات» وحن الذين لا 
يستطيعُون مُزاولة صناعتهم إل بالحبر! 


() التُزياق: دواء السموم. 
2( 5 وفقر مُذقع أي شديد. والدّفعاء التراب. 


9 ْ لفطخل: الخم المتلى الجسم والسسيل العظيم ج فطاحل. 
)4( سناظيى: المبرّزون ف العلم والأدب وغيرهما. 


۸۲ 
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فيا حبر من مُحْسن مُحبون!؟ 


أحبوا أعداء كم 

ما ترَدْدَتْ هذه العبارة في مسلمع إنسان إلا وف عندها مهرب 
كين بمکن أن يُحبُ الإنسان عَدُرُه وهو القائل: هذا أمرٌ مستحيل؛ هذا 
فوق الطبيعة البشرية. 

ونحن نقول نه كذلك ولكنّه ليس فوق الطبيعة البشرية الْذر كة 

معنّى الإحاء العام واللبياة المشتركة. 

لاسن 

هو إنسان في بلك أو قريتك أو مدينتك. 

هر إِما حارٌ قريب أو غير قريب أراد بلك بك السوء أو ساق إليك 
مَضَرة نت حْذره في كه وتترئص به الدوائر"» لأنه يترص بك 

على لك قد نسي أله ساف اكه كما بي هو كلك إلسان 
مثله وأنك ا ځ له كما هو أخ لك لك حب ام كره! 

فإذا أنت ت أحببته وسعيت لنفعه بدلا من السغي لأذاه فت إنسانا 
لا يسعك إلا د أن تحمل عنه شيئا أ من أعبائه» وذلك لأنه إذا افتقرٌ وار 
عالة على الحكومة فأنت الذي يعر له لك تدفع المكوس والضرائب 
للحكومة الي تنفق عليه وتعوله» وإذا أصابَهُ مَرَض مُعْد e‏ 
أن وة عن هذا الرّض لعلاً يسري إليك وتصررٌ أنت نت ضحية 


(1) الدوائر: الدواهي. 
A۳‏ 
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دواة را عع 
فانت تری أن عة الد أ لا د ع ر ل و ا 


وعددكها فرق الطبيعة البشريّة. . وإغا يختلف تفسير هذه اللاية باختللاف 
نے ابن كرو و کک ا ا اكيت الزن 
من أمره ما يلرّمه من أمرك ف هذه الحياة المشتّر كة المعقدة المتداخيلة. 

م يرى ان الي أحسن وأشهى تر" 

هب َك مررت ذات يوم بعدو 

ارح ا سردا أ أفلا س م إلى إغانته» 
إعانته؟ أفلا تشفقٌ على هذا الإنسان الْحرّح؟ E‏ 

7 فلماذا تر إلى أن يسقعط طريجاً محا مهما لحه أو 5 
غا ا وهر عايب فان حُبّك له إذا فاده ذرّة رة أفادَكَ قنطارا» أن 

محرد مرد النغضاء من قلبك هو أشرف ما تفعله نحو نفسلك فأحيب 
عدوك وکن له نعم الَمُوذج والمثال. 

أحيبةٌ تشعر بفرح وغبطة وإن م ينل من حبك فائدة» إذن فهذه 
الآية ليسّت في نظر الماهلين ونظرنا كا يستحيل العمل ها 

اقتد بالصلوب صاحب هذه الحكمة البالغة» وليكن إعانك به 
مُرتكزاً على دَعَامة اف الشامل والإخاء الكامل! 


* تكرهة فو دته مَطرّوحا 3 
أقلا تدعو الاس إلى 


القريب البعيد 


کم ات عنما من ان لغته ْمَك وتاريخه تاريخك. 
وعاداته عادائك. وزیه زيل 558 طعامك. وأغانيه أغانيك حى 
به هو ملعبك» وکل هي فبك يقرك ای وکل ضيء فيد پټ 


A٤ 
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إيك! فحينما تبحث معه في أية قضية من قضايا بلادك تشعر ك غريب 
ر ينك وبينه هاوية لا حسر فوقها يعبر عليه إليك. فتعود عنه 


د 1 6 
كي ب حزين لاك أضعت واحدا من أبناء أمنك. أضعته وهو 


أنت 

. ۳ ٠ 

و مدد وغ ريبك وإذاما نکیا ماين غر 

1 ): يد أن تعرف السبب في هذا التباين بل التناكر بينكما؟ إن السبب 
تر 2 ش 1 

ل جداً وهو الك تعيش في عصر وهو يعيش في عصر آخر؛ وهو لا 

1 0 2-7 شا اهمه .+ 9 

اكا هو ك تسير إلى الأمام وتتطلع إلى ُدَام. اما هُرَ فيأبى أن 

ENE‏ إلى الوراء القهقرى. 
وتحاول جهدك أن تفتح عينيه على الأمور 

فى رؤيتهاء فيحرن كما تحرن البغال أو یثور كما يثور الْبركان» فترجع 

ر ب فى ك نأك عحرت عن فلك اللفائف التي حول 

عنه واليأس يحز في كسك لأئك عجر عن 8 و 

إلى فضاء الانطلاق» إلى 


الي تراها وتعتقد أن الخير 


على وأعياك أن تخرجه من كهف الانكماش 


دنيا العقل المتحرّر! ١‏ 
أا هو فيمضي عنك وني قلبه حقد عليك وبُْض لك لاك لا تقول 


كما يقول ولا تفعل كما يفعل» فأنت في رأيه إنسان متمردٌ على تقاليد 
1 ن نظره عدو قوماء ك. وكلما التة 
آبائك وأجدادك. أو أنت في نظره عدو قومك وبلادك. و لتقى 
إنسان مثلك بإنسان مثله فإما لا بد مفترقان إلى غير لقاء. 5 
1 ذلك لن الجهل لا يمكن أن يُحب.. إن الحبة بنت المعرفة وحدها. 
E‏ لمي لسو كل 
مله اھا الى ی ولو ا و ا 
فكرة جديدة بدعة وإلحاداء ويتصوّر كل مخالف له في راي و نظري 
عدو وإن كان أعظم فيلسوف. 
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5 61 : 5 ا 
وما كثر أمثال هؤلاء الجهلاء في امه إلا 6 وضعفت وصارن 
4 ء٠‏ ) لثعابين الشقاق والنفاق والم 
فريسة باردة لكل طامع؛ ومسرحا لثعابين والنعاق والرا 
اذهب للقوى. 
أيه کر نبها هولاء اة يكون العبء على a‏ التورين 
0 ر اة والكرامة الوطنية أطول وأ 
يها أمظ وأصغب: رارق إلى الحرة والكرامة لو طو E‏ 
1 بإ ر الكهلة أن تنقل إلى القرن العشرين أناسا 
وأشق» إذ ليس من الامور E‏ 
بميشون وينگرون بعقلية القرن السا عَشَر أو النامن عضرا كما إله من 
8 1 0 جِ غ متناسقة متساوية. فا 
ا و چن جداراً من حجارة غير متناسقة ا 2 حجر 
الأملس المسطّح لا بلحم مع حجر غير أملس ولا مسطح. ولو كانت 
العقول تحت كما تنحت الحجارة لا كان الوقت الشمين يمضي لي 


الأسف ر ا ٣‏ ج .)1( 0 
[قُلْ هَلْ ينوي الذين يَْلَمُونَ والذين لا يغلمون ] [ولله في 
حَلّقه شؤون]. 


د أيام تنصرم حياة شهر أيّار. وق غهايته يقف الناس الأحياء 
يفكرون في الثهاية» هاية الأحياء وففاية الأشياء. ويقودهم التفكير إلى 
0 . 
تذكر الآباء والأمئهات والأقار ب الذين فارقوا هذه الحياة وسكنوا 
ظلمات القبورء فتستيقظ في نفوسهم عاطفة عرفان الحميل» وتحملهم 
چ ن 
(1) مورة الزمر 4/۳۹. 
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هذه العاطفة على زيارة المقابر وتزيين الأضرحَة تكرياً للراقدين تحت 
التراب. 

لعل قائلاً يقول: إئما الإنسان الحي بسع إلى تكريم نفسه لأله يسن 

,ئة يئاله منها بعد عمر طويل مثل الذي نال الذين يكرّمهم» وهو قول 
e‏ ولک لین ا ا E‏ بل إن وجود 
هذا الشعور فيه وإن كان أنائية هو من حُسن حط الإنسانية! فلو ذهل 
التفكير بنفسه والعمل على تمجيدها وتكريمها لكان أَشَدُ 


الإنساد عن 
كائنا كالجماد أ به القاتل فلا يغضب ولا 


زهولاً عن غيره؛ ولصار 
تأ وتطرح عنده جثة المقتول فلا يتحرّك ولا يتألم. 

وعندنا أن الأنائيّة أنواع كثيرة لا نوع واحد» فيها الأنائيّة الجميلة 
النافةه وفيها الأنامّة القبيحّة الْضِة. ومثال الأنائيّة الكريهّة البغيضة 
الْضِهة هي الي راها في جماعة من الأغياء لهم تفوس | إسفنجيّة تمص 
ار من ر مکان ولا تع ما تع قطرة ف ف أي کا [ 

إن الأنائيّة المكروهة الممقوئة كله اا عند من يقد أله کیت 
هري فلا نید وان يكسو عارياً اا رمه وأن يداوي ريغا فل 
يداويه: وأنا بنشئ مدرسة في قرية فقيرة فلا يدُشئهاء > وأن يبي مُصّحَا أو 
م تستوصفا يلجا إليه اللاضى المساكين فلا بيني وأن يذعى إلى فيف 
كارثة أو نكبة في بلد فينفض طوقه ويقول: : هذا لا يعنيي. 

وبعبارة مختصرة ة فإن الأنائّة المككروهة هي الي صر صاحبها 
افتاه نه كته درف سات اا فهو ذئب في صورة ! ت إنسان لأن 
الذئب ب وأمثاله من الحيوانات الضار َة لا تم إلا بذاتها. 


AY 


Scanned with CamScanner 


د ذا الت نراها في الجندي الذي 
كا الثانية لمميلة النافعة فهي اي ر للب 


ا 


الوغى» فاه في الوقت ذاته يصون وطنا وحمي شنا 
ونراها في الغي الذي يستكثر 2 اغروت لبهبها ي ابابا اونا علبي 
۴ معهد كيماوي أو مستشفى. ونرى الأنائيّة الجميلة في الم الي 
تضځي اها وراحتها في سبيل أولادها لكي تحصل منهم على الحي 
واگكرم. ها تحافظ هذه الأنائيّة على ذاتهاء ا وبقائها. 

ومن أمثلة الأنائة الفاضلة أنائيّة الفئانين الذين لا يهتمون عا يهتم ل 
لتاس من مأكل ومس ومُشُرب ولهو لأن هذه المطالب تبدو عند 
حقيرة تافهة بإزاء ما يراود أرواحهم من رؤى» وما يتراءى لهم في 
مسارح الطبيعة من آيات» فيذهلون ها حي عن أمور ضرورية 3 
الضرورة للكائن البشري. 

أحل! إن الأنائيّة تبلغ بالفئان إلى حَدَ نسيان ذاته» فيعيش يك 
كدح ويجوع ويعطش مرهقاً نفسه وحارمهاء وك ذلك في سيل 
شيء هر عر عنده من كل شيء. ٠‏ في سبيل الفنٌّ» حن إذا حاز ذلك 
كله صار ثروة خخالدة مه وبلاده بل للعالم كلها 

وگن عندما نكرم موتانا لا نرم عظاماً ئخرة ولا رمّما بلي بل 
كرمهم لما فعلوه من حسنات وتركوه بن ذكريات» ویس ضرودة ا 
كن کل واحد مهم ن عبقريا ليستحق الُكرم والتّمُجيد يكفي أذ 
امرأة م شترة ر مرا أو ری رت ويكفي أن تكوا 
د لسغت لوا أو ثرت ينا أو | عقنت بعيلَة أو سهرّت عه 
5 د عات جرح مُصاب, أو واسّت محزوناً؛ فإن الحياة ل 
اها بن هذه الأمور الي ب وم جوهر 

شأن. نحسبها غير ذات شأن. وهي في الواقع 


الد في ساحات 


A^ 
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زهب يوم الاثنين إلى المقابر» فكم من عظة بالغة ف وة على قيرا 


كيف نرى أنفسنا وكيف يرانا الناس؟ 

كيف نرى أنفسناء وكيف يرانا الناس ؟ 
وللإحابة عن هذين السوالين الوجيهين إحابة مفيدة باع نقول: نه 
[ يدر بكل إنسان أن ناقش نَفْسه الحساب ويَنْحث عن مواضع العف 
والقحر فيها لعلّه يتداركهما فيُصلحهماء وذلك قبل أن يراهُما الئاس 
يدون عليهما وعليها بأصابعهم وألسنتهم! ٠‏ 

أحل! عليه أن يفعل هذا الأمر قبل أن يفتح عيئيه على عيوب 
' الآخرين. فإن وجودٌ عيوب في غيره لا يستر عيوبه ولا بمحوها! 

مثال ذلك؛ إذا تمان تارا واه ال لأَمَارَةَ بالستوء أن یشم 
على 0 قاقب ويزاحمة فمن الخير له أن يتروى ويترئص فلا يُطْلقَ 
سهان ريما ارتدّت إلى صدره قبل أن تصل إلى عدر كفن کان 
| يزعم أن ذلك الاجر لا يصدق في أقواله. ان رأسماله ليس رأسماله. واه 
أفلس مد أو مرتين إفلاساً احتياليًا.. 

وقد يكون هذا امد الغتاب رجلاً غير مستقيم ولا عترم لا يصق 

في أقراله مائة بالمائة أو سبعين بالمائة أو حمسين بالماثة» وعمًا إذا كان لا 
ل الاه اعا اویه اعاللا یکن أن قر به حق فى ام 
ودب سيدة لل لا أن ترفعَ من شأن e‏ 
لوهم السامعين لها من ذوات الغئ الوفير» فر 
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کک ارد الدولارات ثمن فروها» وهي م تدفع غو 


اعات بل ربّما كائت الفروة الي عليها ليسّت لها.. 
والحلي في باريس أو نيويورك» وقد تكون اشترنها من جوهري عادي , 
المي ! 3 

أو ريما كانت جواهرها مزيّفة! 

لا! إن التحدّث عن النفس في هذه الصورة مثل التحلكن ال 
بتلك الصورةء لا يزيد في مقام المرء ولا كن ابي 
وذهب بكثير من احترام الناس له. 

٤ 

تحب أن نرى الفضائا 4 إل 7 

لوقي نئل في الناس لكي يح لنا أن. تتوقع ,. أن 
يبروا الفضائل فينا. وأحسن م. هز أن + * نهم 
لكي يُغضى النا سن ين ل عر بعيوب الغير كأنا لا نراه 

ي اناس عن عيوب فينا. 


إذا اروت أن 


0 6 
ير فعه - 
ر بل ريما أنقص من قدر, 


يكون رأى إل : , 
آ 22 راي الناس فيك جیلاً فهذا |“ 4 
ي طاقنك ومقدرتك. وذلك بان کرو ) د 


ء۶ 


فيك جميلا. نت جميلا فيصير رأي الناس 


ره مغارة أو كَهْفاً ثم صارّت خب 


۹۰ 


_ 
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يكن الدنيا كبيرة واسعة من قبل وَإِنّما الإنسان كان صغيراً لأ 
كان يماهلا أما الآن فهو كلما أرتقى وتمن» شعر أن الدنيا تصغر لديه 
ل وارك د أن الأرض على اتساعها لها حدود تتمّ عندهاء 3 
بر: ب أودعها اله ي الإنسان فلا د ها تقف عنده. 
وعندنا أن هولاء الأبطال الذين يثبون فوق البحار من قارَة إلى قار 
كما البحار رلك هم رُس العلم والاحتراع» كما هم رسل الإخاء العام 
ين البشر ون لم يُلقوا عظة على مني أو يدرّنوا دعوة في کتاب» فهم 
يصِعّرون الدنيا في العيون وينسخحون آية المسافة والوقت؟ فإذا البحر 
كالساقية» وإذا الشهر كاليوم» إِنّما لا ينبغي لكل إنسان أن بطر نيا 
طاروا ليصير کا وتُصير الدنيا صغيرة عنده» فالدّنيا لا تضيق إذا 
نها 
أنتَ جزء من هذا العام إذا ادت به صار کله لَكَ! ا إذا 
ملت غه رمت فاك ي ذائزة ضيف - كالمذهب مثلاً وابنس 
واللون والإقليم - فإك تصبح كالمسجون في نفق نفق أو سرداب لا ری من 
ی كلما 
الدنيا غير الحذران الي حوله» وصار كل شيء غيره مهولا منك 
١ :‏ و عليك الحذر؛ ۽ لن الإنسان 
ر دب ٤‏ إلى E‏ واستحر 
3 0 لا د قول لك: ت فوق البحرء 
١‏ المذهيّة والجنسية والإقليميّة تصبح 
رلكا قول لك: باه سام ْ 6 
أملك وإخوانك؛ فالعالم يتكمش 
الدنيا كلها وَطنك والاس كلهم 1 ٍ 
١‏ 
١‏ ويتقلص إذا انبسطت العقول و الأرواح. f‏ وتكثر فيها 
انكماش والأرواح في انقباض فالدُنيا تتّسع وتن 
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2 «<3 / 
امهل حن ليمير الإنسان فيها كالخُشرة القابعة في ظل صر ي سور 
مترامي الأطراف. 

قبيح أن يكون الإنسان كالحشرة! عليه أن يعرف دنياه ما دام فيها 
ولن يعرفها ما دام عقله في سجن امهل والعْبَاوة! 


لا يصير العام لَك إلا إذا صرت انت للعالم. 
فإذا عَحَرْتَ عن السياحة بنفسك في الأرض فلا یم يَمْحرُ عَقَلّكَ أن 
سح في لكب . 


وَسّع دائرة نفسك تَصْعْر الدّنيا لديك. 


| الإسرات ا 


N‏ عصر ا يشهد 


لا ا م ی 
°> و رک ا ی کی ی ی أعيانا 


با 
ء هذه الميرّة لنا دون ناء و استشقاء ف 
و غیرناء و بقائها كاملة غير 


بنا. 


الود حن بيدو کرش مرا مع 

كن ور اس لنا إلى | : 

aT‏ نا 
فإك أعراس الأمراء والُلوك في الرمن الخال 


0 اس شر رس 


والاستقصاء في اللُوم. 


۹۲ 
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5 جل منها ولا أكثرٌ نفقة وكلْقَة ولا أحسن سيق ورتيياً! ولو أن 
E‏ ن هذه المَحْمَحَة والأَبهة في الأعراس هم الأغنياء وحدهم 
ار مولا هياو فالأغنياء الذين اعتزلوا الئاس.. أو فل الذين 
يبيد عنهم الناس؛ يحتاحون إلى هذه الُظاهر الطنائة لكي يثبتوا وحودَهُم 
لكي بوا على هم من ذوي الثراء. | 
٠‏ ولكنّ الأسْرَ غيرٌ قاصر على هؤلاء.. بل يكاد يكون البّذل في هذا 

راب عاتاً شاملاً؛ مما يدل على أن الرّخماء أصاب الجميع وأن الغى ليس 

امعوى الاد شق بل قل إن الذين ينفقون الأموال على الأعراس 
غير الأعراس - وهُم غير أغنياء - هم أكرم من الأغنياء! فليس من ينفق 
الألف وعنده الألوف بكرم بل الكريم هو الذي يَبْدّل الألف وليس له 
سواها. 

ولكن هذا الكرم على جاله وجلاله إذا رضيّت عنه العاطفة فلا 
يرضى عنه العقل الرشيدء ومهما تكن الغاية منه فلن تكن غير لذَّة غايرة 
لا تستأهل كل هذا الإسراف. 

و أعراسنا ماديا وولائمُنا؛ فمنّ النّادر أن تقام وليمة لعشرة 
ليكفي ما ييا لها من مطاعم ومشارب أثلاثين وأربعين. وإذا م يستطع 
هل الدار هذه الأَشياءً كلها استعانوا بالحبرّاء وفي هذا ما فيه من 
اكاليف. ولذلك صار بعضّهم يدعو ضيوقه إلى مطعم أو ْدق تفاديا 
من أمرين: الأول إرهاق ربّة الدّارء والثاني إنفاق مال لا لزوم لإنفاقه: 
ومهما تق رة البيت من أصناف الطّعام ومهما تبالغ في إعداده» يظل 


لطعم الكبير ون بالعناية وأكثرٌ استعدادا. 
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إلا لا عيب على قوست هذا التححاء النناهي ولكنا ود أن بكرم 
للمشاريع الإنسانية والأدبية والخيرية نصيب من هذا السخخاى وبذلك 
يزداد كرمنا جمالاً ويزداد شكر الاس لنا كما يزداد مُقامنا ارتفاعا بین 
الأمّم. نكتب هذه الكلمة لا لنَحْضّ قومنا على الل المكروه, بل لبي 
على أن الكرم إذا تماوز ا ولم يكن في موضعه هو مثل مثل الببخل لا 
بسو صاخ غير الذم. فالخل هو الطرف الأقصى للاقتصاد, 
والإسراف هو الطّرف الآحر للكرم! 
كلاهما مستهجن مَدْموم وكلاهما مُضِرٌ بصاحبه. وقد قال الشاعر: 
بين تبذير وبُخل رتبة وكلا هذين إن زا قر 


روح اليلد 


ها هي طلائع الميلاد ورأس السّنة تل على الناس من نوافذ المنازل 


ا وبیضای وئطل معها الأشجار الخضراء 
لاي رسام لزن 
0 ؛ وأدوات وأثاثا؛ وكلها تبعث الغبطة إلى الأرواح كما تُسّع 
0 ا البشائر وای هذه العلامات هي تلك الابتسامات 
0 وعلى الثغور أَنّى ذهب المرء وكيفما التفت. 
E‏ ب ال غير هذه الابتسامات الي كم على فرح 


د يعرف الإنسان أن الدنيا تبدلّت من كانها 


۹٤4 
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حوفها زه طُمّأنينة» ومن بُلضها حا ومن شَكّها إمانا. 
بشاشة 52 فما دام بوسع البشر أن تتولد في نفروم روح الحبة 
راسي والأعياد» لماذا تفارقهم روح العيد بعد انقضاء 


)سي ذلك أن ؛ الإنسان يد لذ في صُحْبة الشقاء» وجيرة ة القَسُوة 


ليغضاء؟ 1 
1 أم أن النّسمّة العلوية الْوْدَعَة في الإنسان لا تزال عاجرّة عن التَغلب 
على 0 انيّة فيه؟! 

1° 
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أم تراه عندما بتحيء المواسم يشعر آله كان في الأيام الي سبقتها- و 
وب بي ري الام الال فهر يكف عن عطااه واه 
المواسم بتوزيع ما في قلبه من اب ابتسامات وما في يده من المال هداي 
وهبات؟ 

كائت البشرية قبل جيء الناصري امُنغمسسة ليختا الام 
ل فلا جاء كشف بتعاليمه السار الل على ما فيها مر 
محاسن» فأدرك الإنسان أن 5 أن يحب كما يُقدر أن يبغض , ر 
يستطيع أن يسوق الخير إلى جاره مثلما ُقدر أن يكشي إليه بالأذى! 

وفوق ذلك. ETE‏ أن الإنسان يجد في عمل الخير لَه لا 
تحدها ي عمل الشرّ ولا ي الُحاذل والتقاعد عن عمل الخير.. 
“لقف ع هي الي وثبت بالبشرية من حضيض اجهل ال 
المدمر إلى أوج الَعْرفة :البانية ا فكائت الخضارة وكان الرقي. 


غلط ولکته غير مَطْبَعي! 
0 الإنسان في عمل أو قول» فإذا به إليه وكان 7 تدارکه 
بل 5 إلى ! إصلاح الخطأ قبل أن ي هه إليه أحد. 
١ J‏ تفعل الجريدة 
أو ا ولک 7 کک اش عن سار ر 
_ ت لا يستطيع الإنسان إصلاحها لآنها فو 
الخحأة: الطين الأسود. 
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سد متلا بعض الناس الذي خلقتهم الطببعة وهم كل ما لاس 
إعضاء وجوارح وحواس؛ و لکن ليس فبههم شيء من کیا الاي 
لاقي ولا فهْمه ولا شغُوره. 3 
مولاء بين الاس كالأغلاط َة بي الكل م الجميل؛ إلهم مركبون 
من لَحْمٍ ودم» ولكنٌ قلوهم مشوشة الحقد وعقولهم مطموسةً باذول 
لامر لك أن لمهم لألك لست ر 
هم كعد المقلوطة تتألف من الحروف كسار لكدم 
المحيح؛ > ولكنّ الحروف وهي في غير مواضعها لا تولف كلام 
ایحا 
ومئلّما يستعصي عليك فَهُم جملة مُشَرشة أو تستنكرٌ عبّارة نافرة 
حارجة عن قاعدة الكلام الصحيح؛ كذلك تقف أمام هذا الصف من 
اشر وانت ت حائر مُمْتَعضٌ لا تقدر أن تصححَه لله ليس كلاما؛ ولیس 
لك أن تشطبه من دفتر الحياة لأ الأمر ليس لك» وأنكّى من هذا أن 
یك أن مستبن اس وإن لم يكن متهم إل مشک و ر 
[ي قد تقول في نفسك: عن ب نظ هن افش عم ا 
ثيل فلا تعدا اشا أذ تسیا بن ول فی سا على أ 
لاد معها ونعطي؟ 
| راي حسن إلا أن الأصنام لا لمشي إليك يمكروه 
إليك بجميل» أي هولاء فيمشون ولكن بالمكروه وحم 


إذا كانت لا 


الكياسة: ضا الحمق. 
۹۷ 
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إن فالطريقة الى هي أن ل البستاني 6 
والرارع بالإؤان؛ أي أن تقول لأر ل عن الأزهار 8 تحشقها. ولن | 
لوان عن القمح لغلا يطلب الششر الذي في الشوك امير الذي في القَمْم 

أحل إن الجهلّة والأشرار هم في عام الإنسانية الصّحيح مرضى يجي 
رهم إذا استعصّى على الحتمّع أن يكشف عنهُم عَمارَة الجهل رار 
تنَغَلْب فيه نرعَات الشر. 

فإذا ابیت بواحد من هولاء وأَعْجَرَكَ أن ُصلحه فابتعد عنه کم 
تبتعد عن موبوء» لتلا تنتقل عَدُوى التّمَصّب والعْبَاوة منه إليك. 

حذها نصيحة مني » فهي 6 الشُحارب الكثيرة- تحارب الحكماء 
والفلاسفة والأنبياء» وتحاربي أنا أيضا. 1 

ان إذا عجرت عن أذ تعد فلدكن للك شحاغةٌ وة عر | 
الوك لبلا بيك ار “ا وفوة على استئصال 

5 يدميك» وعلى سحق العَقرّب لملا تؤأذيك! 


حكاية طبق الأصل 
زار أحد ١‏ ع اكه : 1 
1 0 1 © د حريدة عربية. وبعد أن تثاءب وتمطى قال للشحار: 
. 4 تكم سُمْعة حسنة في بلدتنا وأا من أنصارها. 
"اله الور تدر وی ١‏ 
قال الزائر: عند . A‏ . 
قال الخرر: هان م 0 ين 
٠ 8‏ قانه. إن الجريدة لشف“ 3 
فتهلل الزا 20 رهه انشفت لنشر الأحبار. 
لزائر وقال: ئ ف دم 
صاحب الأيادي البيض 0 الل ع 1 
ياي : 
على المشاريع الخيرية وصاحب النفوذ ابد ل 


۹۸ 


ا 
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کو 


ل اه الولائم السخيّة بالاکل العامرة بالمشارب على شرفه. فاتحثها 
3 ي بيت صديقه حاتم طي صاحب الدّار الجميلة. وواحدة في بيت 

بي اام“ والتّاجر المقدام بولس ام وواحدة أحياها 9 
37 على شرف المسافر لأه عُطَْرٌ عامل في النادي الذي قم 
لأعضائه ولغيرهم خدمات جليلة. حليلة. ومأدبة في قاعة جمعيّة "الأبطال". 


فقاطعه امحرر: قلت لي إِنْ لديك حبرا . فأين هو؟ 

قال الزائر: يا عب أليس ما رده عليك خبراً؟ 

قال امحرر: كلأ بل الذي سّردته سلسلة ُعوت وألقاب لا أدري إذا 
كانت تنطبق على أصحاهاء بل لا أذري إذا كان أصحاها برضن أن 
نيع عليه هذه النعوت والأوصاف. الاح اهم سوف يتكدرون 
ويَمْضّبون إذا كانوا من ذوي الإحساس؛ لأن مَدْحَّ الإنسان ما ليس فيه 
هر اقح بعينهء بل لاص أن يقال إنه له هکم فاضح وسر مرير. 

فبهت”" الزائر وقال: إذن كيف يكون لير 
قال ار الخبر» الخبر.. هو أن 7 تقول عن إنسان سافرً إلى مكان: 
إن فلات سافر إلى مَوضع كذا" وإذا مرض ولزم البيت فالخبر الصحيح 
ن تقول " أصاب فلانا وَعْكَةلَمَ البيت بسبيها". 
ا التعورت الطنّانة والألقاب الرانة فهي ليست اسار ولا ليق 


١‏ المام: : العظيم اهمّة. 
6 القدح: ودح ف لبه طعن. 
بهت: ي دهش وغير. 
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ع << / 


ابتذالها باستعمانها حيث يحوز وحيث لا يجوز! وإذا لم تكن ألقاباً لذّوي 


5 


ا 1 ولاش فهي أماديح. والأماديح غير الأخبار. وات ألمت 
أو تحارته؟ وما هو شأنه في امجتمع؟ 
فارتبك الزائر أمام هذا السؤال ولكنّه اسك وقال: إنه 
ا 1 

قال المحرّر : إذا كان صاحبك من ذوي الثراء فأي الغ غناه؟ 

قال الزائر: ماذا تعي؟ وهل الغين أنواع ؟ 0 

1 1 ٤ 

قا ET f‏ 
| ل المحرر: أحل! إله أنواع كثيرة حسنة وسيكة. فمن أنواعه ال 
نوع يجعل من صاحبه صّنما لا حسّ فيه. و 


هي صناعئه 


من ذوي 


ع جحل مر نوع يجغل صاحبه سجينا ا 
حرية له. ونوع يجعل من صاحبه جباناً يرتعد كلما طرق بابه طارق. 
ونوع يجعل صاحبه اکم 
والنّجدة في كبة. 


ما أنواع الثراء الجميلة فهي تلك 


5 مس‎ f 
o2 95 1 
صم ولا سيما عندما يتنادى الناس إلى العواث‎ 


e‏ الي تدب طباع صاحبها وترقق 
کر ضر بس كاله سؤول عن واد ایی رحن او ال 
00 الأمر اض. وهذه الأنو اع من الثراء هي الي أُوجَدت المدارس 
0 والمستشفيات وَعَمّرت المعابد والمكاتب. 

| ما وقد شرحت لك أنواع الثراء فأخبرني عن ثراء صاحبك من ای 
نوع هو ؟ 0 
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وآ ر انهم ما تقول» کل ما أعرفه أن صاحبي رجحل غي. 
فال ل إلى المحريدة لبر الناس أله مسافر إلى الوطن وله ذو 
یی وذلك لكي يمل الخريدة معه وستين ها على تعريل 
ې إلى الثاس هناك. ع ا يان 
وال افر : وهل صاحبك مشترك في الحريدة؟ 


وهو الذي 


قال الزائر: إنه غير مشترك في أيه حريدة. 

قال الحرر: ولاذا هو غير مشترك في جريدة؟ ألم تقل لي لله غي 
کیر؟ 52 

قال الزائر: أحل! إِنّه غين» ولكنه يجهل القراءة والكتابة... 

قال امحرّر: مله يجهل اللغة العربية. 

قال الزائر: إن يجهل اللغة العرييّة والإلكليزيّة والفرنسوية وكل لَْة 

في العالم!... : 


ليس للفكرة مَذْهَب 
عندما يأتيك رجحل بتحفة صناعيّة جيل أي خر کرم * منّ الدواهر 
لثميئة» أو بصورة ا فقول ا شر ماع عله نه رشا 
الحجر الكريم وهذه الصورة النفيسّة البديعة؟ 1 راك تنكر قيمّة التحفة 
وميل بوجهك عن الجوهرة وكذلك عن الصُورة لأنها لا مة لمذهب 
' » أم تراك تستهجنها وتستقبحُها لأنَّ الذي صتعها أو الذي جاء ما 
ليك لم يولد في المذهب الذي وُلدْت أنت فيه؟! 
۰ ِلك لا تفعل شياً من هذا للك إنسان عاقل مذرك تلهم أن ن الفن 


1۰۱ 
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كالعلّم لا دين له وهو لا دين له؛ لأه صُورة الحياة. فكيف يكون 
لصورة القمر في الليل مذهب وليس للقمر نفسه مذهب؟ ومثل صررة 
القمر صورة أي شيء آحر. ٠‏ 

ولا شلك في لك تستدكر ان بفعل إنسان ما لا تفه أنت لي هنا 
اقام وتعُدّه من الحَمْقَى والمغفلين الذين طمس الحهل على قلربهم 
وأبصارهم فصارُوا في مرب لا هي إنسائيّة راقيّة ولا حيوائية سافلة. 

إِنّك لا بُقَدّرَ مدر الجواهر والمعادن الكريّة مثل الألماس والذهب 
والفضة وغيرهاء ولا يغض من متزلتها عندك ها ولدّت في باطن الأرض 
بين الأو حال والدّيدان. 

لذلك لا يحدرٌ بك ولا نحسبك سرغ لنفسك احتقار الفكرة 
الجميلة ترد أنها ولد في كوخ حقير أو جاءت من إنسان غير غي 
وغير جميل ولا قوي. 

ويم من هقا آذ تحتقرٌ هذه الفكرة الحميلة ولا تتبئاهاء وذلك لأن 
الذي يودّيها إليك ليس من مذهرك أو طائفتك؛ فإك بذلك تسد على 
ذاتك الطريق إلى المعرقة وتضرب 7 0 8 
الفولاذ في صلابته وسمكه. وتكوز أشبه بدودة 
بذاتها... 

فآذكر هذا الأمر وسوا من الأمور ا 0 

زت قد یکرت لديك فكرة جميلة تريد أن تودٌيهاء فإذا نظر الناس ! 00 
ریا على راك فكيف تعر کرت ایتا سه ويف اج 


تودیها؟! 
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5 الفكرة الجميلة كما تحب الزهرة الفواحة المتألقّة. وكما تمه 
الشحرة ني أوراقها الخضراء وأثمارها الشهيّة. وكما تحب أيضاً اوم 
أن سطع وتلمع في الأ 

نا الليكمة فن ي المصادر جاءت. واطلبُوها في أي مكان 
ا . وسيروا إليها في كل سبيل تنفتح عليه عيونكم. 
وليذك کل إنسان هذه الحقيقة» وهي أله م يختر مكان ولادته ولو 
> ففي هذه ا فوائد حَمة للبشرية لأها تقرّب الإنسان من 
الإنسان. ولا كم فائدة الإنسان ملء إرادته في هذه الدنيا إا 
ن. 


كيف طالع 

إذا كان القول الفرنسوي المأئور ' قن کہ سک سی 
4 أحدرنا أن نقول: "من قرأ فسوف يقر" لان ل الي يجدها الرء في 
1 َة ليست مِنّ اللذاذات تخرر على وتيرة واحدة ليضجَرٌ منها 
لقلہ اويزهد فيها العقل» فأنت كلما طلَعت فكرة حديدةً حصت 
لذ حديدة, وكلماة قرات ت لكاتب مُفکر تعرّقت إلى صديق» ورفيق» 
مر ومعلم . 
قا : من "كتبً فسيكتب" ولكن القول لا يصدّق إل في الككّاب 
ين يُحْملُون في قلويهم رسالة عل إلى امجتمع؛ فهم يكتبون لكي 
ووا هذه الرسالة» بل قل لكي يريحوا أرواحهم ما تللح فيها مِنّ 
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الحنين إلى رؤية الفكرة لي في رؤوسهم صورة تطالها المُُون وئشرها 
3 ّْ 
ا الذين لا رسالة عندهم يوَدُوها إلى زمانهم وناس زمّاهم فهزلاء 
بحس مم أن يكتبوا؛ لام لن يفيدوا مميطهم شيئاً ولا تكون 
ف وتضييع أوقات الئاس ف غير طائل. وإذا وحدث ١‏ 
ب ينصر فون ع المطالعة بعد إقبالهم عليهاء فأطلم کلم ما ل لشرد | 
فيهم إلى المطالعٌة إلا وحودٌ کاب لاء ظهّروا في وَسّط نام فيه الكنّاب | 
انرون او تار 0 
ورن الكاتب الس" الد مسح ۳ أذواق الاس إذا هم لم 
يتجنبوه وه قبل ا صرب سماحتة إلى تفوسهم وعقوهم . 
وإذا انت تبعت سير العلم والأدب وحَدت أن أذواق الاس في 
الأدب قد ارتقت في لمن الأخير ارتقاء كبيراء والسّر في ذلك هر 
تكاثّر عدد الكّّاب المفكرين ذوي الرّسالات ر والفكر الملية 
السنيّة الي يصبوما في قوالب من ايان رائعة وخلايّة» ا 
اس حن الذين هم رح في امطالعة. 
وإذا أردت أن تعرف كيف 3 هؤلاء الاب المفكرون مثزهم ظ 
العالية في ٠‏ علق الفكرٍ ر وأستاع الصوّرء وكيف مَلَكوا ناصيّة 0 ْ 
ووضعوا اراد اللغة وصّفت أرواحهم ورّقت أساليبهم؛ فاعم أن 
لذلك سَيْبا واحداً وهو: المطالعة! 


ج 
0 السمج: سنج ح. 

(2 مسخ: المملخ تخويل صورة إلى ما هو انع منها. 
(3) أوابد: الأوابد الشوارد أي الغريب منها 
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2 کک 


[ يست المطالعة أن تقرأ کل أسود في یض؛ فهذا زع من ری 

| ,كر مما يفيد. 

انت استيار الحريدة الي تطالعهاء وعليك عندما تاذ في الطالعة 

| يش ها ذطتك فلا تقرأ وألت مُشغول بأمر آعرَ, ؛ ولا تحن 

رکانب الذي تقرأ له شيفاء وبكلمّة أعرى e‏ تقول في فسك. 

يذ يجب أن يكون الأمر كما قال هذا الكاتب ولا يحب ان يكون عر 

ىلاف ما يقول؟ 

أ ثم قايل بين الوَحْهَين وکن عندما تُحكُم للكاتب أو عليه عاد 
مُنْصفاً في حُكُمك» لأ إن مه أسأت إلى نفك ورسخ يي ذهدك 
عنقا لوط يجب أن يُصّحّح» وفكرة عوجاء يجب أن تُقَرُم. ١‏ 
إن م الذي يطالع هو الذي يستفيد أكثر 3 سواه. إِنّما 

الطالع الذي بيه لبي يقرأ يستفيد ويُفيد سواه» فكن هذا الطالع 

احص أيْها القارئ وأعَلّم أنه إذا كان من المهم أنْ يُطالع ل فان 

الهم منهُ هو كيف يُطالع ولاذا يُطالع ؟ 


أن تحادل 


ا 


التَصَلْب في الرأي 


لكل مسألة رجهان: وليس هذا أن لاك ا 0 
تقلب وتلبس اليوم وجهاً وغداً وَجْهاً آخر. بل تعن ن ما تجهله 
نت قد يعرفه غيرك» وآن ما لذ راه انت قد يراه سواك؛ 17 


السائل من كل نوع تتسهّل وتتصئٌب على مقدار ما نعلم 


)0 محص احبر ونقی من الشوائب. 


١١ه‎ 
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O 


وهل فإذا علمنا كثيراً هائت كثيراء لم نعلم فكل شيء 
صعب وکل شيء مُخيف» ونحن تخد | لأشياء وا اعاس على 
نسبة ما ينالنا من القع والضكرّر. إئما افع الذي ينالك وفيه ضَرَرٌ لغيرك 
هو فج مذو بعكس الصرّر الذي يُصيبك في ستبيل الغو وفي وسيك 
ن تتوقاه؛ فإنّه الضحيّة الي ي يَحْمّمُهَا كل الكاس. 


و ب 
فش عن المرأة 
1 من أشهر الأمثال عند الفرنسويين قولهم "فتش عن المرأة". ۽ وهو قول 
اشتهر وشاع وَرَدٌّدّته الألسئة والأقلام» ولا تزال تردده كلما وقعت 
حرعة أو اثقلب ملك عن عَرنّشٍ أو تحرج من قمّة الشهْرة زُعيم 
وسبب اشتهار هذا الكل ي فرنسا هو ما كان لرن ام رن 
والأشراف من التأثير في البلاط والقَصُور. + فق نجام على فرقب حي ين 
الذّهر كانت فيه مقدرات الأعة الفرنسويّة يديرها اثنان ها: المرأة 
والكاهن؛ فالمرأة بما لها من الها والكاهن ما له من السلّطان. 
نما هذا الل الذي يجعل المرأة كالخمرة مصدر الوَيلات والعثرات 
والشرور» لا يدق فيها إلا عندما دقن ا الاغتكاف عَليها ويسيء 
اصرف ماء كما يدمن الاعتكاف على الخمر. فإن العبّرة ليست في 
الشّيء بل في الطريقة يقة الي يستعمله ها الإنسان. 
قليل من الخمر يُفرح القَلْب وك كثرتها ضنعض القلب والققل 
عا . الخمرة في ذاها غير مُضْرّة» وإلما إذا وُحد من يشرها ويّسيء نثركا 
00 وكانت التّبعّة على الإنسان العاقل الذي لم يستطع مع 
عقله o‏ 
ن يتغلب على تلك الي لا تغقل. ولا نعي بهذا أن امرأة كالح 
على طول الط وَكتّنا ضربنا هذا اَل لنرفع بعض العة عن عاتتها ل 
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من الآفات واكبات. لماذا يجب أن نلوم المرأة إذا مذ 
لمشاهدة فتاة جميلة سائرة في الشارع» فستعل ودّقّ 
باللا على المرأة إا خجسر رحل عَنيّ زوجتّه من جراء 
غلم ما؟ أليس هو مسوولا عن المال الذي يخرج من يده؟! 
8 ر 500 لمرأة كل الشرور وننسى الرّحل؛ وهو شريكها في 
7 ا من الأمور الخ تمتها رور ي لا حصي لها الحسنات 


السيّئات وذ عله و E‏ 
لما ed‏ جف" 


إن الذين ينظرون إلى المرأة سن ورا هله الا الجمراء لا يرون 
3 نار محرقة» ولكنّهم إذا رَقَعوا الأحاجة الحمراء رأوا اتور المتألق. 
ن هم ا يروه 56 بحاجحة إليه. ا إذا سقطت الزحاحة الجمراء 

وبقيت المرأة الي يُنُظرون إليها هيياً لاذعاً» فيحب أن يعملوا على الوقاية 
ْ من هذا اهيب وأن يَخْصُروا سخْطّهم هذا وع اشير من الّساء. 


طلاب الشهّرة الجؤفاء 
يكاد يكون اما قرا عندنا أنّ أكثر الاس ولعا بالظهور هم أقل 
الئاس أهيّة للظهور. 0 


' بل لها شروطها وهي ال ان يكونَ الرء على شيء بن الاما دعلى شي 
أكثر من ¿ حاف عن طلب الشهرة؛ أن الإنسان إذا اصرف إلى 


)1( اليف: الور وا الظلم. 
2 التف: اليل والانحياز. 
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الاستعالة بالرساكل البة للحّصُول على الشهْرة أضاع الوّقت الشمون بي 
ما لا طائل , سه وإذا حصل على شيء من الظهور فإله لا صل عل 
ليُمدّح بل لُدَم! إن الوسائل الي ودي إلى الشهرة كثيرة لا تُعَد ولک 
أفضلها تلك الي ردي إل شهْرة حقيقيّة لا يبوخ لونما عندما بسلا 
عليها نار التق أو لثلى بماء الامتحان والُجْريَة! 

نا كيه ا كوا رة على غور أهلية بالمتقدع يتعالى نقيتها لي 
مله فيم المع ! إن كان لم صر الضّفْدع من قبل أن صاحب ذال 
الصّوت كائنٌ ذو فر واقتدار. فإذا وصل إلى مصدره عَجب لذاته کین 
ألحدح وكيف علط ی الثقدير؟ على أله إذا كان عاقلاً حكيماً لا يفم 
على الضّفدع لتقيقهاء > فهي ليس لها من وسيلة تذل هما على وحودها إل 
هذا التقيق. 

کل أمْرئ ينفقٌ ما عنده. ولیس للضفدع أن ”م عرد کالکتارء ولا 
نبغي للرحل الحكيم أن لضب على الدع تق في الیل وان أزعجته 
وأطارت الگرى من َء بل عليه أن يعمل بالشحوم الا في النضء 
وينصرف إلى التفكير عا ينسيه الضفدع وكقيقها. فلل بيت بابّه الذي 
يدحل الناس إليه منه.. . 


من افع 
أحل! حن صم الفح ان بتارم خبرة ومعرفة وول بصنا 
الفحّاخ. نعرف صديقاً لنا كان من كبار جار السمانة في المدينة» صرف 
على ممارسته هذه التجارة عَصْرٌ شبابه وبّعض عَصْرٍ كهولته! وكان موق 
الخطوات؛ غير أله مَل البقاء بين كات الرّيت وبراميل اليتون فولب 
من حَوّمة السسّمانة إلى حَؤْمة تحارة المطَئّزات المحلوبة من الصّين وماد 
۱۰۸ 
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7 “ عليه عام وبعض العام حن أضاع في هذه التجارة ما 
د تحار ج وركمانة؛ ورجع كجندي جُرَدَ مِنَ السلاح ومن العركة! 
چ الرحل بيا ولا أَحْمّق ولكنه زاول تحارة لا حبرة له هاء 
٠‏ 1 مه في البحر وهو لا يُحْسن السباحة؛ ولكنّه توم 
که يمْسنهاء » ففشل وکا , في تحارته الأولى من الُرّزين. 

لکل فن قن أربابه» ولل مهنة ناسّها الذين خلقوا لها وانصبوا عليها 
بإرواحهم وقلوهم؛ ووقفوا عليها أعمارهم. فإذا هجم على القن غير 
ا ساءت حالة النَ وساءت أحراهمٍ وانتهى أمرهم إلى الخذّلان 
ها إلى الافغضاحء مع امم لو الصرفوا إِلَى ما لقوا له من الأعمال 
راق لكان حظهم من اللَذَةَ الرُوحيّة والحاح على المدى كبيراً وفيراء 
نهم طلبوا الشهرة في غير هلما فوصلوا إلى كل محراب غم 
حرام" وصاروا كُلْما قاسوا انكساراتهم إلى التصارات سواهم نسبوا 
ما أصابهم من الفشل إلى "سوء البخت وما اب غرم من يماح إلى 
"خسن الحظ". 


إن و البحت' ' هو أن يحاول اپ أن ¿ يطير کالسر وهو ليس 
سرا وأن يغرد کالکنار وهو ليس كناراً! وأن بشع كالأماس وهو 
ارا شک کین سل به ارا وهو کارا 


)1( المخراب: صدر ا مجلس ومنه حراب المسجد والغرفة. 
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لا إن اها نوهيس تأى ان لقا ولیس من نواميسها أن رد 9 | 
الكنار وأشباه اشير كنا وأن لين من عادات الناس أن يكخلرا ْ 
أحفافم بالغُبار ولا الدّحان! ٍ 
قد يتزبًا بالموى غير أهله» ولكن هذا لا جملهم أل 
إذن فالعبرة ليست في أن تُمارس مهنة أو تزاول فنا بل العيرة ل 
أن قن مهننكَ ونيد فَنّكء وتكون في الحالتين صادقا مع نفسك ومع 
الئاس» مخلصاً لفك وللحياة. 


بين اس وغد 

بعد أيام تطّوي يد الحياة صفحة في كتاب الدَهْر لتنشر صفحة 
حديدة. الصفحة الأولى هي ما نُسَميه ا والصفحة الثانية هي ما 
ندعوه "غد" 

هذا ما اصطلح عليه الناس. 

وکن هل حقيقة أن ف الدهر "مس وغد" و"قبْلٌ وبَعْد"؟! 

أي قطرة ي ت التهر هي الأرل؟ راه قطرة هي الأخيرة؟ 

ادناه 5 20 

ب ذرة من ذرّات الور جاءت قبل أو بعد الأحرى؟ 

3 موحة في البحر أقدمٌ فيه من الأمواج الباقيّة؟ 

ولماذا يقيس الإنسان الفرد ذا مقياس خخاصء وهو في نظر الله ` 
الا و 0 0 ا 
نا حدود له ولا اول ولا آخر - مثل الذرّة والموجة وَالقطرة؛ بل 
مثل كل شيء آخر ف الدنيا؟ 


11۰ 


a 


Scanned with CamScanner 


إن ليست اقيمة الإنسان ولا قيمة أي شيء باه جاء من فيل أو 
امن بعد وإلما قيمته في أله كائن؛ لوحوده نفع وعتير. 
والمفروض في الإنسان أن يكون أكثر تفعاً؛ لأله أعقل من القطرة 
اة والّو جة» وله سُلْطان على الماء واهواء والضياء وعلى ابات 
يوان؛ فإذا هو رل وهَوّىء أو زاغ وقسّد انقلب كل شيء يسيطرٌ 
ا 
71 فالخير في أن يستقبل الإنسان العام الجديدَ وهو عازمٌ ني تأكيد 

ان يون أكثر نفعاً فيه ما كان في العام الذي الصر» أذ يل 
ا بت 2 ا إذا فكر في أن 3 يْشرَ السعادة حوله» واه إذا 
لك سيل القضيلّة واب صار أمسه هيحاً وصار خده أقج. 

ئا السّالكُ طريق انر الازع إلى الأذى» المتوغل في دُروب الإنْم 
فهذا لا سعد ولا يستريح في أنْسه ولا في يومه ولا في عَده. ولا يغرئك 
أو برهي ! إيمانك بعدالة الحياة أن بعض الأشرا ر الَحْبولين بالآثام ._ 
پعیشون في يُسْرء وإئهم لَهُم القصور والسيارات والليالي الْترئْحَة... 
الرُيرفون يُزْهر... ولكنّه لا يمره و كلما طال عُمْر الأثيم كان 1 
أعظم وأمرٌ. 

فاستقيل العام الحديد بإمان وطيد بان الحياة عادلة ون من يعمل 
مثقال رة خيرا يره ون يعمل منقال ذرّة شر یره ). 
ذا كان لك هذا الإيمان فكل يوم يطل عليكَ تکون له رَوْعَة 
وة رأس السنة. 


E>. منس‎ 


.۸ و‎ ۷ /۹٩ سورةالرّلزالة‎  )1 
۱۱۱ 
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هذه الدنيا لمن؟ 

بينما كنا نطالع إحدى مُقامات بديع الرّمان الهمذاني استرعى نظرنا 

البيت الثالي: 
کل مَنْ لاقت يشلكو دَهْرَه | ليت شغري! هله الذنيا لن 

لا نعلم إذا كان هذا البيت من مقول بديع الزّمان أم من منقوله» 
ولَكنّه على كل حال يتضمّن سوالاً دل على تفكير حكيم ونظر بديع لي 
الحياة. فهذه الدّنيا الجُميلة الي تُطْلعُ أرضّها الزهر والشحرء اليد فيها 
السّواقي والألقر» ورج الذهب والفضة والحديد والفحم وأنواع 
المعادن» وُكنّي فيها الطيورء وتترئم الأنسام وتتراكض في فضائها الغيوم 
بين ضاحكة وباكية» ويَسْككب القمر فضته على سهِوها وحقوها وأوديتها 
وحباها» وتَنْسّج ها التمْس سرابيلٌ من ذَهَّب؛ إن هذه الدّنيا يحب أن 
يكون لما صاحب» ولن يكون صاخبها إلا هذا الإنسان الُذرك العاقل 
الذي يَعْرف كيف يُقيس ويوازن وكيف يميز بين الأشياء؛ صحيحها 
وفاسدها وقبيحها وجميلها. 

فهذا لغار الذي رأى كل هذه المحاسن في الدنيا لَمّا سار ين 
الناس» تمع كل واحد يتذمّر من الحياة ويتشكى من الدهر فتعجب 
وراح يتساءل: إذن لمن هذه الدنياء وأصحابها الذين خلقت هم 
منصرفون إلى الشكوى منها؟ 

هي للڌئاب الي لا خسن غير الؤثوب على التعاج والفثك ما , 

أهي للصخور الي لا تقل أم هي للأشجار الي لا كلك لذاقا ضرا 
ولا فعا 
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( ۽ مي للحشرات الي سرح في الزواا؟ لاء بل هي في نظرنا لهذا 
بين الشاك الْمَضجُر المتذمر الذي حن إلى المتُعادة, ولكثه لا 
ل ويا طن كاي O‏ بل بسن و كل هر ١‏ 
وي إلها. . فهو مثلا يتوهم أن في الحصول على الال برع ر به فیک 
ويكدح ويكيد ويحتال» فإذا صار المال ل حوزته استحوذ ول القلق 
وساورته الحاوف من ضّياعه فعاش كيبا بينما غرره يعيش حرا 
ةر لاله لم يستطع أن يحوش المال الذي يكفيه» والمرعى الذي يطعم 
به مواشيه» فتنهك قواها أثناء المعارك بالقتال» وفي حالة السلام تغسلٌ 
قلوبّها بالحقد والبَعْضاء. 

ونت البشرية وارتقت وصارت أمماء وصارت هذه الأمم المتحضرة 
تستهجن ما كانت عليه القبائل من حياة لجل والغباء. وکن هذه الأمم 
لاقي المتحضّرة لا ترال يقاتل بعضها بعضا على الماء والاعى... 

إن في الدنيا منّسعاً لكل من عليها من البشرء وف ومع الكل أن 
يعيشوا عليها آمنين سعدا لو تعاونوا» بدلا E‏ ن يقتتلوا كالقبائل 
| الجاهلية على الماء والمرعى. 

ليست هذه الدنيا لأحد بعينه ولكنها لكل أحد! فيا ليت البَشَرَ 
کون هذه الخحقيقة فيُسريحُوا ويُسعدُوا! 


ی 1 
2( الأرّب: الحاجة» والبفية والأمنيّة. 
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مُشهد فيه عبرة 
جرت في يام الصيف پار صاحب ل في إحدى القرى المشهورة 
1 الثوالي, فإذا بنظري يقع فجأة عل دالية شاحيّة المنظر مُصفء, 
۱ زناه فلاحت لمي وهي بين الدوالي الخضراء اندي كألها عرز ر 
سرب" ٠‏ من الصباياء أو كلها حَسْرةٌ في موكب أفراح ومُسئات , 
ا ما بال هذه الدَاليّة؟ نا ليست كبقيّة الدوالي ضر 
وبشاشة وحضرة وحياة! 
فأجان . ٤‏ ا 0 
2 0 تلوح ولكثها في الواقع أطيب عُروقاً وأشهى 
قلت: ا العنب فيها 
متتائرَة! 


f 1‏ 
؟ إني لا أرى ير اغصان جريدة”” وأوراق 
قال: إن الین ات I‏ ع f‏ < £ 
ا تلت هما كلما أورقت وأَطَلْت منها اّراى! 
ايد لا تصوها وتقيها فتك الحشرات فيز 


7 7 
= 1 5 2 ول اما دا ك 
مشهد من متام الخراب والدماں یگ بن امام دار 


ن لك الورق الأحخضر اندي 


والعنب الاضج الشّهي؟ 
فضحك وقال مستهد ). f.‏ 
“رر ومن أين لي الوقست لأهتمٌ مذ الدَاليّة ولا 


ر ع 
سيما في أيام الصّيف؟ 
فغاظ.. 0102 5 
ظَيِ حوابه وشعرت کان الدالية 


22 42 گر 
. فب 0 + ع 
إماله فقلء له: ال ا ر تبي إذا آنا لم أَوَنبهِ على 


3 ٤ 5 

د عليك أن تكون شريكاً للحّشرات في 
1 ا 

)01( السرب: القطيع من الظباء والخيل والحمر والدساء 

(2) 2 جريدة: بلا أوراق. الخريد قضيب النخل اجرد ْ 
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نابنها؟ أنر ضّى أن تذهب هذه الدَاليّة الجميلة المفيدة ابی ارات 
راو 

ولكنّه ليس 
بي رفنناً هذه اَي فخذها معك وم عليها حارس]! أي 
ئها اشرات أم أكلتها الشياطين! 

رَحَعتُ من عنااه أن نكر في كنو من الأشحار الل لي يهل 
أرحاها فترعاهًا ا حشرات» فلا مر بضعة أعوام حن تصير الأشجار 
كلها أوتاد من حشب لا وَرق فيها ولا لاء / 

رمثلا تدب الحشرات إلى الدَاليّة أو الشّحرة أو غَررسة لزه 1 
الجهلاء يدبونٍ ألسنتهم وأقلامهم إلى ذوي وامحامد وأهل الفضل 
راف ويسلقوة السمعات الغطرة كما سل اة اى حذوع الشّجر 
والأغراس للفتك والتّدمير. ولكنّهم لا يُفلحُون إلا إذا ارم الاس 
وتغافلوا كما أمل صاحب تلك الدَاليّة كسلا وإمالاً و بفضل 
الدالية وجمالها وتفعها. 


' إذا 
ما أنا فلا أبالي 


يوم الإله الصغير 
أنسكنا القلم لكب كلمة عن يرم الأمّهات لنب حي 
۰ الأمي ركيّون يحتفلون به ل بضع سئوات» فِحَضّرت إلى لذن صور 


(1) اهوام: ما لا يقكل من الحشرا ات» واحدئها اامة. 
(2) اللّحاء: قشر الشجر. 
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أناس نعرفهُم هاجروا إلى هذه الدّيار وهم لي ميعة الشباب الوه 
فازب وأصحاب فلا طال رمن البعاد ‏ 7 سوم 1 لعْض كان 
وكان هم عُشراء وأصدقاء : 4 
فاستحدثوا من بعدهم غَيْر 1 
الي نزلوها. وكانت شم رغائب وأشواق فذبلت في 0 
ف قلوبهم أشواق ورغائب أخرى. 5 
وكان في أذهاتهم للجمال والفضيلة صرر حياليّة قريبة من الواة 
بعيدة. فلمًا نزلوا إلى مرك الحياة الا 2 
و لي تبدلت هذه ٠‏ الصور بتأزر 
الحيط أو الأحو ال 0 الْطَمسَت وأئدكرات 
أجل» 
د تبدلوا ص كل شيء شيعاً آخر حى اللغة واللباس 
و 6 أذ شتأ واحداً فوم لم هبد وهو حب المي قري 


وصوره ة لام قٍ ا فهي الإله الصغير المنظور الذي لا ينساه لاه إلا 
إذا إذا استطاع أن ؛ ينسى الله . 


فهو رَحمَةَ شاملة .. 

وهي رحمة لا حَدٌَ لما 

هو مَحَبة وغفران 

هو صاحب العين الي لا تتام 

وهي صاحبة القلب الذي لا يتعب 2 الخفقان بالحئان العف 
والإشفاق. 


هو الذي شرق شه على الأخيار والأشرار من عبد 
وهي الي تغمر نوها ومميتها الأخيار والأشرار بن ' أولادهاا 
اتیج إلى الفلاسفة الوعاظ ورجال اللأهُوت يُقيمُون 0 

وجود الله فتَحَارَ وتُحَارَ وربّما ضللْت وأنت تريد أن هندي ٠‏ 
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ريلك إذا نرت إلى وجه أُمّك ضاحكة أو باكيةٌ شعرت كلك 
١‏ .ل الى بدون أن تمشي خطوة أو تُْهدَ عقلك في البحث. 
.وي اليل الذي لا دض كه سرف ولا بكلام سفسطائي» 
1 

رتد درك الأم وكيُون ما للم من الفضّل على الحياة» وما لها من 

كبر اتال ف ارتقاء الإنسان وادهار الحضارة» فخصّصوا ها 1 في 
رکه فأحسّنوا وأحّادوا. 

إلا أن الأمر الواقع هو أن كل نَم في الدهر هو يوم الما 


ماذا يلعد هذا ويَشْقَى ذاك!؟ 

ماهر السر في كوك الرّحل الغ اشن أقرب إلى السّعادة في حياته 

مع المرأة من الرجل الأديب الدّمث الأخلاق؟ 
تتاول يعض المفكّرين هذا الموضوع فقالواء والعٌّهْدة عليهم في ما 

قالوا. 
٠‏ كلما سما حيال الرجل» وجد الحياة صعبة شاقة مع أيّة امرأة» لان 
امرأة أقرب إلى الطبيعة من الرحل وهي كذلك لأنّها حساسة أكثر منه» 
وهي لشدّة إحساسها أكثر نزوعاً 2 الرجل إلى النُضال والعراك حى 
لها لتجد لذ في الغضب كالي تجدها في الرضّى. وإذا تأمّلت وحهها 
١‏ وهي تنُك لمحت فيه الغبطة سواء كانت تتحدّث عن شيء تبه أن 


تكلم عن شيء تكرهه. 
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8 رمل يتكلم إن يطهر کاب وا لستر عله وعحره, وي 
ليحفظ انفسه خط الكجعة. وبعبارة ثانية فهو يقيم من الحححّج سورا ن 
وبين حقائق الحياة الي تواجهه. 

ولكن كلام المرأة على حلاف ذلك؛ فهي لا ترمي إلى التهرب من 
أمر واقع» ولا إلى شر عَجزء بل تتكلّم لأن الكلام شيء ضروري 
لحياتها. فهي كالسّمكة الي تحرك ذنبها وزعانفها لتعوم في البحر وبدون 
ذلك لا تعوم. وهي عندما تتكلم تضيف حقيقتها المائلة إلى حقينة 
الحياة؛ فالحقيقة وحدها هي الي تهم النساء. 

إذن كيف يتسئَّى للرحل الذي يخلق الأوهام ويناضل عنها أن يكرن 
سعيدا مع امرأة نشا ركه المأوّى والطعم والشرب في صباحه ومساله؟ 
كيف يسعد هذا المتخيّل الهم مع تلك الي يزعجها اليل والوشٌ ) 

على الرجل أن يجابه الموقف فيعيش معها كفيلسُوف لا يتوقع جزاء 
لفضيلته غير اللذة الي يستمدها من هذه الفضيلة ذامَاء ولكن عليه في 
الوقت نفسه أن يكون يقظاً كرقيب الطقس فكثيراً ما تَكَفُ له وجره 
الحياة الغامضة بواسطة هذه المرأة. 

ولا شيء يضمن سعادة الرحل مع المرأة أكثر من إدراكه الفرق ين 
ما يُْضبه وما يُْضبها. فهو يَعْضّب عندما يشعر آله مظلوم أو متبُون» أر 
معتدی على كرامته. إِنّهد يغضب مسترشدا عَقله» أما هي فيلوح ألها لا 
تغضب لكراعة أو بغض في نفسها له بل تغضب لبها إاه. هذا الغزيب 
غير الأثْر الواقع؛ فامرأة لا تسترشد عقلها بل إحساسهاء وما غَضيها ** 
جزء من التعبير عن ميّنها. 1 ٍ 

وإئه لرحل أحمق ذاك الذي يت في جد كثير بها يسمعة من ف 
وهي في حالة الانفعال والغضب» ويقيس أقوالها قياس العذل 5 


| ۱۸ ٠ 
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ويف ف 9 ع بن أن تقذفه بای عبارة بى 


يد أي شيء يغيظه ونجرح كبرياءه. ٠‏ ولکئھا بعد ان دا وت 
., له تا : أتصدّق ما قله؟ اتحسب أي ع : ا 


رحة وهي 


کر مُستقيماً صادقا - حكاية ذات مفزى 


زعمُوا أن القاقة عَضت بنابها رجلا معروفاً بين الاس بصئته 
واستقامته وثقواه وتدینه» فقصد إلى رجل کک ليسأله 
أ اة ملفا من امال مرج به كربته» فقال له الوسر 7 أنت رجحل 
فقي لآ تملك حقلاً ولا دارا وليس عندك شجرة ولا مَدَرة» واي رَهْن 
كك أن تدع عندي لقاء البلغ الذي ستستديله ملي؟ 

وكان الرحل الفقير - لتقوّاه - قد أطلق لحيئه وكات اللحية في 
ذلك العهد لا كرامتها وجلاها يحل ما صاحبها كاله أ مقن أو 
حرم شريف» ويرى من اللحناية أن برعى فيها المقص أر 0 
فد يده إلى ميته انزع منها شعرة ودفتها إل ال قائلا: إني اتر 
ذه لديك رَهناء.. 

وم يكن الموسر المرابي ن مجازفون في إكانه 
رون في مل زمان مط واحه لا رك احدهم | 
بل عنقا غير له ف 50 الوه جازف اذ أدان 
|يأخذ ضَمًانا لاله غ لك ةلي لا تسو غر شر 
پاد ضَمًاناً ماله غير 


أمواهم فاوسرون 
لتاق لتاق إا مُمْسكا ساقا 
أجل ألف درهم وم 
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وذهب الرّحل فأنشأ حانوتاً ا وملا بيه َي وکان له جار ذو لحي 

مثله ولکته غير متدين ولا معروف بين انس بالعكّدق والاستقامّة بل 
المعروف عنه أنه مقامر. فسأل: ين أبن سنت .على الال الذي تسر 4 
فأخيره أنه استدان آلف درهم من من الوسر المعرُوف في البلّد. 

قال: وكيف أدائك ذلك المبلغ وأنت لا تمْلكُ عَقارأً وليس لك 
مَنُجرء وهو مشهور أله لا يعطي درا إلا إذا ارهن دينارً؟ 

فأخبره أله رهن عنده شغْرة من لخیته! فتعحب من حديئه وحعل 
يروز حيته الطويلة الكثيفة بيده ويقول في تفسه: إذا كان حاري قد 
حصل على مبلغ كبم لقاءً رة واحدة من لدْيته الُشوطّة الباهّة فلا 
ريب أنّي ببضع شَعرات من يي أحصلٌ على كل مال ذلك السرا إِله 
لا غالة قد أا ا“ . . ونون كهذا لا يجب أن يبقى في حوزته 
شيء من المال. .. وما عَكم2" أن قصدّ إلى ذلك الور دوعا وا 
حاحة إلى ألف درهم» وأله مستعدٌ للوفاء بعد شهر أو أقل من شهر فهر 
يعلك دارا 4 حقول ومزارع وعمًا قريب يرث ثرو كبيرة. فأصغى إليه 
الموسر ملياً ثم قال له: ني لا أديّن إلا برهن» فما الذي كتك أن مئه 
عندي لقا الأ فر فأسرع القائر وض على اه مزع اساب 
٠‏ وانتزع منها خصلة وقدّمها إليه قائلا: هذه رهينق!.. 1 

تسجات اكرس ركان لا يا ا علبي لا مك أل لطن :ا 
واحدا. 

قال المقامر: لماذا؟ وأنت قد أقرضت جاري مبلغاً كبيراً ولم يرهن 
عندك غير شعرة واحدة!.. 


(1) الخبَال: الجنون. فسادٌ الأفعال 
(2) وما عتم: ما أبْطأء أو أمنع عن الشيء. 
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قال الوسر ودار د في لله أن درهم لقاء شعرة واحدة, أي 
ات فلا دينك در واحدا لقاء ألف شعرة... أن هذا "الحلش الشين 
"حلش" من ينوي الذفع! 

وه حكاية شرقية لها مغزاها البديع وفيها فلسفة عظمى نق 
على الناس في كل عصر ومكان؛ فالمعاملات لا تقوم بمحرد وجود الال 
حه والمقار واللْك بل يجب أن تكون هناك عمل غر مطبوعة ولا 
يي كة» عملة تستند إليها العمل الطبوعة لوكت ألا وهي لق 
وهذه لا يَحْصّل عليها المرء بذكائه ومضائه ودهائه وما ينالها بتلسك 
لشّيمة الحميلة السّاميّة الي لا يسم إليها شيء إلا الممسب... وهسي 
الاستقامّة. فإك إذا قلت: رحل مستقيم» فكأئك قلت رجحل: صادق 
لص وف نريه ومنُصف. وإذا احتمعت هذه الصفات في رجحل فهر 
_ الذي يانه الاس على أموالهم وأسرارهم ومحارمهم. ورجل مشل هذا 
ات أن يكون غير تاجح في أعماله» وإذا لم يكن ناجحا على القدر 

الذي يجب أن يکون له فهيهّات أن يکون غير سعيد في حياته. 

ليس كل من روح تحارة أو رَبحَ ثروة بسعید» وكغيرُون من لا 
مُتاحرَ لهم ولا ثراء منّ السُعداء. ولا نعني أن المتعادة لا ُصاحب الثروة؛ 
بل الذي نريد أن نقوله إن الثروة المكسويّة بالختاع لا يمكن أن يكون 
اللسعادة فيهاائ 20 320006 
| كم عَرَفتَ أيّها القارئ أناساً من أهل المحازقة ولأضارنة ظهروا 
على مرح الخياة كواكب كلق فخلتهم اة نوابغ» ولكثهم لم 


(1) مملكوك: وسكة الدّراهم هي المنقوشة. 
(2) التفقان: رئيس الَُاطعة أو رئيس الإقليم. 
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يلبثوا إلا قليلا ثم احتفوا كلّمْح البَصر حن کالما كنت تراه ا 
اليقظة. 
إن شجرة التمويه والخداع كشجر الزيزفون يزهر ولا يثمر... 
وكل من يحالف نواميس الحياة لا ماص له من السقوط عاجلاً أو 
آجلا. 


كيف يموت الإنسان وهو حي 

ليس من مات ودُفنَ في التراب هو وحده الَيّتء فالتُراب لا يغيب 
تحته إلا المياكل» ولا يدل إلا الصوّر! آم الشلخصيّات الجديرة الينام 
وال فيها أشياء أسمى مء من اراب فإلها لا تغيب» بل كيقى وتدمو وتشدر 
وتزدادٌُ مع الأيام لمعاناً وإشراقا. 

الأنبياء لم يمونُوا. 

الشعراء لم يبيدوا. 

الأبطال م ينْدئرُوا. 

الفلاسقة ما برحُوا خحالدين. 

الفنانون هم في كل عضر ولادةٌ جديدة. 

د العلم أحيا با ترکوا من آثار مفيدة وأعمال بم ية 
ا لذ خمره الثاني" كما قال أبو لَب لكوي بعض الناس 
١‏ كرهم ر ينوي أمرهم وهم أحياء ر رزقون. وشرٌ أنواع الوت أن 
ل وعيناه مفتوحتان وأذئاه تسمعَان ورجلاه تمشيان 
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وح ها القارئ كيف يحيا الإنسان بعد موته بالأثر الطيّب» 
- الخالدة» بالقذوّة الصّاحة. ما كيف يموت وهو حي ررق 
3 يحب هذلك له رضي من نياه كلها بان بأكل وبشرب! 

ا اكت الاتسات يجاهد في سبيل مبدأ سام ثم انقلب على نفسه 
يل عن مبدأه من أجل مال أو وظيفة أو لذة زائلة» فذلك رجل قد 
نم في وادي الموت قبل أن يمره ظلامٌ الوت. 
وإذا اشتهر ر الإنسان بالإستقامة فوئق به الناس وائتمنو على أموالهم 
نو له شيطان الم ا 10 
تد مات قل ان تشون شر 
ارك ٤‏ رجحل كان في حيش لحب من الأصدقاء» زيّنت له نفسه 
مارة بالسوءِ أن يتوهُمٌ أنه كذلك لاله أسمى متهم ماما وأرفع قرا أر 
عُلقوا ليعيضُوا من أجله» فيخي لغروره يتكبّر على هذا ويتنقص 
قر ذلك ويشمخ عليه > ويظل سائراً في غوايته حى ينفضُوا من 
n‏ ا 


عدب ی ر و 

ورُب إنسان كان يحيا في قومه وأهله حياة شريفة نقيّق انتولى عليه 
عَقليّ في ساعة من الساعات العّصيبة فأفاق على خيانة شَوْهاء أر 
شنعاء» أو جريعة تكراءء فسيق إلى السجن أو عاش بعدها ا 
کاله يعيش في دنياه في سجن بل في قَبْر..! 
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ازغ جيلاً ولو في غير موضعة 
بركة. طلع طرس لعنة. وهل خطر 


هل ممعت عملنا طرس 
0 أحياناً لعنة؟ وبكلمة موجزة: لاذ 


في ذهنك أن تنساءل لماذا تصير البرَكة 
يتحول الخير إلى شّر؟ 

إن كثيرين يردّدون هذا المثل المشهور كما يردّدون غيره من الأمثالء 
ينوت أن يجهدوا أنه ' في التُعليل والتُحليل للاهتداء إلى السبب في 
انقلاب البرَكة إلى لعنة. 

إن نقطة الحبر السّوداء يجري ما قلم على الرس في رسالة إلى 
صديق أو مقالة لطيفة أو حكاية ظريفة» اک سد وسک وجب 
ولكن هذه النقطة ذاهَا إذا وفعت على ثوب أبيض شوهَنه فصّارت لكة. 

والشمعة الي يُستصّاء ما في اليل تظل برك حمق يفل عنها مرقدها 
أو يَعْبَثْ ت بما طفل فيُدنيها من ستارة النافذة أو من جريدة أو ورقة 
فإذا الشمعة حدث حريقاً تصير َة بعد أن كات نعمة. 

وهكذا کل شيء آخرء إذا أسيء استعماله أو إذا وضع في غد 
موضعه.. 

يحدُث أحياناً أن تسدي جميلاً إلى شخص فضولي أو مُحتاح أر 

زاك 

شري الدار: فيقابلك على ميلك بالعمّوق أو الود بل ريما حاز 
على إحسانك إليه إساءة. فتعجب منه ي قرارة نفسك وتر ˆ 
بالُوم لاك اتا 


لا يا صاحي. إن الاب هو انط وا پک ن 


۲٤ 
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سي ا سا 
لو كه 
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حي لاما نتجه من ذللق لخاسة العاقة يوق علوك إذ أن 


لا 
0 الطبيعة ورأيت كيف يضيع الغيث في الأرض الصّخرية 


رجعت إلى 
٠‏ إيشائكة. 
بعض الاس كهذه الأرض الصّخرية» تشرب المطر الي 
0 ارات من غو أن بظهر له فيها ی تر ولا يبيت فيها له أثر. 
ولكنّنا نرى الغمام يظل يزورها ساكبا عليها الماء امير . كما يسكبه 
ر دلندائق والبساتين| 


ارا كر قول الشاعر الحكيم: 
رع جميلاً ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زُرعا 


يتن علا وعام 
ها نحن الآن واقفون بين سنة ترق في بلة الأبد وسنة تطل علينا من 
الحجاب» هذا في اصطلاح الفلكيين. َم 3 غير اصطلاحهم فإن 
ين الأحلام تضمحل مع آخر ورقة في الروزنامة» وملايان الأحلام 


وهذا لا يجري فقط عند انقضاء سنة وبدء سئة أخرى» بل هو يجري 
كل يوم بل كل لحظة. فولادة الأحلام والرُغائب لا تقتصر على 
ذهاب فترة من الدّهر اسمها السَئة) ها تولد مع مطلع كل خمس بل ي 
0 وکنا لا نشعر بها لها خافية مسنترة 
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استتار الأعشاب والأزهار في جوف الأرض في زم المخريف» فنحن لا 
نرى في الشتاء البراعم في الأغصان لألها ر في أدم الشجرة بل في 
عروقها في رحمها كالأجيال الي ستأي. 5 1 
ولكنّ الإنسان خحدودية بصره وعقله وقوته يقنع ها بع حت 
حواسه. فهو لا يال لاله لا يدري كم ذاق الأحياء في كل يوم انقضى 
من الغصص واللّذات والآلام والمسرات» لأنه لا بحس من ذلك شيئا غير 
ما ذاقه هو 


بنك فاعور 


قالوا: وتقوّلوا كثيراً ني مصير هذا البنك! أمّا نحن فنطمئن أصحاب 
الودائع» فلن يَضيعَ عليهم کی فقد علمنا أن موجودات هذا البنك» 
وأملاك ی قالوب بعنة. 

ر کان لحد حق بالّكوى و فهو صاحب هذه المحلة 
الذي ظََّ يتعاطى مع هذا البئك هد أربع سنوات متتالية» تحمله على 
ال راض 
Ss‏ م بخزع» ولم نضطربء ول كلم 

جا 

فرجاؤنا أن 00 المعلومات الي وصلت إلينا لا غبار عليها! فنحن 

نشير بدورنا على اساي الودائع بِالتَرَيِثْ! 


Scanned with CamScanner 


مُذکرات أحُمق! 


56 بيك فاعور إحوان أبوابه» أو بالأحرى بابه» على حمسماية 
لخمسماية مودع تقريباء ا غير آئي لما قرأت الإذاعة الملصقة 
ا ا كان الباب قد أُرْصد في وجهي وحدي دون سائر 
رأيت وناك امرأة تبكي وتنادي: "خلوني شوف الخواحة حورج". 
رربت رجلا شارد التُظرات» مضعضع الفكرء متلبّد الوجه؛ كأما بين 
ضلوعه زوبعة نهم بالعَصّف. 
ورأيت جماعة على الرّصيف يتسارون وهاسوة: 0 ف را 
حيناً وتتخفض حيناء هذا لت شفتيه استغراباء وهذا ت رأسه أسفاء 
وهذا يهر يديه تع واستتكارا» ومن مُتحَدّث بأشياء مضى عهد 
التحدّث اء ومن قائل أشياء لا ينبغي له أن يقوف ومن حكن بأغياء 
لا يعرف حقيقتها أحد! 
٠‏ ولك لا صراخ الرأة الباكية» ولا ذهول الأحل» ولا َس 
الفاسين ولا لَخّط اللآغطين» استطاع أن يفتح الباب؛ وهو باب وراءه 
۳ ما أستطيع أن أقول | إله لي! أا الّءٌ الذي بقي لي فهو حجوز كما 
ز المسافر الموبوء في أحد الحاحر الصحية. 


شيء مزعج؛ مول » محزن» مثير للغضب» ولي بدلا من أن E‏ 
وأغضب به ضحكتُ ضحكة افر التتصر! لي في الواقع ظافر منتصرء 


۲۷ 
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٣ 


أبداً فقير» وأبدا مديون, 


فأنا ) 2 الاس 
ديب عربي» والأديب العري كما يعلم كاتب مثله» بل في ذه 


ئ الآن فهو دائن؛ ودينه ليس في ذمّة شاعرء 1 
معهد تقَدّر ثروته ببضعة ملايين!! 
أليس هذا انتصاراً بينا؟ 
بلى! 
إلى "مرآة الغرب" 
تساءلت ê‏ "مرآة الغرب" ف آخر عَدَدِ طالعناه من أعدادها: 
يّ دخل لصاحب "السمير"0" إذا حرجت المرآة”"2 من يد صاحبهاء أو 
لم تخرج؟ وما شأنة إذا تخلى صاحب "المرآة" عن ملكيته أم بقيت في 
حوزته"؟ 3 
فنحن عندما قلنا إن "المرآة" خرحت من يد مؤّسسّسها لم نتحدث إلأ 
ءل " وق 8 1 
عا فعله مؤّسس المرآة"» فإذا كان هناك من لوم فعلى الفاعل لا على 
القائل. | 
وكانت حريدة "لادی ہے أء 200 
جو ی ٠‏ الغراء قد طرّحت مثل هذا السّوال 
الاستفها 5 لكنّها 0 0 و 0 
' ّي 6 صححته عندما أحبنا على سوالها ردا لا يدع بحلا 
للتساؤل» غير أن "لمرآة" عاد بعد ) 
مم 
im (1)‏ 
ا السمير هو أبو ماضي الذي جعل من "الممير" لدی إصدار ازل علا 
ا لش يريثم حرفا بعد مذ إل جريدة سياسية أسبوعية غ يوي 
9 0 يا جريدة “مرآة الغرب" لمؤسسها الأستاذ غيب دياب حن أي ماضي. 
* دة سياسية كان يصدرها في نيويورك مؤسسها الرحوم تقو مكرذلة 


fn 


| 


سبوعين تردد نفس هذا السّوال! 


۲۸ 


Scanned with CamScanner 


إن سر (قال أبو ماضي) بعد سنه أو ستتون أكثر من عشرين 
ا قيل لأصحاب الودائع اصبروا مدّة سنة أو سنتين أو ثلاث فلا 
ون شيعاء فنقول لهم بدورنا: إن حصول کل واحد على ماله 
َع عشرين بالائة في الوقت الحاضر يمكنه من استثماره مُستقيلا 
, په أمكثر من عشرين بالمائة في مدة سئة أو سنتين. 

1 قال أبو ناضئ: هذا رأي صاحب هذه الحلة 0 ي السُمير) يعرضه 
أصحاب الو دائع ) فليتدبرُوه ولا يقبلوا بغيره. 


كلمةثنية 


قال ابو ماضي: عَجب القوم الذين قرأوا ما وجهته إلينا حريدة 
5" من الشتائم بلسان صاحبها السابق» واندهشوا من تطاو لها القبيح 
نا ذلك القلم الرفوض امسر في هذه الآيام بسبب حزازات”" لا في 
شْ صدر حامل هذا القلم بل في الصّدر القريب من صدره... 
واستغربوا كيف رضي ذلك الكاتب أن يتععرّى من رداء 
ويخلع برقع الحياء في جريدة تنطق اليوم بلسان سيّدتين أكثر مما 
باي لسان آڪر» وإن كانتا تبسطان عليهما ظلهما لوقت تصير. 

وقد ازداد القوم دهشة عندما رانا نقابل الإساءة بالصفح والعفرانء 
والإحرام بالعفو والإحسان» و الافتراء علينا بالرفعة والعطف والسماح؛ 
حق كتب إلينا أحدهم يقول: كيف يمكنكم أن تساعوا رجلا َنم 
' سمعتكم مش الوحش الضمّاري المفترس؟ 


الحشمة؛ 


(1) الخزازة: وجع في القلب من غيظ ونحوه. 
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أماء والله» لو وقع مثل هذا لسواكم» وله قَلّمّ كقلمكم لمرقه بسنانه شر 
مرق ار على الأقل لكان ترا منه وتنضل!؟ 

هذا ما قالو» ونحن لا نستغرب شيئاً مما جاءوا به لکن لام بر 
يجدر بنا أن نذكرهم به وهو ّنا لم بن صرح سمعتنا بالشتائم بل بالارتفاع 
عن الشئّامين والسبابین» للل أن يتعجّبوا من شراسته وشكاسته ولكن ليس 
هم أن يتعجبوا من ترفعنا وتساتحناء فنحن قد نهنا "السمير" عن كل ما يشين 
وسرنا ها على نور الأدب أربع سنين» وما زلنا سائرين» ولن تستطيع قر 
تحت السسماء أن تحيد بنا وها عن الهج الذي رسمناه لحاء فهل نرضى أن تحوَانا 
عن حطتنا وتبدل من شيمتنا شتائم تخرج من صدر قائلها لترتد إلى وجهه؟ 

نحن لم تُُشئ "السّمير" لنكاية حصم» ولا للانتقام من عدو فهل نسمح 
لأنفسنا أن نشهّر على صفحاتها اللآمعة رجلا نحن أولى الاس بستر عيويه؟ 

وهل يليق بنا أن نحصي الرلأت والحفوات على رَجُل نحن ملزمون 
بالإغضاء عن هفواته؛ والنّجاوز عن خخطيئاته؟ 1 

وإذا كان قد جمح به الغضب - وهو أو الجنون- فسمّنا وشتمنا؛ فهو 
معذور له لا ملك قیاد» ولا هو يدري ما يصنع؛ وإِنّما الوم كل اللوم على 
الذين حوله؛ على الذين أنمكوه وسلبوا منه قوته ثم اغتدموا فرصة ضعفه 
فاستولوا على إرادته حى صار يصدّق ما يقولونه له! وينقلونه إليه! وقد كان 
ا ا الباب غريبا يدل على مهارقم في التقوم والاستهواء. فهو لا 
يزال يتوهم أن الجريدة له ولأولاده, مع اھا حرحت من يده كما خرجت 
المطبعة ولغير أولاده! 


۰ 
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وليك هم أعداؤه الألداء“ وهم أعداؤنا بل أعداء كل فضيلة 
الم لا فضيلة لهم ولا مرؤة. فلولاهم لما تعرى من أصحابه ولا 
)ربدكه ومقتنياته ولا من عافینه التي كانت من مفاحره! 
ما كفاهم کل هذا حق راحوا يحاولون تعريته من أحاسن أعلاقه, 
إِ اه لاه غير مسؤول عَمّا يكتب ولا عُمّا يقرل, وسيشعر فریہا 
: تعار لا يدفم لابسه. 
e 5‏ ترول کل علاقة بالنّاس وتبقی. ولو لم 
اهن العلاقة موحودة» فنحن لا ننسى وإن نسي هو أَنْنا امططحبناه 
طويلة فلم يحدث بيننا حلاف ولا وقعت بيننا ثفرة؛ بل ما زلنا وإيّاه 
. هنا هفوته ودحلت تلك الأفعى الخبيثة إلى ذلك 

| - كي 8 ذلك الرّحل الفاضل غير 0 
ووس و عت 

ودار به تفر من لا شغل لهم غير دس الدُسائس» ونقل الوشايات 
امائ في ذلك 2 من بر وکلن» من متلاعب لا يفلت من قبضة دائن 
ا وقع في قبضة دائن» ولا يخرج من حبس إلا إلى حُبس»؛ ومن کسول 
ينهض إلا لاقتراض الال من هذا وذاك الاجر ومن متنطع منتفش 
كالدٌيك» وحوله مَنْ حوله» إلى مرد للحرير من مال سواه وإلى راكب 
بارة ليست له» فهو ضائع بون مخادع ومراوغ ودسّاس ومنافق» وشر 
اء الإنسان بطانة” السوء! 

فهل ننتقم منه وهذه حالته؟ 

وفضلاً عَمّا تقدم» فنحن كنا حن في مناظراتنا مع خخصومنا نازم 
ب ارو ونتسلح بالححج لا بالشتائم» فإنّها سلاح العاحزين؛ فهل 
لألاء: الميالفة ي الخصومة. 
البطانة: بطانة الرّجل هله وخخاصئته. 


۱۳۱ 
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: أصابه سَهْمْ إلا 
يصح أن نبدّل أطوارناء ونخرج عن أمحلاقنا مع رجل ما 


٤ 
إِنّنا قد رفقناء و صَفطناء وعفوئا ولسنا بنادمين! و‎ 


على ما اتا وجناه» أن نحن فلا...! 


خاتمة سنة 
ائمة سنتها الرّابعة ولكنه ليس خانمة الجهاد 


هذا ازع فة "السمير" 5-2 
بلحزء من إن يعولى في حياته ما دام قد بقي عنده 


الذي نحن فيه فعلى الإنسان 
اء إنكانه أن بنط إن قرلا وإن فعْلا! : 

/ کان الاس فيها کاگھم محمولون على جناح 
زق ول كيف يكون الَصِير؟ فقد اضطرب حبل الحياة 


عاصفة لا 
أربع سنوات 7 
یدرون اين سيستقرٌ . 
الاقتصاديّة» بل قد تقطّع فاحتل الواژن في كل شيء. 
57 سنوات م تنفتح فيها المسامع إلا على أنباء الكوارث» ولم تقع 
8 7 58 4 
العيون إلا على الدُموع والحراح» فقد أناحت الأزْمة بكلاكلها على 
التَجَان فسحقت كثيرين» ورزح تحتها كثيرون» ولفحت بناما الزارعين» 
3 57 ا 
والفلاحين» فصهرت تروكهم» وأذابتهاء فهي في أيديهم وکانها في م 
أيديهم؛ وتوالت الضربات على أصحاب رؤوس الأموال» فاضمحلت 
أموالهم؛ وتراكمت فوقهم بال من الدّيون» وكان من نتائج هذا قي 
تكاثر عدد البطالين حى امتلأت هم شوارع امیر كاه آل كان الاس 
رش أكها تروک بالذهب: وان الرع اا بغي عة ال ا 
المستعطية وتطرق أذنه هذه العبارة: أن جَوعان» وبين هذه الأيدي 


(1) الكذكل: الصُدر. 
۳۲ 


> 
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خخخ 


بلمدوتة للاستحداء أب طالا وزعت من سل ال دقان واو 
با مبات؛ ومن الشفاه الني حرحت منها هذه العبارة المائلة: أنا ران 
فا كانت إلى عهد قريب لا يرج منها القول إلا أمراً وفياً. 
وظهرت في الأملمال*“ حسوم كان یزار ني أديمها" لی 
وخر وقنع بالحصول على ما يسدّ ارمق ويستبقي الرّوح في الحسد 
نام كانوا لا يقتَعُون من المد ما دون النُجوم! 
أربع سنوات تضايقت فيها الأرواح حن كادت رهق بل قُلْ 
رَهَتى فيها الكثيرون غم ولم يتاذ منها اشحار والصناع والزراع فقط بل 
ادى الأذى حن وصل إل مملكة لعل فاضطرب نظام الذكره وتو 
سياق السياسة» واستولت الخَيْرة على دهاقنة السياسة والإدارة» فذهبوا في 
تعليلها مذاهب شی ووضعوا لمعالجتها ضروباً مختلفة من الأدوية حى 
كاد ينشأ في البحث عن الأزمة وأسباما أزمة شد منها! 
فمن قائل بتخديد الل 
ومن قائل بالإقلال من الإنتاج 
ومن قائل بتحطيم الآلات الميكانيكيّة 
و وسن داع لل حرب حديدة 255 
7 إلى غير ذلك من الآراء والنظرات الي زادت حياة الذهماء ‏ تلم 
زۆاحهم بلبالاً! 


الأصعال: الثياب البالية. 
الأدم: الجلد. 

الذّيماج: توب سداة وله حرير. 
الذهماء: عامّة الئاس وسواذهم. 
۳۴۳ 
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- هذه العواصن والرُوابع كانت الم" تسيو متّتددة رابطة 
خاش جاعلة نصب عينيها إدحال الطمأنينة إلى افوس ف 
كيرت هذه النفوس عن الاستغراق في اَم الذي يشل العزائمء ويطفئ 
مايخ الجاع لك أد ركنا أن الستّعادة لا تخلع على الإنسان كالرداء» 
ولا تجن كالثمرء ولا شرب کالما وإنّما هو شعو ينشأ ي نفس 
الى لا بقرة سر بل بقرة الإنسان كه فهو الذي يلق همومم 
و وحسراته» ما يضعه من المقاييس للسعادة ولغيرهاٍ 8 قرّر مثلا 
أن السُعادة لا تتم إلا بالغيى فهو يظل فريسته ما دامت الثروة بعيدة عن 
يده ولكنه إذا ارتفع بنفسه فوق هذا المقياس وأمثاله» قدّر أن يشعر بلذة 
السعادةء وإ إن لم يكن من الأغنياء! : 

ولقد عالجت "السّمير" قصّة الأدب العربي مرار؟ً فأوحدت يقظة 
جديدة في التفوس» بدأ يتردّد صداها اليوم في الأقطار العربيّة. 

فلا ترم نا فعلنا كل المسنتطاع» ولكّنا م ندّعر حَهْداً في سبيل 
حدمة قومنا ولغتناء دي إن لم تُظهر فوائدها البوع فستظهر اي المستقيل: 

وإذا فاتنا أن نَجْنِي مارها فحَسنبنا تعزية أن تحني أمننا تلك امار 

5 نودّع هذا العدد السّنة الرّانعة من "السّمير" ورجاؤنا عظيم بأننا 
نودّع في الوقت نفسه عهد الرفر انث راسم اكد 

فقد أخذت غيوم الضائقة تنقشع عن الأفق ويُطل علينا تباشير فر 
جديد وعَصر سعيد» ونشاط وإعان بالمستقبل. 

إن قد حسرنا في سنوات الأزّمة كثيرا من المال والقرّة والفرّح؛ على 
آنا جدر بنا ونحن تُخْصي خسائرنا أن حصي أيضاً أرباحناء فهذه الأزمّة 


)1( الجأش: رُواع القلب إذا اضطرب عند القَرَعٍ وئفُس الإنسان ج جُؤرش. 


۳٤ 
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قد 1 خ الحراف الاققتصادَء والمتكبر التواضع» والمغامر التودَة والطائش 
الحكمة كنا آبانت للأنانيين ضرر الاستئثار ولان ولأهل الشراهة 
بيعم الذين اتخذوا اا "من بعدي الطرفان' ' أن هذا الشعّار لا 
للبقاء له کدرا ما جاءِ الطوفان قبل أن يذهب هوؤلاء الذين للا 
تن بغير أنفسهم وملذاها. 

عي قد تعلّم في هذه الضائقة أمثولة. 5. فلا يحب علينا أن نأسف على 
فا ل ان 
ت 
أن مل وسور دائماً وأبدا إلى الأمام! 


الحالات» و 
ول نیسان ١977©‏ السّنة الرابعة 


"موعت" “ هي الكلمة الى ينح ها كل تول مصنوع» وخر ملقو 
وحديث مر بمشي ها في الأرض أحد رجلين: : إا داعية سوء تغلفل 
ار ي عروقه مع اله وإ و افون" استحكم الاسترحاء في 
عقله وأخلاقه» فهو تلقف کل قول يطن في أذنية ويردّده كما یردد 
لكي نفمة الفرح ونغمة الأسى على َد سواء! 

مره دخلت أيها القارئ إلى بيت» فلمًا + 
ات فيه تذكرت الكثير الكثير من الأمتعة والصور والآنية 5 
ك لم يخطر في ذهنك أن ويز الباب الذي دلت منه وخخرحت! 


ہے امه 
رأيتهاء 


0 مأفون: ضعيف العقل والرأي. 


١ 
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م جر ما لسان ولا دحلت دنا ويبفى 
امفترى كاله ر وفع فمُلاً. 
ي“ 1 ة العامرة 
إنها كعود الثقاب» يضرم الدار المائلة» فتلتهم المدينة الكبيرة 
وهر شيء لا بكاد يراه الطّرف من مسافة أمتار» وإذا امم اليلد 


.0 بحنت فلا تمد لعود الثقاب أثرا. ٳي» والله» لا أخدر الأسد 


الضّاري انطلق من عرينه في طلاب الفريسة كما أحذر هذا الذي بأنبي 
متكلفاً الابتسام؛ ويقول لي: سمعت! ولا قي العَدوٌ يرز لقتالي بالمنديد 
واتار كما قي الرّحل يعرف علي لي لا أثق بهء فيقول لي: سمعت..! 
عنما ر لكي بحر من اليم أت من التى! تقول لذ ن 
عت هنا الحديث؟ وأين سمعته؟ فيتيرّم لسوالك ثم يتلبس الإباء والشم 
ويتصنّع المروءة» والخلق العالي» فإذا أحرجته قال لك: ليت ما أخبرتك. 
يجار هن لسري ارہ لا سے أن توف اکت غر لفان وغل 
الله وملائكته أن ذلك الحديث لم يدر به لسان قبل لسانه» وام تنل 
صورته في ذهن قبل ذهنه» وَأ له في صنعه أرب وله في دسه في أذنك 
لبانة» ولكنه لم جد سبيلاً إلى قضاء وَطره”؟) سوى هذا الستبيل! ولفْسم 
عليه أن يخبرك ممن مع الحديث؛ وتحْلفٌ له الإجان اظ" كلك لن 
تذيع مما يقول لَك شيئاًء فيزداد امتنانً» و ويبدو الانقباض على 


(1) الصّفصف: المستوي من الأرض. 

(2) الإربَة: البفية والأمتية والحيلة. 

)3( اللبانة: الحاجة. 

(4) الوّطر: البُقيّة والحاجة فإذا بلغتها فقد دلت وَطرك. 
)5( أغلظ له في القو ل عفه بشديد الكلام. 
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وجه بينما قلبه يرقص ونفسه تضحك, لأن سره سرى في تقك 
وهاج فيها حب الاستطلاع» فتلح عليه أن يسمي لَك الشخص الذي فاه 
ا نقل إليك؛ فيتملّص منك قائلا: كنت اود أن أيه لتعرف عدوّك من 
صديقك؛ ولتعلم ما في أخلاق الاس من ضَمْفء ولكتيي أحشى إذا أنا 
ميته لك أن تذهب إليه» وتعاتبه» أو أن تحقد عليه وتناصبة”"! 

وهكذا يترك تان الحديث المكذوب في نفسك کاله لقيطٌ طرحه 
شخصُ بحهرل في الظلام على باب مستشفى أو درج كنيسة وفرٌ. 

وتحلس بعد ذهابه إلى تفسك» سّائلها؛ وتستحضر إلى ذهنك صور 
أصحابك» وجيرانك» وتسيّرها موكباً موكباء في مضيق من الظنون 
والرّيب» لعلّك تمتدي إلى الت عليك» والُسيء إليك! 

فطلم كثيرين من أصدقائك» ويداخلك الرّيْب”"؟ من إخلاص 
إعوانك غر" الوهم درك على أكثر يرانك وقد يتمادى بك 
الب فنقم على الاس أجمعء حن تتلاشى كل صورة جميلة في نفسك 
للصداقة والجوار» وحن ينقلب الاس في نظرك ذثابا لا 0 
20 عم 7 2ه 0 ت . بعض الناس ن 
ET‏ ري اسه لقو 

0 7 و ادل(“ بدأ" ن ذلك 

مسي 
الخبيث لم يضع هذا الاستدراك إلا للحم لسائك» وه ! 


ناصبة: عاداةٌ وقاومه. 
المفتشت: امحل الباطل عليك. 
الريب: الشك. ' 1 
رغ صلدرّك عليه: أشعلّه غضباً. الوَغرة شدّة ار 
الل البال. 
أبدا: رف لنفي الزمان الآيّ (المضارع). 

11 > 


Scanned with CamScanner 


ذهبت بورك تستقصي الأمر الواقعٌ» م جحد أحداً عنده حبر عن ذلك 
الخيرء إلا الذي كقله إليك! 

أعرف رحلا انخرمته كلمة "سَمسْت" في اهي منذ سنين ولکئه ر 
يزال إلى الآن حيا يُررّق! ْ ا 

تأر هذا الرّحل مرّة عن المجيء من متزله في بر وكلن إلى حانوته في 
نيويورك عن الموعد المألورف» وكان له جار يهش له كلما رآه کاله من 
أوق أصدقائه؛ فساوره القلق ذات مر بسبب تاره ولم يستطع أن يکم 
هواجسه. فما إن دحل عليه أحدهم حن أنخذ يتظاهر بالإشفاق على 
حاره» لأن أحواله الماليّة في اضطراب ومعيشته العائليّة في تلبِك فقال: ها 
هو اليوم قد تأمّر عن الحيء إلى حانوته فلا بد أن يكون قد طرأ عله 
عارض» 3 حل به مکروه» ثم قال بعد ذلك مستطرداً: وعندي إذا لم 
يكن هذا الرحل مريضاً فلا شك أله قد طرح نفسه في اهبر ليستريح من 


ا الذي يكابده صباح مساء» فقد معت که قد أصبح يكره الحياة 
١ 7 1 1 00‏ 
ويمقتها. 


0 ّْ 
كلمة ١‏ سرع ف الانتشا فد 7 

اللي لسوء لا سرع في الانتشار فقطء بل هي كلما اشرت 
حولت في ساعة من شرارة إلى اون ومن حصاة إلى جبل؛ فلم تقض 
بضع ساعات على هذا القول» 5 5 1 
37 حى داع في السوق أن فلانا قد غرق في 
وأغرف شاباً أديياً كان يتأبى 
ولطالما سمعته يقول: أي لَذَةَ فيها؟ 

09 03 6 


الخمر» ویستغرب كيف يشرها اناس 
وما ذقتها مرّة إلا وعلتن قشغريرة”". 
وأقام فيها رحا من الوقت» كان فا 


(1) 2 ولأكون كسوّر موقد 


تار الحمّام. ة ة كلسا 
GEN a‏ رِ اححمام. وحجارة توقد فيها الثار لتحويل الحجارة كلسا. 
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ا 00 لكرم؛ نمم إل الثلس أو منفردا, ولک رحلا عدم 
الأعيلاق ساءه ن يكون ذلك الشاب موز علانة قل ا 
ؤکان كلما ا a E‏ صع حفار س اينما وجدواء 
اا لم رى إنسانا بعرفه قال له: إلي أحرن على هذا الف لآل 
توح سه وستقيله؛ فقد امعت آله يقي ايله كرا وعَريدة 
وغهاره يقضيه في لعب القمار أو افا فأحذت هذه الكلمة تنتقل من 
أذن إلى أذن» حي استقر لي الأذهان أن ذلك الشاب قد أصبح أكثر وَل 
PA‏ هاذ 0) EE a‏ 4 
بالصهباء من ابن هانئ ٠‏ وأشد استهتارا بالحياة من الرومان بعدما 
ارف مُلكهم على الرُوال. كلما عرض ذكر الف تصرّروه سائراً في 
الشارع سرلا من اسک لاطما بكتفه أو بخدّه ذا الجدار أو ذا الحدار! 
أو تمثلوه جالساً إلى مائدة القمار يذيب لُفسه حَسرات. 
لقيته مرّة في الشارع بعدما شرّهت الأحاديث السائرة صورته؛ 
فرأيته على أَحْسّن ما يكون من العافية والبشاشة والشاط والْرّم؛ 
فتوهّمت أَنّي أرى إنساناً سواه لما قد كان استقرً في نفسي عنه الكثير 
| الكثير من صور اکر وال وکېر علي أن او 
اقول النّاس عليه» لكي ما شعت أن أنركه قبل أن أتأكد من صِحّة ما 
يقال ويشاع عنه. 


الرّدّح: امد الطويلة. ' 


م نؤاس» الحسن بن هانئ» الشاعر العباسي المشهور شاعر الخمرة 
بلا مدازع. 
العربدة: وغَربّد المكران على الاس آذاهم. 
وكير عليه الأمر: شش وتقل. 
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فر حت أحاذبه أطر اف الأحاديث» مُتَطَرقاً إلى شر و ات 
المسمة باليّن“ والإخحاف“ على الذين تعوّدوا شرب انر 
مُستغرباً لَهْحَني وحديئي, فراح يرد على ممعي تلك العبارة الي سبق 
له أن ممعي من قبل إياها أكثر من مرة: : لا أدري ية لذ حدما اقاس 
لي الخمرا 

فكلمة " سّمعت" هي في نظرنا سيف ذو حَدّين ومرآة لها وَجهان: 
إِنها مسح تسخ الح لبدو ني صورة الباطل» ورا زحرفت الباطل وألبسته 
ثوب الحق! 

كم تراءى إليك أن فلاناً من الاس مُتَلق بأعلاق الأطف وهو من 
طبعه الذي لا يتحول ولا يزول» فأحبيت ما سّمعت وأن نت نظن أنّك 
أحببته؟ قَلمًا اختبرته ويَلرئه(" وجدته رجلاً ف الطّباع» غليظ القلبء 
بذيء الأسان لا حير فيه لأفرب الاس إليه. 

فلا رَحَعْتَ إلى الذين صَوّروة هُ لّك مَلاكاً كرياء وقلت هم: 
أحبروني عن السّبب الذي جعلكم تنعتونه هذه الصّفات؟ قالوا لَك: لا 
معرفة لنا بالرجل؛ ولكئنا سّمعنا الاس يقولون» فقّلنا كما قالوا! 


)1( الیْف: حاف عليه حا جار وظلم, 
(2) الإججحاف: أجحف به اشد في الإضرار به. 
(3) بلاه: جربه واختبره. 
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نا محلو © لأنفسهم الأعذار فقالوا: نه كما 
ا ون تبرت أطوارء! 
وم يكن ذلك الرحل في يوم من يام یات فی ما قو عليه الآ 
١1‏ کان للرواة مارب ولبانات» في تشويههم لصورته» فلا ضرا 
ا "م أرجعوه إلى صورته الأول امبر بوضوح عن حقيقة أمره. 
تقول العرب: إن الكريم يُنُخدع ولكن الذي 0 دائما 5 
وول عه يله کرم لان ؤم لامع من بحر ده ن 
وعندنا أن من يصدّق الأفاك” او او E‏ 
لطفل» وطهارة املاك. 
فإذا صدّقه مرتين» فهو إنسان ند 
ما إذا أصغى ! ليه المتّمْع» وهو يعلم أله أفاك» فهو شيطان يُضْغي 


وربما وصفناء ولكنه 


٠‏ إل شيطان! 


ل 


ول حزيران ۱۹۲۹ 


(0) مځل: وغځل في الشيء احتال في طلبه» وآختلق العذرله. 

2 اللبائة: : الحاجة. 

الوطر: الحاجة, وجمعه أوطار. 

الجر : حفرة تأوي إليها اهُوام وصغار الحيوان. المقصود الأذى. 
الأقاك: : الكذّاب. 
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رواية الحياة 

اعرف مئذ عد بعيد أن الذنا مسر وأن الحياة رواية» ولكلي 
كتير ها اتال لسن : أهي رواية هَرْليُة او حدية!؟ 

بان الإنسان تُكْرَها وعضي مرها وبين الحيء والذهاب قثرة من 
الرمن و E‏ ولا يَفْهّمَهُ أَحَدا 

في الطفولة مّلاكء وفي الصّبا شيطان» ولي الرّحُولة 5 شي ءا 

ا 

إذا كان فقيراً فهو سول سی ایی لا غقل له. 

وإذا كان غت فهو ذكي ولكنه غير صادق ولا مُستقمم 

إذا ا لم يشتغل بالسئّياسة» فهو مقصّر بواحبه نحو بلاده. 

وإذا اشتغل هاء فهو تفعي أو و طالب مُنْصِب. 

ذا مات شان قهرم مقع في ميات وم تلفح له الوق هدر 
مواهيه العظيمة. 

وإذا عاش حى صار 

إذا ذهب إلى لکیہ ته ر" 

وإذا ا يذهب فهر كافر أو هتر بالذّين. 5 

ذا يدق أو تيع للحي فهو يفعل ذلك للشهرة. 


فيا -0 فهو عَقَبة في الطريق. 


قي: :وع اتتبخ عا العم وقح كبر 


)0 ا 


2( الرائي: راءى قراءات» أراةُ خلا 
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وإذا ْمك َم عن الإحسان فهر بخبيل. 
عندما نجيء إلى الدّنيا فالكل يرون شه وك فإذا صار على 
ب لتر فالكُل يوون لو ل يُحتلّق! 


5 حزيران ۱۹۲۹ 


لماذا لا تشتري الكُثُبْ؟ 


خرج حورج سحْبان(") من المدرسة» وهو يتصوّر أن الدنيا أضيق 

نأ شع للآمال الي تحول في صدره. 

كان يحلم بأن يؤلف كبا تبدّل الأمّة من أخلاقها أخلاقاً حديدة 
ليخعل رحالها كلهم من نوع المتوبرمان أو المثل الأعلى» ويَجْمَلَ للمرأة 
هالا دائمً لا يرول بزوال يام الشباب القصيرة . وكان يحلمُ أيضاً بان 
ضع كبا صف فيها جمال الحرية والاستقلال بحيث لا بيقى في الم 
أذ لا تبر إلى الخية. ولم يكن بک عليه أن يعتقد أن مؤلفاته 
مضي على کل تقليد قدم وعادة موروثة» حن لا يق من البادكا 
لّحيحة لي نظره سوى تلك الي بها في التُوس. 

٠‏ لن م بكد عر على خروجه من امدرسة غير سنة حن دقعل 
اديع كاباً ي "لاخلا" م كتاباً في "نكوين الأمم" ثم كتابا آحر في 
أي من اجرد 


rg 


)0 عليه الات رل من وائل مشهورٌ بفصاحته وبلاغته. 
عليه الأمر ن ولَقل. 
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لق ند طب هذه الكتب» تناولتها اللمرائد وامحلات بامريط”0, 
وأفرغت عليها حللاً من الثناء والبتديع» مهتقة الكاتب بنبوغه ائم 
والأمّة هذا المرْد الأَوْحَد الذي لا نظير له بين كاب ب العالم. ١‏ 

وكان عر حسم واي 
الأكّة من نفسها على الأثراب. وان كتاب حياتما الأول سيُطوى ) 
يَمْضِيء وستقرأ في كتاب ا وان تريخ سيكب اتا ع در 
للدي الخالدين اومركت سنة 55 ظهور تلك الكتب القَيّمق 5 
أعرى فار وحورج سحبان يتردّد إلى المكاتب الي الترمت 
مؤلفاته» فإذا شخ الي بيعت لم تتحاوز المائة وبعض اسح مها الذي 
ا وطليرا كني راا لأنهم لم يستطيعوا أن يفهموا مُعْزَاها. 

وفي عُصارَى'"© يوم من يام الرربيع» شوهد جورج سحبان جالساً 
في قهوة عند شاطئ ا وإ جانبه صديقه ركان الائنان يتحدثان 
وها يمجان القهوة» وکان راوي هذه الحكاية جالساً على مقربة مهما 
فسع حرشهما كله ولک م بق منه في شه سوى ما بلى: 

0 سحبان: عجبا ل اذا قومنا يُعْرِضون عن مطالعة الكتب 
المفيدة؟ ألعلٌ ذلك لأنها غالية الثم ؟ 

فأجا 
0 به صديقه: كلا يا صاحبي, وإِنّما القوم مُهمكون بلركض 
وراء 0 ولا وقت لديهم للمُطالعة؟ ولا يصل واحدهم إلى رن 
ر 
يصير لوقت مسا لدي للمطالعة احق يكون قد نسي الفری رث 
يضر و م يعد في عه أن يقرأ شيئا؟! 


لبس يي وي ا 
)00 
0 س المديح والثناء. وفرظ الكتاب بين محاسنه ومزاياه. 
رى: العصر الفشي آخر النهار إلى رار الشمْس. 
1.5 
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العنكبوت 

يها انا مشي في الطريق» وقعّت قدمي على نکن 
عزلوقة هي رأت الشّمس تُشرق ولم ترها وهي تُغيب. 
زلوقة مرب" في المندسة فيما يمير عقل الإنسان. 
مإذا كان غرضها في الحياة؟ بل ما كان غرض الحياة منها؟ 
ولماذا عرضت في طريقي في ذلك النُهار؟ 
كم سَّحَقَتُ من الآمال عندما سحقتها؟ 
وهل العناكب الأخرى تنتظر الآن أرنها؟ 

تَحْرّنْ العناكب على أحبابها كما يحرّن البَشَر؟ 
وهل تبكي آمالها الضائعة كما تبكي الت وأنا؟ 
وهل تعرف وهي تدب أو تتردد في المواء ما هو الضّحك؟ وما 
٠‏ هوالبكاء؟ ١‏ 
ام ها تعيش لتَرْحَفَ فقط ليم بها إنسان فيَسنْحَقَها بقدميه! 
يا حكماء افتون"» ماذا يحدث عندما موت العنکبوت؟! 


نيويورك في ۱١‏ حزيران ۱۹۲۹ 


فسحقتها! 


(1) أغرب جاء بشيء غريب. 
٠‏ 2) أفاة: افتاه في المسألة: أبان اکم فيها. 


fo 


Scanned with CamScanner 


اتستعاقي 

الصحاني كالعاشق؛ لا يعلم ن في العشق هلاکه» ومع ذلك لا 
يرب من العشق إلا إليه.. 

فهو عندما ينشئ جريدته بيني لنفسه جسسراً يعبر عليه إلى 
ار 

ولكنه ينسى أن النّاس سيعودون إليه على هذا اللحسر نفسه» فهو 
لا يعرف عن النّاس شيئاً حن يكونوا عرفوا عنه أشياء» وهو لا يدر 
كما مق يكرتو قد ادرو عليه اکا 

إذا : نشر الوادر والفكاهات في حريدته» قال النّاس: نه مهذار. 

وإذا لم ينشرها قالوا: إئه عقي .. 

وإذا كتب و : إله مُضحر مُمل» وإن كتاباته على وتيرة 


واجدة. 


وإذا هو تقل من الخريدة الأحرى قالوا: : إنّه کسول» اوهلا 
بضاعة عنده! 
إذا لم مَكْتبه قالوا: : لماذا لا يخرج ليتسقط”" الأخبار؟ 


رإذا حرج ليَسقط الأخباره قالوا: لماذا لا يلم ميه و 
بأشغاله. 


إذا ضحك فهر طائش. 
وإذا ۾ يضحك فهو متكير. 


(1) المهذار: الكثير الكلام بها ي 
(2) العقيم: : لا خير فيه؛ ولا ينفعة عقلة ر 
(3) تسقط الأخبار: :سقط لخي عه هي د حي 
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إذا كانت ثيابه قلركة فهو بخيل. 

راذا كانت جديدة فهو رجل مُسُرف. 

ر طالب المشترك فهو لا يثق به ولا يحترم مشاعرها 

وإذا م يطالبّه فهو غير حتاج إلى بل الاشتراك. 

إذا انغمس في مناظرة جادّة؛ يقول الشاس: نحن لم نسشترك في 
ليريدة لنقراً شتائم. 

وإذا م يَنعُمس) فالجريدة ليس فيها شيء! 

3 شر مقالاً جميلاًء قالوا: لله يَعْلّم م من أبن شرق وریا را أن 


هذا لقال مَسروق! 
نيويورك ١5‏ حزيران ۱۹۲۹ 


اليب المتطيّر(") 


مررت بالأمس في شار ع - ركتر- - كما عر الل من سم 
حياط فإذا نتن ۽ تدفعان بي إلى حانوت الأديب الذي انزوى 
انرواء ادير عرش العشب فوقه» والس الطريق | إليه فصار ريه 
شه عن صديقنا الياس عطا الله الذي هجر بضاعة الشياطين منذ 
نين إلى الأردية الشقافة والبُرود د هة فكان هذا حول ربح؛ 


)١(‏ المتطير: المتشائم. 
() را لمخیط بوزن المبضّع الإبرّة وكذا الخباط ومنه قوله تعالى رحق يَلج امل ف سم 
الخياط) .۽ ك الأعراف ۷ 
(الخياط لقب الإمرة. 
)الل بالفتح. وب سخيف قليل القزل. 
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كانت فيه مسار ولا تسل عن اي جانب» فالحکم في هذه الق 
استلزم حكمة مُليمان» ودهاء لقمان: ومان الماشي على السسراير 
فإن الياس ) ل كل اگاس له خصوم يدكرون عليه كل شيي» كما لے 
اباق يعترفون له بكُل شيء؛ أئا الذين ليسسوا مسن حسصومه ولا 
أصدقائه فلا ُنکرون عليه شيتاً» ولا يعترفون له بشي ء!! 

كنت إلى اس من حزب القائلين إن الابتسام للرحل كخيال, 
غر أجد نيال الياس الضاحك اسرب في باه ارال 
سما" وسماته ونظراته فهو كما بدا لي لا يضحك إلا بهد 

حن کاما هو ستل الابتسام من جوارحي استلالً» 207 
أستطيع أن أقول: نه لا يضحك! 

أكان يتكلف العابة من ْله أمْ هو يتكلف الرَقًا ر ازم م 
أ التجازة كادف ها بالمكف: فيمحو بريقه لماه ا 
بالرّْض فيغيب إشراقه وتخفى ألوانه ولا ييقى إلا ل ؟ سک 
اللسيم؟ 

ليس من السهل أن يُميط”" أي إنسان السار عن الأسرار الي 
فوج ها نفس أي إنساذه بل هو يعجر عن وصف ما بحس به في تفس 
نكيف يتسئى له أن يصف ما بلج في ضمير غيره؛ لذلك أف ول: :إن 
الذي يترادى للثاطر في وجه الياس من الذي به. أو قار لا يدرك 


)1( السرّاط: : القَطّاع من السيوف 
7 القسّمّة: الوجى ما بين الوجنتين والأنف. 
يد عضر لمل من أعضاء ابد كاليد رج 
4) الوقار: : طلم والرزانة, والرجل. 
)5( الشذاء : اة ذكاء ء الرالحة. 
(6) أقاطه: : كاه جاب ˆ 
۱4۸ 
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0 0 غير شخخص واحد هو الياس تَفسُه. 
35 ولكن الیاس لا يتكلم وربّما كان في تصرقه هذا الخو كله له 
ولنا!! 

رم لا بتحدت ليسمع سه كبعض الان بل زل الک امم 
مولا ؟. فيه براءة غير مصنوعة ولا جلوبة ولعل هذه الشيمة هي الي 

حبت إليه تحارة الفساطين الي اختزلتها الموضة طولاً وعَرْضاء واحتزأتها 
ب ناحة فصيرها رقيقة ضعيفة حن ليها الأنشاس ا 
الظّرات! 

ركان من حُسْن حَظي أن الحائوت م يكن فيه ثالث ولا ثالشةء 
فتفضّل إلياس وتَفحَيٰ بابتسامة قل الذين ظفروا ها! فن ابتساماته 
أصبحت أعرٌ اندر من ومّام رَبْطة السّاق الذي م يئله في المملكة 
اويطائية غير أفراد نودي من لمارا 

م تلطف فحدئي» وعَرَْتُ من حديثه أله يقرأ بجلة 'السّمو" مسن 
اله إلى الدّفة» وأن له في "السكمير" رأياً جميل» ولكنه i‏ 
4 رر الجميل فيهاء لم يستحسن وضع حكاية "القاتلان" في صدر 
الجزء الثالث من الهملة لأن في هذه الحكاية صورة قائمة مُحَزِنة» وكان 
لأخْرَى في نظره ان تَحُلّ في وَسط الجزء أو في آخره» و وان ل مكافا 
حكاية رى فيها صورة ضاحكة راقصة تنبسط ا الأسارير”" وتتبغر 
على نيرانها الحموم! 

عَبثا حاولت أن أقنعه بان الئاس تلد لهم رؤية الحزين على ما فيه 
من المشاهد الكثيبة والألوان القائمة» وهم يدون طرباً نيا وهم 


0( الكنه: حقيقة 
(2) الأ 


حقيقة الشيء وجوهره. 
دمر خطوط الْوَجْه تنبسط كناية عن الراحة والفرح. 
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يصون إلى الرتباح مول ولولول شان مني 
وزدت على ذلك آل أ على صځه زعمي رميوع 
بعض الأحيان في البكاء راحة وشفاء» ون كتيرين من الاس لا مسرل 
شاعم الول والدُقُوف واكرامير» ولكئها تطير طيراناً لمشهد وجيع 
لكل كت ل ا 
کین براه و؟ وهو لا بمب لم فيو © وابتسام» سرض 
عن كل ما فيه كآبة وآلقباض» حن إِنه يكره الُظر إلى السسماء إذا 
كانت غائمة! ولاح ل أله من يتطترون» ويتخيّلون الس كيرا 
وهائلاً وذلك قبل وقوعه» تتكررن على أننسهم الحياة كما بُمَكر 
الأحلام الْرْعجة عليه صو راحته؛ فينهض في الصباح مازعجا مُضطرباً؛ 
وكأله م یکم ساعة وقد يكون نام الل كُلها. 
حدنٌ أن يتحاشى الرء ما يفقده التسامته لوكان إلياس قد جاوز 
الح في هذا النوع من التجتّب والحذرء حى إِنّه ليتحطى الشارع الذي 
يسير فيه إلى شارع آخر إذا عرف آله سيمرٌ بحانوت نان , ولا يزور 
بيتاً فيه لو كان المر أ 
مريض و يض من اعز أصدقائه» وقد انقطع عن 
مطالعة الجرائد لها ذش تنشر إلى جائب أنباء الولادة أنباء الموت, 
ا ا 
الذي يقف مُطرقاً واجماً فوق كل بلّة: 


مص سس يي مي ر 

(1) الزه والرهو: الفخر والنظر الحسّن. 

(2) الدئان: : صان الدّنان, والدن وعاء ضخم للخمر ) غوها 
1 و : 
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وقوفة شحيح ضاع في شرب حاتمة ( 
وأخيرا قال لي: إن الاس يحون أن ڪر 
قافا بلهحة كلها إعان فلم أشلك بعدها بأن لفظة "أن" . 2 
> ثم رأيته وا 32 
هي كل الاس م راه واج فخرحت من حضرتة وا نكن ر 


نَل الحياة 

لت الحياة على الشّباب في يوم ضاع"“ ضاحك حاملة في يديها 
كتراء وقالت له: 

يها الشاب هذا تاج السعادة» وجوهر الوجود وسر اشيم ما 
: دام في وت فأنت الغني الَحْسّودء فإذا زال فأنت البائس المتكود. 
ْ فأبرقت اسا الشّباب» ولعت عيناه ماربا وشوق وة يليه 
التاعمتين بلهفة» وتناول الكَيْرَِ قائلاً: 

- أيتها الحياة - ما هذا الك ما هذه الجوهرة الشمينة؟ 

قالت الحياة: نه E‏ . له امن الكنوز» فحَذار9) أن تتفقه 
عا ثم افترقا. 

فلم يعمل الشباب بنصيحة الطياة الواهية؛ بل جعل يفسق اكز 
اليس في کل طريق» يستغويه کل بريق. 

وتستهويه كل طلعة» وتفتنه كل ابتسامة. ا 

| بحس بان لكر الذي في يديه ذو قيمة» بل لم يكن شي 


)١(‏ ضا 


0 ح: نض سه مكشوفة, ولا غَيْمّ في لته 


رض ر اسم فعل أَمْر بمعنى احذز. 
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ذا قيمة, 

وأخعيرا بلغت مهس الشباب الظهيرة» وتوسطت الأفن فمرت ے 
حسناء تحمل في يدها باقة من بن التنابق البيضاء اده وكانت ن 
تفيضان حلاوة وسحراء وف شعرها ذهب الستعادة 2101 
فكان كاعم تیل مس الا ل 

ما" إليها الشباب و لو حازهاء وأدرك / بعیئه» وراح يسائل 

اميه اليا ذلك الك عر راكع عند قسدمي تلا 
المسئاء» وحاول أن فرغ م كه لديهاء ولكن الكز كان قد فني) لاگ 
قد بُعثره ي ني الطريق» قبل أن صل إليها.. 

اوبيئما كان واكم نظرت إليه الحسناء بعينين طسافحتين راما 
وحياء ومرت به وهي ضاحكة منه ساخحرة. 

عندئذ تذكر وصيّة الحياة له. تذكرها ولْكنْ بعد فوات الرفت» 
وَضبّاع الفرصة. 

ايها الشباب! إن ا لحب كر فأطر ِف كيف تُنفقه ومن تُنفقها 


2 
الأب والمُولّف 
قصّة الذئب ا الفرب» مثلما هي 
مشهورة ة عند أبناء الاد“ ومفادها أن ذئبا أ أقبل على غدير ليشُرب» 
فرأى عنده حمَلاً قاراد أن يقيم عليه اة لكي يفترسه» فقا ل: ها 


() ما صمب ډه حن ونشق. 
(2) أ ا.» 
ا الصّاد: أي أبناء اللغة العربيّة وقد سيت بلغة "الاد" لان حرف الضاد غر 
موجود في لغات العالم, 
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يمل الذي لا أدب له» لقد عكرت عل الماء! قال الحم لاوک 
زرك والماء يري من نحوك إلي؟ قال الذئب: أ لنت از الذي 00 
في العام الاضي؟ فأجابه الحمّل: كيف يكون ذلك وأنا قد و( دت في 
به السنة؟ 58 
a :‏ ° . 
قال الذئب وقد ضاق به ذرعا 
مجم عليه فمرقه ازا ورغ قحي ےر ر 
هذه قصة وضعت على ألستة الحيوانات لللالة على أن القوي 
مسك بأرْهى الأسباب للوصول إلى مطامعه؛ فإذا ل جد سبيا يتوكاً 
عليه توكاً على قُوّتهء وجعلها شريعة تخضع لها الشرائع» ووضع القوة 
ب 0 ہے کے د E‏ ر 2 5 5 
فوق كل شيء. ونه القصضّة نفسها قصّة لا تخلو من فكاهة وموعظة 
01 
الا وهي: 

0 58 ها ã‏ الد يده 
ل امو د ا 
واستوى في كرسيّه يقرأها لنفسه مسرورا باج قو ار 
ذل( بحسن سكها2"9 وانطياقها على المعى الذي حام حَوَلَهُ فكره» 


(1) ضاق به ذَرْعا: تضايق منه فلم يعد يحتملّه. 

© إزبا 0 سم Ee‏ غلم الكاتبُ فلم يكررها زلدلالة على الحال. 
(3) ولغ: كرية من كه بف لسانه. 

OT 

3 ادل الفرح. 0 
0) المسبك: سبك العدن سسکا أذابه ولص من الث غم أفرغه في قالب» بقعا ت 
یي المكاية 
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وما هو كذلك إذا بذتب كرية للنظرء قصل واي نیاب» قر ر 
غرفته» ووقف أمامه ثم قال له: إنّي قد “معت حكايتك تك ى إل 
احج على تثرهاء وما كان لي أن أ ار کا وشيب 
قال المؤلف: ني لا أفهم ما نَع فهل لك أن ن ُفصح.. نسان| 
قال الذئب: إن حكايتك قد أغاظتي كيرا للك قلت ر 
ني كدت على اسل وي حتامها ّي أكلته» ومن هذا 0 
الإنسان ای من الذئب» مع أن الحقيقة الواقعة توکد أن 7 1 
من الإنسان» وأعدل! 3 
قلت أنت إلّه يكذب» وأنا أعترف بذلك ولك الذنب قبل ار 
ياي فر" را أذ رع بواسطة عات وأا نيمل صمل الك 
متا على شيء من ال فهر يبحث عن طريقة شرح ولو اکا 
وهذا دليل على أله يعرف الحق» ويحترمه أَمًا الإنسان فهو يعكسس 
ذلك. قال المؤلف: الي لا أزال غير فاهم قصدك»› > فزدن ياتا قال 
الذئب: ماذا أعددت لنفسك من الطعام في هذا العشاء؟ قال الولىف: 
مأعة من لم الاين" معها شيم من الوب . قال الذئب: تماما قطعة 
من للحم الضأن. ٠‏ فهل فكرت أو كر وار الذي ذبح الخروف» وباع 


)١(‏ الععصّل: الاغوجاج في صلابة. 
١ (2)‏ . 5 
لفري: افتراه اختلقه مختلقا 7 
عظيما وقوله تعالى[شينا فريًاً. سورة مرم ۱۹| ۲۷ ك. 
مُعاداة ٠‏ والفعل عاذى: خاصّم. وكان عدرًة. مصدره عدا 
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الت أن يوضّح له لماذا يحب أن يُذبح» كما صنع الب الذي 
ينه في حكاينك ر ..؟ كلا بل قتلته» ثم کاتهء وأنت لا تبالي! 


أرأيت الآن كن الذئب كان أعدل منك واس إذ حاول أن 


.ب إلى قاعدة قانوة عندما عمد إلى الكذب على اَل قبل أن 
يفترسه؟ 

قال المؤلف: ولكن أنا إنسان» ومن الضروري للإنسان أن يأل 
ولا فاه دحي ف الأرض! 

قال الدّمْب: وأنا ذب ومن الضروريّ للذئاب أن تأكل وإلاً ّي 
تتمحق» وتبيد! 

قال المؤلّف: ولأيّ شيء تعيش تعيش الذئاب؟ إِنها بلا فائدة على 
ارْضء فهي لا تأي عملا ال سوى آنا تتعّذى» وتموت. 

قال الذئُب: : وأيّ شيء يفعل ر ذلك؟ 

فاتتصب المولف بكبرياء» وقال: إن للإنسان نفسا! 

قال الذنب؛ آنا مسرو نلا تقس لي» إذ لو كانت لي فسن 
تا في بين وين الإنسان فق! إن الذتن مسا مرس لآ لا 
يستطيع أن ن يأكل شيئاً غير الحم أمّا الإنسان الذي له تفس ليست في 
للب كما تقول» فيأكل الحم وهو قادر على الاستغناء عنه. 

إن الذي يقتل لأ مضطرً! وأمّا الإنسان فيقتل وهو قادر على 
تحب القنر! 
قال المؤلف: : إن في كلامك معنّى م أفهمه من بلا ولكك 
ورت أذ للإنسان قلا رقيقً ولذلك فهو عندما بضع لكين على عل 
* تستسلم له 
قال الذّئب: وأنا كذلك» فإن الحمْلان عندما أقتلها لا تبدي اقل 
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اعثراض» بل تستسلم لي بكل میت واحتشام.. 

قال لمؤلف: مسكينة الحَسّلان. . ثم سقطت من عينه دمع 

قال الذئب: ليس کاود رأقة ولا شفقة» فام معاشر ژر 
أعى مناه بل كما قلت ولا ولكن لي رجا أن تج الأرض لو 

تكفينا وتكفيكم» ما إذا حاب هذا الرّجاء. .! 

قال الولف مُضتطرباً: إذا حاب هذا الرّجائ ماذا..؟ 

قال الذئب: أيه بديهي ولازم: إما ئا أن تموت الذئاب وما أن ن يمون 
الئ]اس؟! 

قال الوأف: : بل موت الذئاب! 

قال الذّئب: كَل بل يموت الأؤفى» فالإنسان كما ابت لكب 
السّابق» أن من الذثْب. . وفضلاً عن ذلك» فالذئت يقدر أن يأكل لحم 
اسان ويتغدّى به أَمّا الإنسان فلا يستطيع أن يَْضم لحم الب ولا 
د له اک E‏ لس حو 

يفعل الحَمّل؛ وأرى أن ندا بك! وأقبل عليه وهو فاغرٌ الشدقين. 

وما كاد يهم به حى أهوى الولف بالفأس الي كانت وراء ظهره 
على أ رأسهه فرقع تعبط يدمه. فلم تحقق موئه؛ وقف عند رأسه 
وقال له: لا شلك أك أشرف من الإنسان قلي ولو لم سره علسى 
كونك كذلك لما ذَمَبْتَ قتيلاً! 


نيويورك ١‏ تموز ۱۹۲۹ 
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:3 ت 
الأمي والأغمى 

أشجاني کناب جاء من سيد تستصرخيي فيه إلى صر قبا 
والفتيات الوا ترح أرواحهن وعقوشنٌ بالحنين إلى المطالعة» فيمنى ' 
بك ا ا لذ العلا وات بسي لاحي 
اا 

1 أن سواد في یا هو مما لا حمل بالرأة ن كَنْظرَ فيه! 
قرات هذا الكتاب» فخيّل الي آي حرجت من دباي ومن زمن» 
وكدت أحسبه آياً من بقعة قصيّة في الأرض؛ م تصل إليها بعد أنسوار 
الْعُرفة» والثقافة» حى أقبلت اقح ورقه, وحبره» وعنوانه» وتاريخه, 
ا ا فإذا هو لم حف حبره إلا منذ أيَام معدودّة» وإذا هو 
لسيدة سوريّة ي الولايات اة تشكو عت 0 الأزواج والآباء ولا 
00 ركه اك ال 0 
ا ا ع 
الحمادٌ 
رحود أمّين من هذا الطّراز وغير هذا اراز في يلاد طق فيها د 

أوكاد؛ وذلك بعدما حال فيه شيء من الحس والشعور. ْ 

عليه ن يُدْرِكَ ما في 
من البديهي الفهرم أن الكل اا ج 9 0 

الطالعة من الفائدة اقلت واللذة الرّوحيّة؛ لآنه لا يطالع» ولكسن 
ارک بينيه آثارها ومنافعها في الذين يُاكلهم ويشارهم؛ ويقل دهم في 


ملابسهم وعاداقم؟ 


“ت ا ےی 
0 العَتت: ١‏ لَتَضْمِيقَ والتُشديد. 
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فهو لا يحادث أحداً في الحائُوت أو الشارع ولا يشتري ولا يي 
إلا تصل برحل يقرأ ويكتب؛ أو امرأة تقرأ وتكتب؛ ثم هو لا يقطسع 
حال '" ولا يدفع كمبيالة ولا يعمل اثفاقا ولا ينقد میاق لل 
استعان برحل متعم أو امرأة متعلّمة! 

9 إذن أن يضطرب لرؤية الكتاب في يد زوحته اضطراب 

شق الغيور, وأن ينظر إلى المكّحيفة تطالعها ابنته خائفا رحلا كالما 
العقارب والأفاعي في السطور. 

ما أشبه الَجُلَ الأمي > بالأعمى! فليس للأعْمى قذْرة على ايز 
بين الأشياى والحالات» والأشخاص إل 5 يمر بالمكان فلا يعلم إذا كان 
حدقةأز تر وبال فلا دري توا لمهرحان ام تاوا لحوب 
عَوان” " ويُسْمع وفع الأقدام فلا يعلم أشي إليه بالإساءة أم تسعى إليه 
بالإحسان» ويلْمَس الحجارة في الخُدْران فلا يعرف اهي حجارة بيضاى 
أ عراب أ رداب ولا بر 8 كان البناء متزلاً ام هيكلا: ام 
دا أ حئازة؟ وبظلَ في ته وضلاله حق يسال خد اأ صرين» 
فما يُصدُقه ال وإمًا لا يَصْدّقه فهو أبداً مَخنْدوع وهو أبداً في شك 
ما لس ويسمع. 

ودنيا لأس كدنيا الأعمى» ما تك مشرَشة مضطربةء ليس فيها 
صورة اء وليس فبها شيء غير ممْسوخ أو مُشَوّه لذلك يعر عليه أن 
ينف والناس في أُمْرٍ واحد» من کل نواحيه؛ أن دنياه تضيق عنهم» وهو 
يضيع في غير دنياه الصيّقة! 


0 الخوالة: : الكفالة. ولقل الذي وتحويلهُ من ذمّة صاحبه الى ذمّة المحال عليه. 
(2) الميثاق: العهد والجمع المواثيق. 
(3) الحرب العوان: الشديدة التي قوتل فيها مرة بعد مرّة. 
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ريق لاسي والأعمى في أمر آخرء وهو هو الخوضاً من الس وا 
e‏ عد إذا ١‏ 

بلي الما لأعمى ره اد ذا شتات به الت فهو بطرم و 

لیات وغير منصور من إخوانه ابش رئيس في استطاعته أن يميد إلى 

1 وها النطفي:؛ على ألا لا نحسَب الأعمي مهما بغ من غيل 

و حقده يود د لو انطفأت الكواكب كٍِ السماءء وحفت العُدرانُ والمناهل 

ن الأرض؛ واندرست الرياض والحقول؛ ن غيره يراها وهو لا يراهاء 
۲ یھی لو صار الاس كلهم عُمیانا ممل لألهم يرن ما لا يرى! 

و من فأ س مشتيي ی که لسو ترت و 
لمت الصحائف؛ أله ھل ما فهاء ولا بهم أ الكساب مر 
أساس المدنية» 5 الإنسان م يصر إنسانا حقيقكا إلا عندما صارفي 
ركنته أن يضع صور خواطرة ومشاعره على الألواح والأوراق» وكثيراً 
ماسب المي إلى الكتب كل ما في الحياة من عيوب ونقسائص والآ] 
وأخرانء وود لو أزاغ الله العيون عنها لعل الذنيا يرث يَؤجتها وهاه وتظلل 
السعادة الاس بأجنحتهاء وما إلى ذلك من الأماني والنّصوّرات الصبيانية 
أن اأ لا يرح في مدا رکه طفلاً صغيراً وإن اکنل وشاب مه 
الفرقان” "» وإنّك إذا قست دماغه إل دماغ ساكي الغابات والأدضال 
ف أفريقيا» م جد بينهما فرقاً ا وإن كان الأمَيّ في أرْض الَْمدّنين 
ري ثيابهم. فل الس الي لا تله ةتفل اطبا غاة علي 
غرائزها نها شهرة لا صر مَعَهاء وبغضها قوَةٌ لا ذل فيهاءر 
رادع ها.. 


() المقلة: العين. 
)0 اكتهل: الْكَهْلٍ من الرّجال الذي صار بين الثلائين امسن 
المفرق: وَسّط الراس وهو الموضع الذي يرق فيه العر. 
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إن E‏ خر على نفْسه وعلى سرت وأشة ما کون الے, 
ازو َة تنكيدا وتنغيصاً ! إذا كانت الزوجة تقرأ والرّوج لا يقرأ لإ 
التكافو في المدار ك بين الو جين هو أساس السعادة العائلية 0 
هذا التكافق احتل التو ازن» وحصل الاضطراب والنُشويش .أن إن 
انعكست الآية» فكانت الرُوجة هي الأمبّة والرُوج هو التعلم؛ فلا شك 
أن سعادتهما لا تكون تائّة ولكئها لا تكون مفقودة كلها في البيسن, 
أن للمرأة من رقة شعورهاء ولطافة حسلها ها يساعدهافي مهمّتبها 
زوجة وأمًا. 1 
يقت ارا اة الأميّة أ أن تستبقي حب الرّحل المتعلم لهاء واحتراه 
هاء ما الرحل الأمّي فإذا استطاع أن يستبقي حب المرأة له فهيهات!" 
أن يستطيع استبقاء احترامها!؟ 

و العو أذ رة أرق اسسا راظن شعروا من اليل 
وهما على الفطْرة» فكم تكون الم تفسها شقيّة إذا صقل العلم 
مشاعرهاء ووسّع دائرة عواطفها ومداركها واضطرَّت أن تقضي حياقا 
ع ندج مي حاتي الطَبْع» جافي الرّوح؛ كشَق في حجر يُقرع فلا ين 
ولا يرن! 

إن حب الرُوجة يتحوّل عندئذ إلى نوع من الشفقة» وما أقبح 
الشفقة من المرأة الضعيفة على الرجل القوي! 

ولعل هذا هو السسر في القلق الذي يساور الرّوج أو الأب الأمي في 
رؤية الكتاب أو الصحيفة في يد زوجته أو ابنته! فهو يخشى أن تعرف 


2( 78 ة: الحلقة. 
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ون الياة أكثر مما يعرف فتصيح هي الأعلى وُر الأذن» 
تبر لاتحت وهي نره وعو ل ام على هذا لقو وب 
5 ' نف والضعف حرة في هذا الرمان» والمعرفة رة والق: 
يبي كن ماذا لا يصو هو متعلما فيستريح من مخارفسه ونون 
يوي ملسم الحا في همه ويل اتور في مُه ولیس الخروج مسن 
ا رأييُة بالمطلب العسير حن على الشيخ المي لأن ماه السبلاد 
۴ ۽ بالمدارس اللي من كل نوع! 

a‏ لفن أجل زوجة او زل ر 

ا ميته أو حار» بل من أجل حل انفسکم! 

إلى تلك المدارس؟ فإلها الطريق التي تخرج بكم من دنياكم 
الشرّشة الي تتصادم فيها الأشباح السؤداى» إلى سماء العْرفة الواسعة 
ذات الألق والثور. 

إليها! إلى أن تنقطع هذه الشكوى. 


١9؟ةزومت‎ ١5 نيويورك‎ 


حديث بين ورقتين 
تناثرت الأوراق في الغابة من و كلها حن السنديائة 
لضخمة الباسقة الي طالما بنت فيها الطيور أعشاشهاء وجاذب الأولاد 
رنه رتنیا ا ولقد بقيت في رأس الغصن الأعلى مها 
قان فقالت إحداهما للأحرى» وهي مكتبة: 
ليست الحياة اليوم كما كانت من قَبْل. 
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- كلا فقد سقط اللّيلة الماضية منها عدد كبير حى لم يبق في من 


الغصن إلا أنا وأنت تقريا. 
- ولا تعلم ! إحدانا يننا تذهب قبل الأخرى. فكسم اخحتطفے 


الرّياح والأعاصير أوراقا قبلنا وهي في مَيعَة" الشباب! 
فتنهدّت الورقة الأحرى وقالت: يا عجباً! كيف صارت الشمس 
لا ت تشرق إلا وکین صار نورها ضعيفاً لا طراوة فيه مع أن غ 
لآن أحوج ! إلى الحرارة من ذي قلا 
- أحقًا أن هناك د أوراقاً كثيرة ستحل مكاننا بعد ذهابنا وأ فد 
الأوراق نفسها ستذهب» ویء بعدها أوراق ثم أوراق بعد أوراق؟ 
- أحل: هذه هي الحقيقة الي لا رب فيهاء اليوم نحن غلا 
غيرنا! فأطرقت الأولى حزينة باهتة ثم ما لبغت أن سألت نفسها قائلة: 
لماذا يجب أن نسقط؟ 
3 - ماذا يصيبنا بعد سقوطتا؟ 
- إِننا نتفرق. 
- وکن اي شيء تحتنا؟ 
- لا أدري ولا َد يدري! 
- أنظل نشعر ونحسٌ بعد سقوطنا إلى ئَحْتْ؟ وهل نعرف ما 
يحدث لناء وما يجحري حولنا؟ 
- لن نعلم؛ لم يرحع أحدٌ من تحت يخبرنا بما هناك | 
وضكها ار هة" قصيرة» ثم تململت - إحداهما الأولى - وقالت 


(1) ميعةالشباب والثهار: أرهما. 
ف كك هن الزمان. 


۱1۲ 
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ل عطف وحنان: 


اطرٴُدي عنك هذه الحوادث» فإئك تر تحفين | 
- بل صرت أر تحف لأقل شيء» فارقتيٰ تُقراي, وفارقي اليقين. 
إؤنء لننقطع عن الحديث في هذه الأمور فإله يبعث في الي 


الأسى والشحن. 


ٍْ اء ولكن باي شيء نتحدّث؟ 

ا رركتت هُتيهة0' ثم عادت فقالت: من بعلم أيْنا تسقط أولاً؟ 
ظ - ازاك هذا الموضوع فلا تزال في الأحل نة كيرة ة. وتعالي 
ييا باينا امواضي الحميلة؛ وما کنا فيه من شباب وعم 


قم نرقص الطحى 
يام نرب لل صداح 
يلم يسا ادى 
ونرى الطيور على الربى 
ظ ساعن ا 


سبالشباب وأخلقت 
ل 1 ت 4 ظا ی 
مد بات في الزهر الأريج 


هُنبِهَة: مل 
0 الفسلحة: الع 

الُضير: الثاضر الشديد الخضرة. 
الأريج: ربح الطِّب. 


11۳ 


1 


Scanned with CamScanner 


والأيل رالقتر اهيز 
1 8 ف ولا 6 ه 
ويهزنا صو الفدير 
فکاد منشوق نطير 


دياجة اليش اض“ 
المت ا ا 


هن الزمن فصر من البزهة. 


فعلى الربى كفن الطاب ولي الفنسسرا السسورق آل 
إن الما إل الفا ويلا من هلا اسم 


فقالت هما الورقة الأولى: 
هرن عليك؛ لا ينبغي لنا أن إن نشكرً» فقد نعمنا بالحماة أكثر من 


سوانا! 
- انظري إلَي)» ارين أي تبذلت كنرا؟ 
- لا م تتبدلي» فلا بزال لك الإشراق والنُضارة» وإلماأنت 


وق الى ددحت كك تسن ا عي حدم برت 
دميمة» أنت على العكس مني . 

- إنك لا تصدقيني احبر | نك تخدعيني! 

- كلا بل صدا قلت» فأنت جميلة كما كنت يوم وُللات؛ 
a‏ اتسن ولكن هذا يزيد من جمالك. 

- لا أستطيع ا ن أصدق ما قُلْت عي ولكئي اش گرك علس 
لفك با صديقي» وأران أشعر بعطافك علي أكثر من أي وقت مضى. 

وهنا ارتعشت الورقتان فأعياهما الكلام. ومرّت مويعات 
NE TO AEE‏ 
إحداهما: ها أن نا...٠‏ ولكئها لم تكَمّل عبارتها لأن الرريح اقتلعت ها مسن 
مكافا ماء فسقطت إلى الأرض. . فكان ذلك باع الشتاء! 

١979 قوز‎ 
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كنا حاسذ ومحسود 


بقلم امود" 


مت عبارته 0 نفسي موقع الدّهشة كينت لأنّه 


ا وخاطره هو في خحاطر کل اسان 
زل الإنسان يحسد دائماً أخخاه الإنسان. 

أا فلا أعرف ف ما يستوجب أن يحسدي عليه أحد. 

بى أعرف في أشياء يلذّ للمرء أن يحمد الله لأئها ليسست 
مئال ذلك ان الذي يحسدي لا يعلم اي مصاب ناء 
مذي بجعي من تناول بعض الماكل الي أحد فیا لذ كوى. ْ 

وهو لا يعرف آي ألاقي مشقة كبرى في كتابة الفصول 
لن يقرأها كهذا المقالء ني أكتبها بالل والعَدّاب. ثم هو لا 
يعرف أني أعتير أكثر ما ُحَبّه من المقالات على غير شيء من 
الجمال رامن لو لم أكتبه. واي في عذاب عظيم من جراء 
رغبي في الكتابة ومعرفيي مواضع العجز في الكتابة» ومعرفي 
مراضع الجر في نفسي. 

نا لحل الذي يحسدني لأئي صاحب سبّارة» لا يعلم كم 
أكابد من المموم في داع نها. 

رالذي يحسدي لاي غير مصاب بالروماتيزم لا يدري أن 
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أسناني اصطناعية! والذي يحسدني لاي ادن كثيرا فلا يؤذيي 
التدحين» لا يعلم ئي إذا جرّعت نضك کاس امرض ثلاثة اما 

والذي يحسدن على مَنْصب أشغله لا يعلم كم في هذا 
الملُصب من اقمبء والحهد وما فيه من وحع الرأس وتاب 
ع 
03 لعلى يقين أن الذين أحسدهم ليسوا ا اشر 
زلا كما برايو 14 وقد يكرن الل الذي جنه مايا سرض 
قليه» أو غارقاً في الدّين إلى الخناق» أو أن في قلبه جرحا ٹخينا من ا حزن 
لا يندمل مهما تقادم الزّمن عليه. 

إنَّنا ما ننفكٌ نحسد الحاكم الكبير» والغيٌ 'الخطيرء والكاتب 
تحر" والسام اله وغيرهم من كبار النّاسء حن نعرف عنهم 
نا يعرفون عن أنقمهم.! 1 

ما للحياة طريقتها في المبادلة والموازنة بين القبّح والحمال والمرض؛ 
والصّحّة والفقرء والغتى» والحزن» والسّرور؟ فهي لا تعطي المرء كل 
ابيع ولا تأحذ منه کل شيء! و إذا سلبنّه من ناحية» عَوّضّت عليه من 
اة أخرى. 1 1 

كان أبو العلاء المعرّي ضريراً لا يرى شيعا مما يراه ال صرونه 
على أن الطبيعة عوّضته عن عينيه الذكاء الْقْرط فكان له ألف عين 


چ 
خحفية! 


تت 0 
)01 والتُحرير:الحاذقٌ الفَطن. 
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001 


۾ كان عنترة قرا مشواراك وعاربا بارال وله کان دل 
59 حه لعيلة ذات الشرة اليْضاء. 

ركان تيمورلنك أعرجء وهو الفاك السفاك للدماء لا يعر عليه 
زل في الحياة ولكنّه كان نيحد مغر جنوده؛ لأنه لم يكن مثله 


7 
نكم تع اس إلى تابليون وهو یسو في مواكب مد 
يي لو حصلوا على اليسع لثّافه من سعادته ولو في الخُلم! نّا هو 


زد كان یعاني آلاما لا تطاق من جراء السرطان الذي عشّش في 


ا إتسان لما قبل أن د يكرن خا غير ذاته 
تيويورك ۱تموز۱۹۲۹ 


هل الشغر عَبَثْ؟ 
عا تتظاهر في بلاد الحديد والفولاذ بأنًا أصبحنا لا نقيم لشيءٍ 
ون إلا إذا لمسناه بأيديتا كما تلمّس الحديد. 
عبد يقول بعضنا لبعض إن الشّعر خيال» ات 
وهو لا طائل تحته: فقد يكون ما َحْسبه رَغْوةً هو اين الصريح! 


() نقيم وزناً أي تقيم قيمة. 
11¥ 
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7 قوم لنا أريحيّة”" لا يَطْمْسُها فينا هذا الكلام وأشسباهه, وإن 
عناه قائلوه, وهم في أكثر الأحايين لا ينونه وهي روحية لن بسحفها 
شيء حين الحديد والفولاذ ولو صار كل ما تَلمْسه حديدا بارداء وکل 
ما يحيط بنا فولاذاً صلأا 

قد تصرفنا نوازع 
هو من اماد فنتوهّم گنا قد صرنا غيرنا. 


العيش؛ كما تصرف غبرناء إلى الاستغراق في ما 
. وان الحياة قد بدلتنا مسن 


أرواحنا أرواحاً أخرى. | 00 00 
١‏ ولکشنا لا نتوغل في هذا العام احديد حن تكننفنا الملالة فشر 


كنا أضعنا ما هو أمن من الماذة» وإن م تكن له صورة المادة 0 
لو کان مل ما يلامس حياتنا ويلابسها مسموماً مزا لصح 
القول بان الشّعر عبث ولهو ولكان عالمنا غير المنظور واللموس أرحب 
أفنية وأوسع مدى من عامنا المحسوس الملموس» ولا يستطيع الحولان فيه 
إا ذو حیال. 0 
فن في كل ما نشاهده 
يراها البصر ولكن يراها الخيال! | 
ماذا في الزّهرة غير أوراقهاء وألوافاء وعَبيرها؟ 
لكن أصحيح أن الرّهرة أوراقها وألواها وشذاها فقط؟ 
دک من المعاني السسّحْريّة الي تتسرّب إلى روح امال عند رؤيته 
سها إلى العلاء» الها تتطلّع إلى وطن قدم؛ طت مه 
1 لى وضياء هسك 
إلى الأرض تتأئئل 


اها رافعة رأ : 
۴ كأئها تقول للسكماء: انا جزء من بياض فحر 
ونحومك» وسواد ليلك! وكذلك عندما يراها مطرقة 


)( الأريحي: الواسع الخلق. 
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Sa 


ومصدر لوما وشذاها» وكائها تقول للأرض: إذا كنت 

زى ابنة الأبده ذأنا مثلك ابنة الأبد. 

إن لا ترى هذه الصوّر بعينيك» ولا تَلْمُسُّها بيديك» ولكئك 
ترلعاء نْصْسْها بالخيال الذي لا آخخر لمعجزاته وآياته. 

وء الخريف فتصفر الزهرة وتذبل أوراقها' وتنتثر» ويخلو منها 
ركانها ني الحقل أو الحديقة» ولْكنْ صورتًا تبقى في ذهنك كالما الزهرة 
نفسها قد انتقلت إليك واستّقرٌت فيك» رادت آرت في جسمك مع 
الشراين. 

إذا كان الشعر عَبَثا لاه لا بيني جدارا ولا يُعَمُر دارا ولا يزرع 
حقلا ولا يح غرأء ولا طحن دقيقاء إذن فكل ما لا ينفعك في هذه 
الناحية عبث. as‏ الذي تقرأ في ضوئه أهم 
وأعظم شأنا من ألف كوكب في السماء لان أنوار الكواكب لا تُغنيك 
عنه! 

إذن» فالحياة جاهلة حمقاء لأئها حلقت في الإنسان وة التصوّرء 
وحعلت الخيال قوی ما يكون في کور الشباب ا انوا فضي 
فإن جَمْرة الخيال تَهْمُدُ في المرى وتصير رماداً يعد اتقشاء رفن الشبابب: 
ورثاثة ديباجحته“) ولک لاء فالحياة غير جاهلة؛ وغير حمقاء وما 
الخيال يي الواقع إلا نعمتها الكبرىء» فهذا المجْهّر الذي ترى بواسطته ما 
لا نراه بالعين ال (" فإذا أضعناه صغرت الحياة لديناء وضاقت بنا. 

الخيال وحده هو الذي معد بنا في أفق الماضي» فتشاهده بعل وكکه 


(1) مخْياها: حياقاء مصدر حَبي. 

() الديياجة: ثوب من الحرير الخالص. , 

() العين الردَة: هي الطبيعيّة بلا أدوات ولوازم تقوبها . 
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وعبیده» وقصوره وأکواحه وجاله وقبحه» وفضائله ومساوئه 
وابتساماته ودموعه» وضحكاته وتنهدات وعتد ر بنا إلى السغبل > فتلمح 
الصّلة 

شا ما هو لز وما يس ری دع ووه 

لها أرضاعه با يخلقه في أنقسنا 

ولادته! وهو كف ad‏ ضراو 

من الأماني الشهيّة الى تخفف حلاوها رار العيش. 
ولیس لأحد أن مرد روحه من الخيال إل إذ 
آلة ميكانيكية يسحيل ان يخامرها فرح أو حزن ويعجزها 


0 لذن بترن بلشعر اسفانم بشي هين فهم في 


الغالب ممن م را أنفسهم الخروج من دنيا الطعام» والشراب 
والأباس» فهم يسنتغربون دنيا الشاعر ويستهجنوفا كما يستهحنون 


ذا استطاع أن تک 


لس 


الشّاعر» ويسخرون من أطواره”". 

فلا نكر أحدٌ أن في الشعر غو كثيراء ولكن ليس كل الشعر 
من هذا الوع! وما هذا الغو الذي نشاهده عندنا في الشعر ا وليد 
الخيال الضّعيف المنحط عند الذين يزاولون النْظْم قبل أن يسمو خيالهم 
وتصفو أرواحهم! 

بل يمكن القؤل إِنّنا ضُعفاء لأن الخيال فينا ضعيفء ون حياتنا 
مشوّظة لن خيالنا لا يزال مشوّشاً! 


(1) 2 المهين: الحقير الضعيف. 
2( الطور: الحال والفيئة. يقصد تقب أوضاعه. ` 
(3) اللّغو:الكلام الباطل والخطا. 
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على آنا بالرغم من ذلك َع شاعرة بالسليمة»› شاعرة في 
مظاهر حياتها وإن لم تر صو رما تامّة ني قصائد شعرائها. 

نحن ئة شاعرة في ضحكهاء وبكائهاء شاعرة في حديثها 
وصمتهاء وني يأسها ورجائهاء وڼ سدتما ورخائهاء وها وبفضهاء 
وغنائها وعويلهاء 

ضحكات عذَاراها أناشيد. 

نظر ات نسائها لان شس" . 

ابات اوو فعاف ا 

في حكايات شيوخها فلسفة عميقة صافية. 

في قناعتهم رهد الشعراء. 

ييكر الفلأح إلى حقله وهو يعي مع طيور الفجر في الحقول. 

يكشي المكاري وراءً رواحله في اليل يُنْشد السّهْل والجبّل ويُطرب 
للصّدى في السّهل والوادي. 

ولعب لمرأة تملا جركها من العين» فكائها تمشي على توقيع أنغام 
موزونة متناسقة. 

ويجلس الشيوخ في الشتاء حول المواقد فإذا هم يدفأون بحرارة 
الشّعْر قبل حرارة النّار. 


بعض الشعراء 


(1) السليقة: الطبيعة» بلا تعلم. 
(2) الشجيّة: الحزينة» شجاة: أحزئة» أطريّة. 
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المتمردين على أغلال المادة» يحاولون أن يهربوا من حياة التكلن 
ت he‏ م 
والتصتع فإذا هم يتكلفون» وينصتعون حن في الفرار من التصنْع؛ لألهم 
فيغر أرض الشمرء وتحت سماء غير ماله ي 000000 
لهم يحاولون أن يكونوا في نبويورك كالقروثين في لبنان» بيئما نحن 
. 7 5 3 0 ال١‏ 
0 
4 , نى. حأ إلى لف تلك الحبال حول ارر 
من سال اك وي این أ ل 
وهناك فريق من ارات الأمير كيين الأميين المت نفوسهم مسن 
الائ رشت لوهم لا وضجراً منهم» يذهبون كل عام إل أورويا 
الشرقيّة لترويح القلوب؛ لان الرّوح في أوروبا لا تزال بالفن 
الح فيهاء وهو الشعر المتجسّد الماثل في القصور الحميلة» وإن لم تنطح 
الّحاب» وفي القلاع والأبراج الي كانت e‏ ب» 
والصّور والتّمائيل الّائعة ال مهما أغلى الشّاري سعرهاء يظل البائع 
هو المغبون! 
أا التق فكل قطعة منه صورة جميلة الألوان والأظلال لما فيها 
. معاي القدم وجلال الذكرى. 
وما الذهاب إلى الحبال والشُواطئ في يام الصيف غير فرار من وجه 
المدينة العابس المتحهم إلى وحه الطبيعة الضاحك البسكام؛ إنه رجحو 
المرء من غربته إلى وطنه الأول إلى الطبيعة... إلى الإله الذي يصلي له 
الشعراء في حلواتمم» وبين الئاس. 
وهكذا تحد أكثر الذي ينون على الشعراء جاه" النيال لا تعارد 


)١(‏ السراة: أصحاب السّخاء والكرّم في مروءة. الستري: السيّد الشريف. 
(۲) رم: بلي ولقطع. 
(۳) الماه: القدر والمرلة. 
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5 4 
اة واللّلاقة إلا إذا صاروا أحرارا كالشعراء! 
جوههم الم 2 


٠‏ ك 


- لشاعر فيها - 

ينها امدينة الي تفو ح كزهرة هائلة. 

اة قوةَ قوتك؟ / 

إأنت امرأة حرجت من الجحيم لقح وكي للرجال المصائد؟ 

ام ية على شاطئ البحر تومئ وتتنهد؟ 

أم أنت شيطانة حمراء المقلتين؟ 

ني لأشكُرٌ منذ عرفتك بحبالك تلتف حول عنقي؛ وأحسس 
أصابعك تطوق قلي. 

فأنا ساهر ولكئيْ رجحل مرعوب! 

نيويورك» لقد حلّمت أرواحنا على دولابك! 

وهشّمتنا بالحديد والفولاذ! 3 

وسحقتنا تحت قدميك! 

وخدّرت مشاعرنا فبتنا نحن ما نُحسٌّ ولا نشعر! 

عُذيني أجها الغادة العام 00 

واحذبين مّة أحرى إلى صدرك. 

فما أنا غير إنسان مسكين ضعيف كسائر البشر. 

قبليي قبلاتك القاسية الباردة كحديدك! 

الْمُسيي متحي بأناملك المَحَرية. 
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U‏ :اا أعماف اطلام وديا 
أقذثي بي هازئة ساحرة إل 


إلي سأهجرك؛ وأهجر أبر 


وسأعرف أزهارك الى ترهر من الأ عان» وها بالأمطار الين لسكب 
فوق أسراقك ذات المتناء والثُور. 

عل ساهجرك أبتها المدينة الماللة. 

ا ريك الین ينبم كون كالأصدام. 

وأعرب من شوارعك المفروشة بالحصى. 

1 الغابة. 

ل " من الأسرار أشعر آلي حرء من كآبنك ومن ترابك! 

إلا آئي لسر من الاسر 

وکن سأعود إليك. 


بأعرة إذ لا به من الرّحوع. 

سأعود لأبحث عن اللبن والعسل في الحديد ولجنا 

وأمشي إلى النهاية مهم اللدسم والفكر والروح. 

ينها المدينة الى سم وتذبح» كم عافك قبلي اناس ثم عادرا 
متهافتين كالفراش على يبك الخدًاع! 

على هذا مضت السّنون منك وكذا سيكون فيك وكذا سيكرن 
الأمر من عدا 

لَك النصر الذي لا دمع في راش 

ولنا العار الذي لا عزاء فيه. 

نيويورك ۱۹۲۹ 


(1) الحواشي: الجوالب. بقصد ليس في النْصر أي دمع. 
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صورة قلميّة 


جبران خليل جبران 

شاعرٌ رَسّام. 

ذاب في الفنْ وذاب الفن فيه. 

فإذا قلت الفان فكأكك قلت: الفئان. 

وإذا قلت جبران فكاكك عَنَيت جبران. 
وطالت عليه العَزلة وهي كما يبدو لا بد منها لكل رسرب حى 
صار يتعجّب إذا اختلط بالئّاس وشاهد فيهم شعا م. ا 
ا 0 فيهم 1 من الجمال الذي 
شاه ير نه أو صب عرق فواههم خكمة يبحث عنها في مملكة خياله» 
ولكنّه ليس غریبا عنهم إلا في مؤلفاته ورسومه» وكثيراً ما اعتزل ذو 
الموهبة 0 وابتعد عنهم ليقترب منهم! 

هو الاديب الوحيد الذي انصرف إلى الأدب والمَنّ في المهحر 
بقله رس 5 5 ۴ 5 ' 

كاه وروحه كلهاء وواقعه كله» فرفع الفَنَّ إلى عرش الاستقلال 

والأبهة والجمال. ١‏ 

5 ا‎ ()a2 
ا القامة» بل هو إلى القصر اميل أبيض البشرة» في ملاتحه‎ 
وبشاشة» تطالع في وَجْهه الوسيم طهارة لفل ووداعته9,‎ 
عينيه إخلاصه ویمانه» فإذا استخفه الطرب ترئْح كشارب‎ 0 
لخم و كعصفور بلله القَطر) فإذا الابتسامه تشرق من شفتي‎ 
دوو وا ور‎ 
رَبْعَة: الوسيط القامة المعتدلها 5 للمذكر والمؤلّث.‎ 0) 
الوداعة: السكينة والوقار والطمانينة.‎ 6 
القطر: الطر.‎ 0 
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و مقلتيه. 
هو فوق الثانية والأربعين من العمر ولکته لا يحب أن يسمع أله 
قد جاوز هذه الس . وهذا غريب من جبران الذي يعتقد بالولادات 
المتعددة وعنده للحياة مقاييس تضيع فيها الأعمار ا لا مسسيما 
أعمار الذين لم يتزوجوا بَمْدُ ولا حُسبه يزوج غر قله. يبس في 
ينه(" ححا كبا من الصفر") ق قدم الطّراز! 
ويحمل عصاً عند خحروجه للقحوال» ويرتدي قميصاً ية 
الوق" اما الطُوف لأبيض المكوي فلم ير قط حول عنقه! 
وهو بين الأمي ركيّتين امير کي السيرة والعادات» وجخاصة ل 
المواقف الرسمية» إلا كله إذا حلس إلى مائدة عربيّة رحع إلى قوميّته لهفا 
طروباء ولو كان الطّعام کله بصلاً وثوماً! 
وهو لا يتكلم ! إلا اللغة العاميّة يا كان محدّثه. ويجد ذه في ذلك» 
ويطرب كثيرا للحكايات العاميّة والقصص الي تُرُوى عن القروئين» ولا 
وانوي الطفولة منهم ويصغيٍ بأذنيه ) أو بأذْن روحه "على َة" 
للقصض الي يمازجها شيء من الفَلْسّفَة» وريّما اسعولد منها عسسورة أر 
قصيدة أو مقالة.. أو استعارة جميلة. 
يكثر من شرب القهوة العربية أثناء العمل» ومن تدخحين السجائر. 
وإذا حضر بحلساً دارت فيه الأقداح أصاب من الخمر كغيره من 
الحلأس! بطيء في الحديث» إلا إذا أحرج في جال حوار» فهو عندذ 


)1( السبابة الإصطيع التي بين الإيهام والوسطى. 


(2) الصلفر: التحاس الأصفر. الذّهب. 
(3) الطوق: كل شيء مستدير. 
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ذا شاهدته مصغيا إلى 


بادام ال 
۴ بسب لايك 
0 
0ل اط المع تتحدر من قله إل كا وقد يكون الأمر لا 
م به الزن ولک جبران يحزن له ویتأر حي إله ليرى في الأعابة 
E‏ ة. وهذا غير غريب من شاعر ينظر إلى الصّخخر في قارعة الطريق؛ 
فيتمئله شيخاً أقعدته الستُون..! 


م مؤامرة 5 

فق مرّة أن رشيد ير ب دفع إلى صاحب "السائح" قنصيدة 
ار وكانت قد حاءت جريدة من سوريا في زمن الشورة» وفيها 
فُسْحة بيضاء ضرب قلم المراقبة على ما كان فيها من س طور» فسرأى 
صاحب "السائح" أن الجال متسع للدعابة؛ فطبع حروف القسصيدة في 
تلك الفسئحة وطرع الجريدة في السّلة» وأوعز إلى أحدهم أن يتناو ها 
ويتظاهر بأله يطالعهاء حى إذا عثر على القصيدة استرعى اماع 
الحضور لتلاوتما عليهم. 

وأحسن هذاء فمثّل الدّور المنوط به فما لبث أن قال: هل تبون 
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أن تسمعوا قصيدة جميلة؟ حي كان لا يفوت أحدهم حرف مها 
زرد يوسم رهد قي جو ا لاعتقاده ن القارئ أراد أن 
عتدح قصيدته» نلا انتھی؛ قال |0 الحضور : لمن هذه القصيدة؟ قال 
الذي تلاها: إنها لابن لحرا 

قال رشيد وهو يضحك استخفافا: :ایت بسنب حيا؟ 

قال أحدهم: منْ تعن بالحي؟ 

قال الرجل الذي تلاها: لا أخالك تَدّعيها يا رشيد! 

قال رشيد: ولكن لا أحسبها تنكرن» وحيرها من سواد ليالي 
شهر كامل. 

قالوا: أتمزح؟ 

قال: أَتحدُون؟ 

هنا سقّطت الجريدة على الطّاولة» فوقعت العيون على القصيدة 
وعلى اسم ابن المعترٌ في ذيلهاء فجعل رشيد يمرك النُوققِع المطيوع 
بإصبعه ثم يعود فرك عينيه ثم يُرجع المريدة ويقلبها وينظر فيها على 
الضوءء فلم يغب عنه أن هناك مبراً لم هند إليهه ولم يستطع أن يقنع من 
حوله بغير الذي شاهده. فسكت على غيظ ومضّض» تا رکا للآيّام أن 
رئ ساحته من تُهمّة السرقة. 

وجاء جبران بعد ساعة» فاحتلى به مخائيل نعيمة في الغرفة الحاذية» 
وقص عليه في جحد واحتشام كيف دفع رشيد إلى السائح قصيدة الأعسى 
ها له» وهي لس و كيف عَتّروا عليها منشورة في جريدة تصدر 
في سوريا بتوقيع "ابن المعتر" . 

فقال جيران: رعا كان رشيد هو الذي بعث با الى تلك الجريدة 
بذلك التُوقيع المستعار! 


۱Y۸ 
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5 7 نا امل م م 8 
فقال مخائيل: و لکن رشيد ينفي هذا الظن وليس من عادته أن 


8 : 1" 3 
فقال جبران: هذا توارد محواطر» ولكن مخائيل أقنعه أن وار 
الخواطر لا يكون في قصيدة برمتها. 

كان جبران يخشى أن تصدق التُهْمَة وأن يصدّقهاء فلمًا لم يد 
مهرباً من الإقتناع والنُّسليم قال في خرن ويسأس: ألا يستطيع عبد 
لأسي" أن يدر هذه الكريدة بدون هذه القصيدة؟ 

قال مخائيل: إن السائح قد ّم طبعها وهي الآن في البريد» وغداً 
تصل إلى أكثر المشت ركين! 

قال: ليتك لم تخبرني يا مخائيل! 

قال مخائيل وهو لا يزال محافظا على جدّه واحتشامه: إما برك 

اء ١‏ ( 2 0 وه 1 

الك ا اك سن لدا على وطيد تتح له أن سلح سس سا 
ويتدارك هذه الفوة. 
9 'فحعل جبران يشي في الغرفة ذَهَاباً وإياباً وهو مضطرب مزعي 
7 كفت إلى اقل وقد 0053 رهد واغرو ررقت عيناءة وال ليه 
ةا # 5 #7 
دارمل بربك لا تدع رشيدا يدري 5 قد عرفت بهذه السّرقة» 
يا سفا على رشيد! 

وكاد ييكي إشفاقا عليه. وصار يحاذر المذروج من الفا لسكلا 
یی 
)1( هو عبد المسيح حداد اللبنانّ المولد الأميركيّ الجنسية صاحب جريدة "السائح" 
التي كان أعضاء الرابطة القلميّة من كثاب وشعراء من أمثال جبران ومخائيل 
نعيمة ينشرون فيها مقالاهم وقصائدهم. وكان عبد المسيح هذا معاصرا للشاعر 
ليا أبي ماضي صاحب جريدة "السمير" وصاحب هذا المقال. 
الدالة: اجُرأة. ما يدل به المرءُ على من يحب 
© کمد لونه تفر وذهب صفاؤه فهو كامد. 


1۷۹ 
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يشاهد رشيدا "السارق" فيتألم لمصيره وَيُحْرَنَ. 

هكذا ّث يي اسح برشي فزعزع كانه ل لصا ود لي 
عائيل يعبث یران سی کاد أن يستقط التموع من عماجر» 
ان ككيب. 


3 حائر» و حبر 
ا كانون اول ۱۹۲۹ 


الرائر الأصم 


5508 
هنا اقل حكاية أحرى تبيّن سهولة انخداع الإنسان البعيد 
ومن هذا الق 


ا ا 
وملخخص الحكاي 
يتعآف عليه واستعان على ذلك بصديق 0 3 5 2 
اه ماب نوما ما لني فهو لا تع | 
5 أ صله إلى الاستديو انفرد يبجبران على حدة وقال له: إن الشاب 
رسن وات بالقن وله ذكاء نادر» إلا که نات نوعاً ما بالصكمم؛ 


ولا يسمع کلام عله ! إا بعدما يرفع صوته وته في أذنه! 


فلمًا استقر عقر بالثلائة اما جعل الشاب ينظر ا 
إل الزائر و 
لاي نع القن من وتر وحمل حوانا نظ 0 
لان الطبيعة سلبته إحدى حواسه انس وهو في مقرل ؛' 0 
م در ایت عمل ل مهنا تيرج عن غ وفع 07 
لك 
® ال اللهبا. : 
رم الوقر : ْمَل في الأذن. 


رة ن شائ من المعجبين بكتابات جيرا 1 
فأغخيره صديقه هذا 


إلى جبران راسف 
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ساد 2 


عالياً كما ينادي فنا بعيدا. . ثم مضت دقائق والمحديث بينهما 
صراخ» وما لم يعد في طاقة الصّديق الصدوق لحبران الصَبّرء أمء ن في 
الضحك من كليهما بسب الطلاء حيلته عليهما.. . 

إذا دخلت على جبران حف إليك يرحب بك و كاك صديق 
زاره بعد غياب طویل» وقد يكون بدوره لم يرك من قبل ولكئّك لا 
تبث طويلا حى تشعر كلك واقف أمام رحل لَك به صلة وبين اه 
ويه وة 1 


ا لكي وان فصل الشتاء في تيويورك لا يزور الي السوريي إلا 
لاء ولا يزوره من السوريين إلا ال 5 
ل من السوريين إلا الصحاب» وحق هولاء زيساركم 


فإذا جاء الصيف ذهب جبران إلى 
صرف الشطر اک و 
وابتسامة". 

يختلف الأصدقاء | : 5 E‏ 
بالقغطان(٩ ‏ "ارا وار 7 إلى موله فيستقبلهم مرتديا ثوبا أشبه 
أو القنباز" طلبا للراحة والحريّة الجسدكة: ؛ ' 
قلما حلا مزله م ال و 4 ' 
+ مره من الزوار ني أية ليلة لأئه لم يكن ليفارق بيته عند 

ع 5 ّ 1 5 
9 ر تمر عليه ليلة دون أن يكتب أو يطالع؛ وذلك بعد انصراف ' 
رر 0 Er 5 x‏ و 
09 هو بكثر الشطب والُحو» ومن عاداته آله كلما مع عبارة 
( , و نادرة راقته» دما في ورقة صغيرة أو على غلاف تحرير مع 
کی كم قعيصه دون أن يستوقف خد ودون أن يشعر أحد گا 
0 ظ 3 


بوسطن وضواحيهاء حيث 
بوسطن آلف جبران كتابه "دّمعة 


() اقطان ثوب فضفاض سابع مشقوق المقَدُم يضم طرفيه حزامٌ وينُخد من الحرير 
أو القطن وثُليّس فوقه ايّة. 


۱۸۱ 
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وهو أكثر الأدباء مطالحة؛ ولكثك لا مد لذلك أثرأ لي حديه | 
كتاباته إلا إذا كدت من مهرة ت الثقاد! 

سل عن شعوره كلما رقف لتصوير غانية جميلة ماثلة أمامه. ين, 
میا سالله: إن شعرريا أمام "الموديل "لا جلف عن شعور ا 
أمام ممثال حسناء عارية لاني لا أنظر إليها بعين الرّحل بل بعين الشثان 

فلا سبيل إلى الحكم على سرد جبران وحظها من الشهرة والبناء 


بالا إل ا والصرر الفمّة الخالدة. 
فبعض الأميركتّين يعنقدون أن حبران أقرب إلى الكاتب مسه إلى 


الرسّام» وبعض من الذين قرأوا جبران في كتبه العَربية والإنكليزية على 
حڌ سواء يقولون: آله في كتبه الإنكليزية أوضح وأحلى.. 
ندا جد في كتابه "انون" بعض حكايات شرقيّة متداوّلة على 
ألسدة الشمرخ والعحائز في لبنان» كحكاية الطائر الذي اشتهى عند 
الشروق ثور كبيراء وأكل عندما استقام الظل دودة حقيرة! 
وأمًا السرٌ الكامن وراء شهرة جبران فيتحلى في مقدرته على 
الخروج بالقارئ قارئه من العالم الذي هو فيه إلى العالم الذي 
يريد حبران أن ينقله إليه لیجعله يعيش فيه! 
فالذين يودّون أن فاه دتا ودنياهم إْنُما يودّرن في 
فا أذ يكرن جات غير اف وظير ما کل لهب 


1۸۲ 
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لو عُهِد إلى الشاعرء لا الفلكي» أن يقسم الرّمن إلى سنينَ والسنين 
إلى فصول لما كان ول السئنة شهر "كانون" ادي بسي ارهن 


بالأسودين: الضّباب والظلماءء بل شهر یار : الذي تضحك فيه 


الأرض والسماب فتصبح السّنة كالإنسان ترقی في ملم الكبيساة عبن 
الطفولة الطاهرة إلى الشباب اج ريءِ ء الطموي» إلى الكهولة الفكسرة 
الرشيدة» إل - ذات الحكمة» والمهابة» والوقار. 
بذع ا إذا E‏ الشاعر الربيع و علي سائر 
0 فهو فضل لقو والنُشاط والبشاشة والرّواء اما الشتاء 
فهو فصل الرّم» والكآبةء والبكاء. 
في الربيع تسترحع الحداول أناشيدهاء والسواقي أغانيها 
وتستعيد الأغصان العارية أوراقهاء وتخرج الأرض نبتها وبقلهاء 
وتتسارع الأزهار من قلبها إلى ادها ضاحكة مستبشرة كعذارى 
خرجن من كهوف الأسر إلى أوج ج الحرية. 
في الربيع تلد الأماني والأحلا» وتتجدّد الأشواق والذّكريات 
القديكة؛ وترى الفى باسماً حَذلاٌ لاه يشاهد الدّنيا كالعروس في 
أحسن زينتها» ويرى الزمان مثله فنّى لعوباً طروباً. فكيفما أدار 
عينيه قابلته البدائع والرّوائع» وكيفما اجه بسمعه هَرّته التُغاريد 
والتُهاليل! 
لو كان للشاعر ان يفعل هذاء أي ان يجعل شهر "ايار" راس 
العام؛ لما اعتمد الاس "التقوم" وحده لمعرفة ميقات العيد بل كانوا 


0 واس 5 5 
يجدون طلائعه وبشائره في كل ما يسمعون ويبصرون. 


)1( لا باع: لا عَجَب. 
AF‏ 
س 
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أليست السماء الصافية بعد الانكدار» والنحسوم السسافرة بر 
الاستتار» والليل المادئ بعد الاضطراب والاكفهرار أدل على 3 
الحياة من طور إلى طورء من أوراف مطبوعة» توهمنا أن الرمان قر 
انشطر إلى قدع وحديد؛ وماضٍ وآت؟ مع ألنا في الواقع لم نخرج ر 
منطقة فصل واحد في الشتا وام يحدث تبديل بصخ يصح أن يذعى ت 
إلا في ما تخيلناى وتوهّمناه. 

ثم المت الربى الحضرة كأكها الزير حت راسم السرم لي 

الحقو ل» والحقول المتڳجة" بالزُهر من كل لون» والطيور السعرادن 
ني تتساحل الأنغام وتتطاوح الألحانء 1 المياه الملصطفة في اللجداول 
والعُدذران؛ أليست هذه كلها أقرب إلى أن تكون من مظاهر اليد 
ومعالمه من هذه الأوراق الملبود بعضها فوق بعض» لکل يوم من أيام 
السّنة ورقة يعلوها هذا الرّقم ام؟ 

أليست محالي الطبيعة أحفز للطرب وأبعث على التُحدّد من 
الأثواب الجديدة نرتديها وكلّ ما تحتها قدم حَلَى" والأقوال الألوفة 
نقوها بألسنتناء ونكتبها بأقلامنا دون أن يكون ها ار كبيرٌ في أرْواحنا 
وفلوبناء فتمرّ بالآذان كألها أنغام قديمة لها في الس حرمة وليس لها 
طلارة. بيد كله" إذا لم يكن الربيع هنا .فالعيد هناء وما صنع من أَزْل 
السنة عيداً إلا أ الأنبياء والشعراء. 

فإذا كان الشعراء يعجزون عن تسخ آية الفلكيّين الذين نظروا إل 
ناحية واحدة وهي ضبط الحساب» فهم لا يغجزهم أن ينقلوا إلى أذهاذ 


(1) المدبّجة: دېجه نقشه وزيّنه. 
(2) الخلّق: البالي. 
(3) بيد أن: غير أن إل أن تفيد الاسضناء. 
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لله 


لئاس صورة الربيع حون في شهر كانون ذي الرياح العاصفة والفلسوج 
لمتراكمة» ففي قيثارة الشاعر الحان تحد ي كل فس نا سّمِيعة وليس 
إقدر منه على التقريب بين الإنسان وآية الطبيعة. 

فإذا شعت أن تحس ألك في جو جديد, وأنْ تمد لقدوم قساف 
نفسك طرباء وني روحك نشوة» فآنظر إلى ال حياة بعين الشاعر لا بعين 
الحاسب والتّاحر» فتحرج عندئذ من عالم التقاويم ومملكة الأرقام» وتحرّر 
نفسك من قيود السّاعات والأنام فتصبح أنت مقياس الزّمن لا الزّمن 
مقياس حياتك» وتدرك أن العيد لَيْس في أبس المديده ولا في ما 
اصطلح عليه الئّاس» بل في أن تطرح عن نفسك أثقالهاء وتطهّر قلبسك 
من أذرانه"“ وتحدّد آمالك قبل أثوابك» وتلبس الابتسام في روحك قبل 
شفتيك. فأنت وحدك تستطيع ن سعد سك أو شقيهاء ولن 
تمتها باقتناء المديد من الثياب ولا بشرب الق من الخمر ولا 
بأكل الشّهيّ الفاحر من الطّعام» فإن الفس التي تقف رغباتها عند هذا 
ا لحد ليست بالنّفس الرّاقية 

ْنّما الع ر عل غيره منعيداة واي شان يتر 
على هذا الأمر؛ ألا وهو أمْر إسعاد جميع الاس إذا هن شاء. .! إذن فخير 
ما ناه َكل إنسان في الأرض أن يكون قادراً على إسعاد نفسه 
بإسعاد سواه. 


سنة مباركة على الجميع إن شاء الله. 


نيويورك كانون أوَّل ۱۹۳۰ 


(3) الأدران: الأأؤْساخ والدرن الوَسّخ. 
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- الأدب القومي- 


- و الأُدب العام 5- 
أدب الأمة هو الذي تتجلى فيه حياتهاء وما في تلك الحياة تش 
البُْض؛ والفرح؛ والحسزن؛ والكر 5 


0 0 
ر الجمال والقبح» والحب» و 
مو 
: الإاعان» و الک 

والبحل» والشجاعة» والخنوف» والحجد» ل وال ل والكفرء وغير 
ذلك من المفات الحقية والسجايا الفطرية a‏ والعادان, 
كو و ا مم 
والأهواء» والتّرعات الي لا تنفرد ها أمة دوك حری» ولكلها تلبس في 


أّة سكلا ولون عتلفين عن شكلها ولوا في سواها من الأمم. 


0 لان 5 58 ® ع © عه f‏ 
فإن كل أمّة تحب وُبُغض» وتفرح وتّحزن» وتُجد وتهزل؛ ولكن 


7 إل‎ ١ و‎ e 
الفرق كبير بين ضخكة المتوحش في أفريقياء وضحكة المتمدن ني‎ 


أوروبا! والفرق أكبر بين غاية المنوحّش في الحياة» وغاية الإنسان 


الرّاقى.. 
1 لتحد الحمال في كل أئة وتجد لكل أة ولع بالحمال ولك 
الجمال 9 و احداً عند الكل ولا حب الحمال وتقديره» لاختلاف 
الّدارك" والأفهام؛ وتباين الآروف والحالات.. 

َا هام اليونائيُون والرومائيون بالجمال الإنساي ايها 
بإظهاره» وكشفه للعيون» فصوّروا المرأة اريت وشوا هما اللّماثيل في 
الساحات العموميّ وتمادى يم هذا الع فأبرزوا امم إلى عام الحس 
والشّمثيل؛ ما العرب فلم أ ١‏ الجمال نشأت ال“غبة نا في ستره) 
فحجبوا المرأة عن العيون» وسدّوا المسالك إليها حي على اسيم وبلغ 
(2) 2 المدارك: الحواس الخْيْس. 
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بن اشتداد الغيرة فيهم على المرأة لي الجاهلية ألهم کانوا پسدر ن 
9 ومن في الود لعلاً يذهبن سبايا في الغزوات 000 
باهم منهنٌ عار إذا تررحن أو م يتروحن! 

ثم جاء الإسلام» وحرم و وأد البنات» فانقلبت تلك الغَيْرَة إلى نوع 
من السيطرة العاتية صارت معها المرأة عبارة عن أسير سلوب الغ 
مغصوب الحريّة لا يَمْلك من أمره ضر ولا نفعاًء وأصبحت ا مرأة في 
الخدّر في مثل القبر» ولي الملابس الي تغطيها من رأسها إلى قدميها في 
مل الأكفان» فإذا وقع نظرك عليها حَسبتها مُومياء نمشي.. ما اللُمثيل 
وانُصُدير فقد حَظَرتهما الدّيانة اليهودية» بل الإسلام للا يعود القوم إلى 
عبادة الأصنام» وهكذا لم تخلص إلينا من تلك العصور صورة تائة 
للجمال اليهوديّ ولا للحمال العسري إل ما نلمحه في الأناشيد 
والقصائد! 
ولكُلّأ مّة أدبان: ادها الخاص وهو ما ندعوه الأدب القومي؛ 
والأذب العام الشامل الذي يصل بيننا وبين الأمم الأخرى ويتساوى فيه 
جميع النّاس. 
من أمثلة الأدب القوميّ ما أثصف به العرب من حب العيون 
السود بين دعْجاء(2» وَوَطْفاء9» وتجلاء» فقد هاموا بهذا النُوع من 
العيون وتغئّى شعراؤهم في الُشبيب به حن صارت المرأة الي لم ترزق 


(1) واد بسسه: دفنها حي 

(2) للهد: مَهْدُ المي الفراش. 

(3) الدّعج: بفتحتين شدّة سواد العين مع سّعَنها وعينٌ دعجاء. 

4) وَطفاء: رجل أَوْطف بين الوَطف بفتحتين وهو كثير شعر العينين والحاجبين. 
5( 


نجلاء: والنجل بفتحتين سعة شق العين والعين نجلاء والجمع لخل. 
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السراد في عبنيها نستعين "بالكّمْل” على إتجاد ما لم توحده الطبيعة! 
وبقائر ما حبرا العيون السود كرهوا العيون الزرقاء وأبغسضرى 
سی م مده رر شوم وار بل هوا لون ارد و ئز 
شيء» وتطيروا من رؤيته لي العيون وغير العيون.٠‏ واعل سسبب ذلسك 
عاك إلى بعدهم عن البحار.. فان أكثر سكان اللسزر والسشواطئ 
البحر ئة. بون بالعيو ن الرّرق» ومنهم الإنكليسز والأمي ر کیسرن 
إل ا فإذا قرات أشعارهم رأيتهم يشبهون یون الحسان بالبحر 
E‏ كا فيه مع اللُمعان والصفاء.. ودر أن تسد شاعا 


منهم يشب بالعيون السود كما تر أن تسرى في شعر العسري' 
استحساناً للرُرْقة في العيون. 
ولكن كل الشعراء في كل أمة متفقون على إكبار شأن العين 


وجمال المرأة» وعلى نسبة السحر إليها لما فيها من التأثير على اللسب» 
وهكذا يتلاقى العريي والإنكليزي حيث يفترقان؛ يتلاقيان في جمال العبن 
اام ويفترقان في الألوان.. 

وأدب الأمّة نفسه لا يبقى على وتيرة واحدة» بل يتبذل كما 
تبدّل هي إل إذا نول اذب" في عقوهاء واحتكم العقمفي 
أرواحها.. لا بمكن أن يكون الأدّب ضاحكاً طروباً إذا كانت الأة 
باكية؛ نائحة» ولا يككون قربا نشيطاً إذا كانث هي ضعيفة خاملة.. ولا 
عالياً ساميا وهي جاهلة منحطة.. 

ولا مستقلاً حرا وهي حانعة مستعبدة! ' 

ولذلك نرى الشعر العر و ارا مختلفة» كل دور يذل علسي ثرد 


(1) الجداب: ضا الحملب. 
۸۸ 
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من أدوار التاريخ العربي.. ومثله شعر كل أمّة أحرى. 

أن الأدب العام المشترك بين اثنين قاطبة» فهر ما احتمعت ا 
صور الحياة وأظلال المشاعر الإنسائية, فالشعور بالميل إلى الجمال ما 
واحد لي جميع جميع الخلق» وكل الطبقات, وسائر العصورة ولد كيرا ما 
تواردت المعاني بين شاعرين لي اُمُتين مُخشلفتين لغة وعقيدةٌ ولا صلة 
جغرافية بينهماء ولا رابطة معنوية. . 


فلئر جع إلى امتنبي الذي يمجمع شسعره الأدب الخاصء. والأدب 
العام؛ فاه عندما يقول: 


من الجآذر في زي الأعاريسب حمر ای والمطايا واللابی0() 

بعرض أمامنا صورة من صور الحياة العربية في زمانه فنرى نساءٌ 
متقلدات حلي حمراء بين دماج وأساور وحواتم» مرتديات جلابيب 
هرای ممنطيات خيولاً أو جمالاً اجمراء. . فنعرف بن خلال هذه 
الصبورة أن العرب كانوا يحون اللُون الأمر في الاس وال ركاب 
اللي وقد افتتن المتنبي هذا المشهد حن كبر عليه أن يعتقد أن هذه 
الحسان نساء فقط فقال: من ظبيات”'2 في زي نساء عربيات؛ وف هنا 
برهان على حب العرب للظباء لما في عيوفها من سواد وائساع وني 
عناقها من طول ودم(“ ولي مشيتها من فة ورشاقة وغير ذلك 
من انحاسن! 
ہی م ی 
قاطبة: جميعاً وهو اسم يدل على العموم. 
المؤذر ولد البقرة الوحشيّة والجمع جآذر. 
(3) 2 كير عليه الأمر شق وَفلَ. 
)4 الفبية والظبي: : الغزال. 
الدُملّجة: الإلقان والعسنويّة. والأنلج حلية تحيط بمعصّم اليد جلها ذماج. 
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ومثل ذلك عندما يقول: 
لا تشتر العبد إلا والعصا رمه إن العبيد لأنجاس مناكي ز١‏ 
فهو ر ینا في هذا ليث ما كان عليه العبيد قي غصره من ااانا 
ا ۰ ءر م. الاحتقار للعبد والنّقمة عليه 
الل وما كان يجول في نفوس الس من الاحته ر عي 
ولوف من غدره لاتخطاط الاق ولكن إذا قرت المتبي بر : 
م م 2 ٤‏ قد عا ف“ 5 1 
ومن العداوة ما ينا لك تفعقه ومن الصداقة ما يضر وينفع 
ْ ة الأدب القو 7 إلى فضاء الأدب العام 
أيته ينطلق من ساحة الادب مي ! 0 
0 20 زمانه إلى كل زمان. لان 
التكامل» وينتقل من قومه إلى كل قوم» ومن د 1 ر 0 
لاق لذ" الي كانت قضر وتو 3 نس معرب ریو مذ 
o‏ و ے کو حال تفار ق هذه 
رمن والعداوة ال كان فيها للمَرء تفع في بعض ١‏ يان م ر 
` ر 
الدّنيا وستبقى فيها إلى الأيد. 7 
التُماذج في شعر المتني كثيرة لمن أراد أن يستقصي ماهيّة الأدب؛ 
والتماذج د 
من ناحيتّيه الخاصّة والعامة. 
e 0‏ 0 5 
ومن يطالع روايات شكسبير الشاعر الإنكليزي يحد أنها ليست 


1 3 لست أدبا حاص إلا في القايل 
كلها ادبا خاصّاء بل يصح القول إنها ل ا 0 


الكرْرد© منهاء لأن معظمها يدحل في باب الأدب العام والاهتداء : 
83 ا 5 5 0 لتر 
الأحوال النفسيّة الى يَلمْسّها لام يان سار في الأرض» وهذا هو 


(1) ماكيد: الحكود قليل الخبر والعطاء لجوج ملّحاح. 
(م ‏ ماذقة: مدق الود أي لم يُخْلصُه. 
)3( التزّر: القليل. 
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دا 


في تمافت ترافت”" الأمم الأحرى على نقل مولّفات شک إلى لغاتها. . 
فلو شاء الإنكليز اليوم أن يحرّروا دهم القومي من الأدب العام 


ل بقي من الأدب العالمي الصّحُم الذي هم إلا ما ييقى من الماء 
الوضوع في الغربال”"©. 


نيويورك في ١‏ شباط ۱۹۲۳۰ 


عَمّر الخيّام 

ك وكب متألّق طلع في سماء الشرق» وأقل نوره» وأبناء الشرق 
نائمون. 

حار الاس فيه حَيّرته قي الوجود» فرماه قوم با مُون» ورماه 
الي باون وارد “» ونظر إليه الرّاسخون في العلم نظرةًٌ ذات 
معن ثم أمسكوا عن الكلام عذافة أن يُقال فيهم ما قيل فيه! 

000 العصر من صرف عنه ألسنة العَوّغاء“ والجهّال» 
على أذ الرُحل لم يكن بالجاحد الذي شى عَرّه» ولا بلزاهد الذي 
يستشفي الاس بلنم أذياله» ولکته کان کا 0 ينتهي به السَّعرٌ 
إلى الفلسفة» والفلسفة إلى الشعر! فيكون کل شيء کاله في کل شي 


(1) قافت: التّهافت التتابع. 
الغربال: أداة تشبه الدّفّ ذات ثقوب ينقى ها الحب من الشوائب. 
العَصّبّة: قوم الإنسان الذينٍ يتعصبون له وينصرونه. الواحدة عَصَب. 
0 الْحُود: الإنكار واجَخد قلة الخو 
9) القَوْغاء: من الاس الكثير المخحلطون» والسَفلَة. 

۹۱ 
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وينظر إلى نفسه کاله ينظر إلى اس كلهم! 

ولد عمر التيّام في نيسابور من أعمال حراسان لي أوائل ال 
الحادي عَشره ومات في نيسابور في الرّبع الأول و القرن الثاني قشر 

كان يتطلّع إلى ما وراء حدود البَصرء 0 يما هو فرق الشعرر, 
ويفتكر بما يقف عنده الفكر» فهو کان حسيرا” ٠‏ حق إذا لب طلسي 
أمره عاد فرأى کل شيء باطلاء وان من العَّث أن تذهب هذه الب 
القصيرة في غير الْمسّرات! 

كان في الحانة يسمع رنين الكؤوس وهو ذاهل؛ ويراه فرغ 
وتمتلئ ر يروح ها ويغدو جار كالتبر”” أو حمراء كالشفق 
أو ا فلا يزداد إلا ذغولا وتفكيرا. 

كان يُسيرٌ في الأرض بين الورود والرّياض» ولكن لا كما بسر 
الئاس للتفرّج والنْرْهة. يرى البنفسجة فيحسّبها مُهجة عاشق ملت البقاه 
دفينة» فخرحت من بطن الأررْض إلى ظهرهاء لكي تتمتّع باهُراء وار 
ويطأ ابات النامي وکاله يطأ قلوباً وأرزواحاً.. 

كان يقف على ضفة التهر فلا يقنع يقنع بالظر إلى حواشيه المخضرة 
الي تعد اط بل مام و من 
آ؟ وال أين؟ 

كان ينظر وهو لي حجرته بين الأوراق واغايم إلى السوسات 
ائات فلا یری بينها وبين الأحلام و الأحاييل د فر ز'قا؛ كلاهما للزرال 


والاضمحلال. 
فيحَارٌ وحار حێ يَضِيقَ به المكان» أو ٤‏ يفضيقَ ˆ ببلكان ذَرْعا 
® اشر للف 
۱۹۲۳ 
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نيرج إلى لكان القضاء لعله يحشي! 

ولكنّ هفا اللكان م يكن يبدل سوى الأغين, فالبّل الذي تعد 
ريد سواء عليه أطلقته أم سحته! ولا ےد يي مص مله في 
هترين”" يحب ال ومطلب فریست. إِذ انس الي تالم رهي مع 


ڌس تألم وهي وَحْدَها أيضاً 
الابنسامة في نر اليتي وكذلك كل من وَحَدَ تة اسي فين 
السّؤالين: 

من أين؟ وإلى أين؟ 


ني لأتخيل ذلك القيّس”" الإنسان حالساً في حلقة القدريس في 
رراق ° نجي حسم ما يدور بين الأستاذ التيسابوري والطلبة» وهو 
شاحص الطرف كلما حاول الاعتراض على قضيّة أمسكت لساته 
اقاليد ال أطلقت لسّان الأستاذ» ها هو قد اضطرب في مكانه 
وتَمَلْمَل من التُعليلات الواهية الي تلقى على رفقائه وأثرابه ثم أتحيّله 
وقد غلبت عليه اليرَة» فأطبق كتابه» وأغمض عينيه» والتفت إلى نفسه 
خاطبها هَنْساً: [الحفيف] ۰ 


صاح ذَعْهُمْ يعللون الؤجُودا ويحارون قوماوقغودا 
إن اتام بة يرتمار وأصولاً نفد للأكجار» 


اللي الغرين: مأاوۍ الأسد والضبعٌ والذّنب وة وجماعة الشجر 3 عون : 
© الس طغلة من ثار. واقیس مه قرا رع أي اماد. 

(©@ رواق: سقف في مقلم البيت. سثر بذ دون المُقف. 

)2 أضل الشيء أساسه الذي يقوم عليه. 


۹۳ 
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وأتيله ي مخالس بنيسابور ارب افرافات والأوهسام بقسوة 

اطق والبيان"» وجار به أهلها بالًرغاء الذين يتو كا عليهم اا ي 
۱ » فتفتل» 

الشرق فيتوكأ على قرة عمياء تندفع ىالفرس الجموح» فتقتصل 


الله ونر عليها الدّنانير» كما شر 
وتخكب, ثم نعود فلع عليها 
۱ 1 
على المروس ر لزه رلكثها م خضي 


حال الل يفكر 


0 ا ا 1 


1 © ايل دَعُوه يفكر ا 3 
e‏ مما 
ا ي ضلال شین فلماذا لومون ولسم على يقن : 
7 ذأن موس کی أو كافر» فما نشم وكلا ل على 
مام وطين» ولت من رل و اذهب 
و ار لا 
م وو لك 


ما أسعى ! إليه» وإن أكن مذناً فالله غفورٌ رحيم. 


تزعمون» ذروڼ و 


الأرض» خلقتم من 


)1( الُرافة وخرافة اسم رجل من عُلرَة استهوته الجر فكان يحدّث جا رای فكذبوة 


وقالوا حديث خرافة... 

2( البيان: الحُجّة - انط الفصيح. 5 5 | 

(@ اللع: الخلعة ها تخلعه من النياب ونحوها. ويقال: خلع عليه وة أعطاه ٍِ 
اسه إيّاها ج خلع. 

(4) الصتنو: الشقيق الشهية. 

(5) العاد: الحياة الآخرة- والرْجع والمصير. 

(6) داجى: الداجاة المداراة سَّثْرٌ العداوة. 

زفق واربه: مُواربة خدّعةٌ وداهاة. 
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وراك يا عمرٌ تنظر إليهم تارَةَ ضاحكاء وا عابساء فأدركوا 
أك لست منهم؛ ومع ذلك لم يعرضوا عك بل أعسرض عنهم 
أنصارهم» فهانت مبادؤهم وهانواء فقالوا: حَليع منَهنّك“ فقلت: 
خليع وابن خليع؛ يشهد الله آي سكير ۰ 

قالوا: بحنون به مَس من الشيطان. 

فقلت: عَم بجنون به مَس من الشيطان فابتعدوا عَنّي أو ابتعد 
عنكم. وحشيت أن يكيدوا لك كيْداء ففررت إلى الفضاء الأحبء 
كني مع الطير» وتميل مع الور وتسنهر مع الكواكب وتَعْصرْ سك 
في الكأس ثم تشرها مع الحَمْر. : 

لله أنت يا عمرء أل ير الكاف0» غَيْرّك؟ فلماذا ل يقولوا كما 
قلت له: [الخفيف] 


أهاذا احرف قد فقت حذقاً ولقد نلت في التُعومة سق 
لك صيت يذيع غربا وشرقا إئما أرق فسّوف تطلب رفقا 
هن خريف تزول أنت فبقايا الأثلاف ما أنت م(“ 


صان ما بحر الألباب6) 
وكما قال العَرّي: 


کج ر س 


)01 فقك: وفك جاوز حدود الاحتشام فهو متهئّك. 
)2( الس: الجئون ومس بالضّمّ فهو مَمْسُوس. 
)3( الخرّاف: صانع ارف أي الفخار وبائعه. 
#) الحذق: الإلقان. 
5( من خريف: أي خريف العمر.. 
©) اللب: العقل وجمعه ألباب. 
40° 
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- و 8 م 3 
سر إن طعت فى المواء رويد لا اختيالا على رفسات العبساد 
العلاء من روحه فيك» ونفه زفحت فيه من روحك؟ فقد 


1 
هل تفخ أبر 006 
6 ا اا الأروا 


تشاهتما حي كدت 
تتشايه الو حوه! E‏ 
بون اخم رون کالمحانین» و كنت تشرها 
كانوا يشربود ر ا الأحرا ا 
ف تف بك إل الل الأعلى"» وتصعد بك إلى فر مم 
1 8 أن تعر عنه بلسانك» وما هكذا يكون الجاحد! 
ناك با ل 0 وی يب بالك بد نفسسك والكسأن 
كنت تبكي وأنت بين الكأس وا نا يكون «فلیم! لسرلا 
والحبيب أوهاماً باطلة» وحیالات زائلة» وما هكذا يكون 0 ۶ 
يحاون 0 5 د 2 ١‏ 
پی ماق اسار رارك کے ار طلم لوهم د يرا 
ف باعي کیت ق سر أنضل ھب ي موھ ولي 
َه ٤‏ ۰ 
هم في القصور ر الك في الغرب لأن في الغرب عيونا تر 
رراء العيون» وقلوباً خفن مع القلوب الحافقة؛ فسلام الله عليسك يا 
عَم وسلام على الشّرق وإن تعامى عَنْك! 
هذا هو الرّجل الخالد الآثار الذي طار ذكره في أوروبا ارک 
ا 1 
فعرفه المورّخ» والصّحفي» والشّاعن والجاكم» والعامي» وأحلوه المكان 
الأوّل في ديوان الأدب» وأنرلوه اتن منازل الفكر. 


و 


)1( عربد: ساء خُلْقُه على الاس آذاهم. 
2( 0 الأغلى: عالم العقول امجرّدة والنفوس الكلية. 
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هكذا یي الغرييون آثار مشاهير السشُرق» وحن في غفلة 
مُْرِضُون» یمیش الفکر بينا فلا يكاد ينتشر ظلّه حن يستقأُص كما 
يَعَلْص الظل. . وعوت فيموت كل شيء ممه لن الكاتب عندنا 
عه وهذا أحد ملوك الفکر في اشرق نام عنه اللوك حسين كاد 
يمع به لوقه" ورأى من تعنّت انهل ما مله على الإعنسزال 
والترهد. مسح بعضّهم بعض آياته» وشوه البعضّ الآخرٌ بَعْضْها الثاني؛ 
حَسبوا اهم يلاشون ذكره فابت س البقَاء أن يتلاشى. . 

ذهب كسرى وإيوانه» وتمرّقت مملكة الشاه» والبيب” الام 
باقية آثاره لكر الغرب بالشررق . 

وما آمل اللأكرى] 


جولَة قصيرة 
الشتاء في الأرض الخلاء 
الطلقت السيّارة الطلاقة الطائر إلى مرح حصب ذاهبة با إل 
مدينة بتسفيلد ماس» في يوم 5 السماءء بارد المواية فكلا لك 
بالتلال والسهول, فتراها لابسة من الثلج حُلّلاً بيضاء ناصعة لامعةء لا 
فصر عنها ولا تُطُول» وننظر إلى السّواقي والحداول ورا فإذا 


هي باهتة جامدة) كأئها تستحضر ذكريات قلركة أو تتهيب أسوداً آتية) 


(1) السوقة أوساط الئاس والرّعيّة. , 
(2) والربيب الّلك. وهو أبن امرأة الرّجُل من غيره. 


1۹۷ 
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٤ 
تلاصقت دقاف“ الماء فيها» احتف حى صارت کالواح الصحائن‎ 
لا یسرب بينها اهواء السّاري» ويل عنها الماء الجاري! وتسدلت‎ 
21 الأشجار العارية عناقيد من الحمد”" كائها ثريّات من لبور‎ 


هناك لهداية الأرواح النّائهة في الفضاء! 
اب ولا كؤوس» وحبال وأمراس يميق 


ا 
| 


ضياء ولا حرارة» وشر 
حبالاً ولا أمراساً. 

هكذا تبتدع الطبيعة الور الجميلة البديعة» ولد المشاهل 
الكاحرة الخالبة"» ولا تبالي أن تقع العيون عليها ولا أن تدوم ول 


ل کل ما يهتها أت دتما وع أبدا.. 
إِنّها الشاعر الأکر وال 8 6 


ا ل ا 
وُذَليه متها حبلا, " كهداب الدمة مقس المفتل ١‏ تر وتخدع. 
١‏ ع رف بخ 3 
وغدا ع الربيع فيتعلق ي الأغصان الوّرقّ الأحضرء» والثمر 
.0)2 2 و 1 )02 ا 2 0 
(1) فقاق: والدقَاقّة ات كَل شيء 
(2) المد: الثلجء الاء اجامد. 
(3) الخالب والخلاب: لهو الخدذاع. والمنظر هو الفاتنٌُ الجميل يندع العقل والقلب. 
(4) هداب الدَمَقّس الفل: أطراف الثوب الحرير الحكمةاللّف. وهذا من عجر بيت 
للشاعر امرئ القيس» شبّه فيه ْم وشحم ناقنه الطريء بما. 
(5) اليانع: يسع الشمر َنْعا وبنعا حان قطاقة. 
 )6(‏ هاس: تبختر وهي ميساء. 
(7) الكواعب: الجارية الكاعب في بدء صباها. 


۱۹۸ 
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الشباب» ورغائبه» اليوم , عرض أمامنا راكداً مادا فإذا هو صحائف 
وألواح.. وغدا يعض علينا ار مترقرقا فإذا هو لحان وأنفام. . وف 
لحالتين معنا بالأكمٌ ابد ع. . 

هي مشاهد رائعة» ليت القابعين في المدينة الذاهيين الآيبين في مثل 


السراديب( توا لأنفسهم متها قرات فإ الشعاء الذي يكرُون. 
فيه من ابلحمال شيء کٹ وأَخْسَنُ جمال الأرض الخلا 


في مطعم! 
وأحد الرّفاق نتناول العَدَاءِ في أحد المطاعمة ونتحدث في 
للدة ل اقلم تافهةء ولا أقول مهمّة؛ ففي المطاعم تخ تلط الأمور 
ا بالصغائر 4 اتات كما يمتزج في القدر الدّسَّم وا ماءا 
للك وات es‏ تافهة فلا تقضي 
وات حى تصبح حديث الذهر.. ' 
ألم يكن ليرت تروتسكي عن الفهرليت الذين شون انهم ي 
الطاع» وذلك قبل أن شيِّت الثورة الحمراء في روسياء فطار امه مع 

شرارة من شراراتها؟ 


كنت 


َ السرداب: بناء تحت الأرض يلجا إليه من حر امكيف ج سّرَاديب» 


اخخلاء: : المكان ليس فيه شيء أو أحد. 
الع ابكُسام: : جسم الشيء ء أي عَم فهو جسيم. 
)4( الصّغائر: ضا الجسام والكبائر. 
(5) هات : الذّاهية ج هَتوات. 


ك 
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والكاب المشاهير - أيّ كاتب ولا سيّما الروائيين ل ور 
للمطاعم والحانات فضل عليهم في استخراج الشاهدء وتصوير الوقائع؟ 
ففيها يلس الكاتب المراقب نفسيات الاس ويتعرّف على عقلي اف ' 
ويلع على شخصياتهم وما في تلك الشخصيات من أسسرار وألغاز. 
فالإنسان ال حالس إل المائدة في المطعم» غيره في بيته أو بيست سراي 
حديئه لا كَلَمَة' فيه وحركاته لا مسيطر عليهاء ونفسه ف حر يس 
حر وإن لم يكن في الواقع باو الح 

وإنّنا لفي الحديث؛ من خبر رَحُلٍ غريب» إلى نادرة مستملحة إلى 
ا عن سر المعاش» إذ دحل ُّْتَشْمٌ في مشيته وح رکاته ل 
رآنا أوما نا مؤطرة رنه كاك ينا وجلس میا إلى مائدة قربية 
من مائدتناء فإذا بصديقي يترك كل حديث كنًا فيه ويُقبل علي 
ليحدثي عن ذلك الزّائرء فقال: ْ 

ر 

فقلت: رآیت مراراً من بل وسمعت به قبل گن رأبته إلا آي ! 

أتعرّف إليه بالذّات؛ يظهر أك تعرفه اا 

قال: أجَل» أعرفه عندما كان ا للا يلك إلا أحلامّه! قلت: 
والآن؟ 


(1) الكلفة: التَصنّع ضد الطبيعي. 
( فالة: وجلس قُالَتَةٌ أي تجاهه وما استقبّلَكَ منه. 


Vee 
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الرء همو" | رتكبها في شبابه؛ فهو الآن غ قر ترون اس )وار 
دولار! 


قال: ما الآن ققد أصبح هو لا يعرفينء ولا يذكرر نی إل كما يذكر 


قلت: ولكن لم تحاول سَلبه ثروت فلماذا يتحاماك ويتحاشاك؟ 
قال: دل غد يتذكر يام الفَفْر والخخصا اض لتا لون 
قلت: ولكنّه غير فقير الآن ن 

قال صديقي: ولكنْ أنا فقير! 

وضحك: فضحكت لحوابه وما انطوى تحت جوابه من النّهكم 
الجارح وقلت: : إذن» يجب أن تملى من صُحْبِيَ فقد أصير غَيَ غنيا بين ليلة 
وضحاها. 
فأحابن وهو هادئ مطمين: هذا ام لا أحافه له لن دت ا 
إذا ب حن" اليل والشهارء لا تصير أنت غتيا إلا إذا صرت أنا تيل ك! 
قلت: لا تجزم فلا يشبه شَخخَصٌّ شخصاء ولا حال كحالته. . فالحياة 
كلاراة عذ تمد ردن كن يكرن ا زیت هون ف رار لكر ة 
وترخص قذرها. 

فلا أدري اي شيء حرك لسائنّ فقلت لصاحي: هل لك أن 
تعرفي إلى صاحبك العنى"؟ 

قال: ربك حول عق الكأس ی . فإ ما بي من غناه مثل الذي 
به من فقري.. استوى الماء والخشبة. 


)1( افقرة: الزلّة. 
(© الخصاصة: والخصاص الققر. 


ا 
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وكا قد فرغنا من الأكل؛ فاححت عليه أن يكون سفيري إلى 
صاحبه فلم يمد اص كلف الاسام م ل الى وص 
فد إليه حسّب المعْتاد. ولم نس أن يقول لي على مسمعه | إنّه الاجر 
6 مقعداه كما تتحرّك القصبة 
الي بالا اي فتحرّك الرّحل في 1 

١‏ اء واعتد 
في الرّيْح» وكانت يداه على الطّاولة» فردّهما e‏ 0 * 
عازه ونظر وال ا ا 8 
نظرة واسعة للَّدَى» ذكرت بدتوري معها مقالة نابليون لجنوده لدى 
؛ أربعة آلاف قرن تنظر إليكم. .فما 

وقوفه أمام أبي الهول في مطر: : إن ر ._ ” 1 0 
وا شي يرا أن ينات ا را ن مائة ألف دولار 0 
يدي ف يد باردة 

من خلال أجفانه. . ثم مددت يدي أصافحه؛ فوقعت عي 0 
ناعمة کالما القلب قد أضرب عن إمدادها بالدّم الكافي ت اترئح 
من هذه الفاجاة لي لم أكن أحلم أن أصافح في حياني ماثة أف 
دولار مره واحدة. . إن للثروة جلالتها ومهابتهاء قد لا تراها مائلة أمام 
ل a‏ یسوی " نصف مليون 
عي ك es er RSA‏ 
يوجد بين الأغنياء في كثير من الأحيان» من لا بحسن الكتابة من بينهم 

ولا القراءة ولا يملا في الأرض غير الجسد الذي بعلا جسمه. 

فجلست بدّوري» وجلس بقربي صديقي وهو يتململ ضحراً 


وس م 


وتأففاء ثم أحذت في الحديث مع ذلك الغيّ الكبير؛ ومن ا لا يلد له 


1( حَلْب: حبك دزهم أي كفاك. 
2( الخَدْسُ: الظنّ والتخمين. 
YoY‏ 
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أن يتحدّث إلى مائ ألف دولار ولا سيّما ف مكان عمو 
فيه الخطير والحقير عند النّاظر. 

قلت: ل شك أن الأمّة فتخر بان يكون فيها عصاييّر ن مثلك» 
ويا حَيّذَا لو تسر للوطن الأوّل ) أن يستفيد من تجاربك واختباراتك 
وثروتك» فهو محتاج إلى الأغنياء الین ينعشون المشا ريع الاقتصادية فيه! 


فقلب صاحبنا شفتيه ساعيراء وقال: الوطن الأوّل! و قة حيو ا 


إني 
لا أشتريه یکل أرضه وسمائه بدولار. !٠‏ أنا لا أقدر أن أعيش بين قوم 
غير متمدنين! 


وكان وهو يتكلم قد تناول الشركة وغرسها ني صحن المحارة 
الذي أمامه وهو ذاهل» فعلمت للحال ُن المعة ألف دولار هي ال 
کین لم تكن هناك ول أقدر أن استحضر في ذهني صورتها 
رذلك لان لم أرها بعين من قَبْلء فلم ببق أمامي إذن من صورتا البهدّة 
سوى صورة هذا الرّحل الألمعيّ الذي أدهشي حينما رأيته يأكل المحدّرة 
بالشّوكة. 

لما نظرت إلى صديقي رأيت وجهه قد غابت تضَارتُه وراء 
بش طاسية كأثماطلعت عله آفی ,ب 


مي قد يتساوى 


وکاد ما أصابه أن يصيبئء غير اي تحلدت» فقلت: لا ريب 
عندي في أن رجلاً مثلك - قضى معظم حياته بين الأميركيتين وألف 
حياةً الرّحَام والنُضال - لا يلد له أن يعود إلى حياة السكينة 
والاسترخحاء ولك ألا تظنّ أن وجهاً كبيراً كوجهك ينال من الاحترام 
ف وطنه ما لا يناله في غير وطنه.. 


)1( العصامي: من ساد بشرف نفسه لا بشرف أبائه. 
)2( قد قَد: هق رجّع في ضحكّه أو اشن ضحكة. . فإذا كرّره قيل فَهْقه. 


1۳ 
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قال وقد ازداد احتشامه: بظهر كلك قد هبات الدينة حديثا فلم 
تعرف بعد أهلهاء والوجهاء فیهاء إن من كان مثلي 3 ي ت 
مكان, فالدئيا كلها وطن الأغنياي” ول وقفت على زاوية رع في 
الصباح لرأيت الشرئطي يي قبل أن أصل إليه. . وإذا ما تحدثت إليه فهو 
يحدئي بأدب واحترام» وكات أحد أنسبائه» أو 0 ان 
فبالأمس سيق :, أحد أبناء الوطن من معارققٍ 1 
بسبب مخالفة آرتكبهاء فذهبت | إلى القاضي وکلمته بث تهھار جه من 


ي اال بكفالة زهيدة. 5 
السحن EE‏ 
وكم لي من ادمات في سبيل أبناء بلادي ولكتهم 


بعد هذا تسأ 
يذكرون فضل ذي الفضل. . إلا 5 إذا كان غريياً عنهم. 3° لي 


العودة إلى سا 
وكان كلما استغرق في حديثه معي كلما ميل 


تضمحل وتتلاشى. 

ولا عتم حديثه معي هَت فم يدم ليودعيي فمددت إليه يدي 
متناقل» وقُلْت: آسفٌ لحرمان الأّة السّوريّة لا من ثروتك وحدها بل 
من علمك الفَيّاض. . حقيقة أن مدرسة الحياة أعظم مدرسة! 

قال: إِّك شاب متنوّر» ولطيف. فهل أنت مقيمٌ في نيويورك؟ 

قلت: بضع ليال ثم أسافر إلى سوريا! 

قال: لماذا؟ أأنت تذهب لتدفن شبابك وذكاءك في تلك الأرض 
الي لا ثبت غَيْرَ الكُسَالَى! 

قلت: أنا ذاهب إلى وطن لأعلّم أبناء قومي كيف يأكلون امْحدّرة 
بالنشوكة؟ 


الي أن تروته 
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فأتغض هذا اريخ وعَجِرَتْ الائة ألف دولار أن ترد غنه هذه 
الأطمة اكؤلة] وخحرجنا وهو فاتح فَمَهُ كالأبله» متمنياً في قرارة نفسه لو 
کان کل دولاراته رصاصة لكي يُطلقها عليئا! 

ولا صرنا ق الشارع, قال لي صديقي: ماذا استفدت من هذه 
لعرفة؟ قلت: استفدت أن امال کاش ولا يجوز أن يشرب الخَمْر كل 
اس لأئها تور لمكتونات» وليست كل المكتونات مما يُسمْتحسن 
طُهورها! 


نيويورك في یار 1۹۳۰ 


السّهّر مع أهل المَيّت 
من عاداتئا الآحذة في التقّص و الاتدثار» عادة السّهر مع آل 


لت قد يكون متشا هذه العادة وهم قدم» اوخت الخوف أو الجهل» 
إلا ها نشأت وصارت عاد مفيدة من وجوه شتی 


فوجود الأأصدقاء والحيران مع آل الميّت» ا عن الحياة» 
وما يتخلّل تلك الأحاديث من اگم واعظاته اسنا يصرف أفكار 
المفجوعين ويذحل إلى نفوسهم الككيبة بعض التُعزية؛ E‏ اعم 
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2 ۳ ۳ 0 4 
بامحزون من الوحدة والانفراد» وهو فائر العواطف» فائر السشجون 


والذكريات.. 
وما أكثر الذّكريات الي تتسار ع إلى الخاطر ا المامدة, 
فتبعث الأسى في الأرواح» وتكشف الرّماد عن حمر ملتهب! 
ولا ب للمصاب في سر اللّهفة والاستغاثة مسن السكرى 
والنُوجّع» فقد لا تكون الشكوى للجُدران الي لا تسمع» ولا للکراسي 
الخالية ولا القناديلء والصّور الب تزداد نفس المحزون ا 
واضطراباً كلما نظر إليها بعين الذكرك.: وإئما تكون الشکوی ما إلى 
قريب أو نسيب او صديق أو جار شفيق.. أو بالأحرى إلى نفس 
مواضية.. ' 
فالعدول عن هذه العادة لا مبرّر طماء وإن كان بعضهم يسيء 
استعمالها أو يغالي فيها مُكَالاةٌ تشوّههاء کا ما كان الشيء في نفسه 
مفيداً حي يتناوله منْ لا يحسن اصرف به فيحوله من مفيد إلى ضر 


همه هم عا يم مهاده م 


أو من جميل مسد ن إلى قبيح مستهحن! 

ليست عادة السّهر مع آل اميت من العادات الي ندح في عيط 
ودم ني حيط آعرء لأن الموت في كل محيطء وشعور الإنسان مع أيه 
الإنسان الذي عشي الموت داره» هو في المدينة مثنلما في القرية: ولي 
عصر السّراج والشّمعة مثله في عصر الغاز والكهرباء» وهو في لابن 
امقس" اَهَل مثله في لابس اليش وفي أعظم فيلسوف مثله في 
راعي الصمّأن والماعز. 


(1) سر اللهفة: لها وحائها. 
(2) الدمقس: الحرير. 
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ا 


وعليه لا ينبغي لنا أن نبذ هذه العادة أو متها َة أن في بلا 
غير بلادناء أو لأن بعضهم أساء استعماها أو خرج بها عن القسصد 

ر ي بل علينا أن نتروی في درسهاء فلا نسرف حيث يحب أن 
ته ولا يل سیت ب أ سن ولا قله حيست يكو 
الابتسام لمحا .. ولا نهر حيث يجب أن نتكلم هَمْسا. . ولا تكلم 
حيث يحب الصّمت والإصغاء.. 

وبعبارة مختصرة» إن كل عادّة سواء كانت موروثة أو مُُقسسبة 
ليست جيلة أو قبيحة في ذاتها.. وإِنّما نحن الذين ندر أن نجعلها جميلة 
محمودة أو قبيحة مَمُقوتة.. ّ 

وما دام اكع في العادة أ من الضّرر .. فهي صالحة للبقاي 
ون الفضيلة مسك ماء فلا تنبذوا عاداتكم وتقاليدكم قبل درسها 
ا 

تيويورك ١8‏ حزيران ۱۹۳۰ 


(1) السّوي: المعتدل لا إفراط فيه. 
¥۷ ۲ 
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لَعَبْ ؟ 


لا تقل إِنّك كيرت عن الصباء وت تلك الناحية» وإن المي 
للأولاد» إلا إذا كنت تعن باللعب القغز وارز والركض والتُسلق» ؛ إن 
كدي كما صعب تحديد الجَمّال.. 
0 و د سوا أكنت ف فتى غير" أو 
أنت تلعب .. وإن 
َل ور وستظل تلب حين الس الاير من حياتك! بل يحب أن 
بء وإ كدت معان ةيا فياك ومن ادها من 
إن شل إلى اللعب فطري”” » لا في الأولاد وَحْدَهم بل في كر 
الحيوانات كلها؛ لأنها كسب بالأعب عافيتهاء وبي قا وم 
مداركها. 
قالکبار يلعبون وإِن كاتوا لا يرون ولا يَحْمِرُونَ ون العم في 
درس هذه الاحية في أطوار البشرء دهش عندما يتّضح له أن الول 
حاف لامي افهول ع م لبه وفأهوء ولا سيا عدم رأ 
صف اراد للفرّح الذي استحوة عليهم عتدما لاحت لهم أرض جديدة 
اخسن ن جل سن ی عوك قله ب کر المع علي 
ركوب المخاطرء لا حي الكسّب ولا هوى واللَسد.. 
وما يقال في الرواد يقال قي للخترعين» و الشعرا ا و الصورين» 
وللوسيقتين» والشسَاسين» وللهنْدسينء ولليكايكيّينء فان كل هؤلاء 


)¢( القرير : الاب لا جربة له ج أغرة وأغراء. 
)@ القطرة: الخلقة التي قكون. 
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ين نيما عملون ما حه الولد من الل في الب.. 


وكما يستفيد الولد من لعب قوة ومعرفة» كذلك يستفيد هؤلاء 
0 والغنى دون أن تكون الظهرة والغى من غاياتهم الأوليّة فيما 

نصرفوا إليه من الشؤون. .! 

كلنا مفتقرون إلى اللعب» لأئنا كنا مفتقرون إلى الحرية نرّاعون 
إليهاء و[ لما الأُعب مثل كل شيء آخرء إذا جاوز الد انقلب إلى الضد.. 
ي الأمور الوّسط. 1 

نيويورك ١١5‏ حزيران ۱۹۳۰ 
صورة قلمية 

أحذت القلم لأَرْسمٌ صورة لضن أو مكان» 000 التو إلى ئ 
E‏ التي وقع إليها شي عن الطعام» وأنا اد لكل Sy‏ 
معناهاء وأستشعر وَقّعه في نفوس اّاس» وأَهُمُ أن أرسمها على القَرْطاس» 


إن ذا بقلم ا فكائه که الور ف لمر یدمه افون من ناحية, 


ولي لكذلك إِذ ایل ل صديقي» فقال: ما باك في آرتباك؟ 
قلت: 

تكائرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما صي 
وَقصصت عليه حكاية ما أنا فيه م اير لما انغهيت» قال: 


(1) الونٍ: الواتي الملاحو 0 البحر الواحد نوتي. 
@ الخراش: 9 دش وبعضُ ) (الستباع والضواري). صاحب ۾ هذا البيت هو الشاعر 
ابو خراش واسمه عبد الرحمن بن محمّد بن خراش 
۹ء۲ 
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5 علاجحك عندي. 
ٍِ ماهو ؟ 1 
1 فإذا حرت ماذا تکتب» فلا تكتب! 
ولكن الشاعرء يقول: 
3 إذا م بي يوم ولم أكتسب بدا ..فما ذاك من عمري! 
8 أما ہکن أن تكتسب يدا بالإصغاء ؟ 
5 م أفهم قَصدَك! 
3 أن ملي عليك قصّة تخرج بك من هذه الوَرْطة» فهل 
تسمع؟ 
5 بل امي وأكتب.. هانها. 
وقدّمت إليه سيكارة» فأشعلهاء واقترب بكرسيّه مني» وشرع لي 
الحديث» فقال: 
النقيت به مدل الي عشرة سنة فق المدينة. الي مشي فيها ارام 
سافرة متبخترة في ظل ر والقباب» وتسير الفضائل مستحية 
تمده کا أن لني قدامها الثّراب.. 
عو تاي کی مرت عليه كك السنين في أميركاء وهو مَشُول 
الُواهب حامل الذكر. فلمًا شبِّت الحرب الكبرى أفاض على الأنيا كل 
ذكائه ودهائه. وأصبح في سنة واحدة من كبار الأغنياء.. 
0-0 بن اروا في تلك الأيام كما أثرى. . ولكنْ الفضل لي 
إثرائهم للظروف» اما هو فلا فَضْل في في إثرائه لغير ذكائه.. 


(1) اليد : أكنسب يدا أي حمدا من أجل عَمَلٍ صاخ أحمد عليه عند الناس. 
(والتعبير ممازي) 
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وكثر الال بين يديه» فظهرت e‏ في كلامه» ولمعانه في 
إبتساماته» وقوته في نظراته» وصار العا م کله ميزانا هو منه في كفة 
رالاس كلهم في الكفة الأخرى.. 

وعرفت الحرائد قدره في تلك الام فكان لا يُصاب بالزكام إلا 
أسرعت بإخبار الئاس بأن الأرض مله لاعتلاله؛ ولا آب من سفر إلا 
ميرت المواكب لاستقباله. . ولا ذهب في الصيف لزيارة عميل أو قضاء 
حاحة لا عرف کل إنسان في کل مکان آله ذهب للاصطياف.. 

ولا 3 بدولار إلا سّمعت کل ادن حَسيسة“ وهو مْطلق من 
ده مع أن ادیو 1 8 ظهر إلى ل عدا وإذا دعا بعض 
اا إلى العشاء في داره» صار و ااي وليمة. . ونشر 
حم ل من سه وبعنت بعئت معه اریحیته" وکرمه» وصارت الدار سَمَاءً 
الق فيها النُحوم. . وصارت الليلة "ليلة در" في ذلك المزل فقط! 

على أن ذلك الاجر الّابغة كان بالرغم من إطر اء الأقلام إيّاه.. 
يحتقر كَ شل بالقلې فما جری أمامه وکر الاب الات 
والفلاسفة إلا ضَحك منهم استخفافاً بهم ورماهم بالنَّص في المدارك 


- قائلا في نفسه: نهم لو كانوا على شيء من الفَهْمٍ لصاروا من 
الأغنياء 


چت س ج م کے 
(1) الحسيس: الوت الخفي. 
الأريميّة: : والأزيحي الوا سع الخلّق. 


ليلة القذر: هي الليلة التي تزل فيها القرآن» وموصوفة بألها [خيرٌ من أف شَهر] 
سورة القذر ۳/۹۷. 
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e £‏ 1 رك عن بلاهم الله 
مه م دة N‏ تي 


هوأر وى سا اس ي له ثروة مثلٌ هنا 
وبلغ من حري آم گي كدت شنب كل من د مد ١‏ 

یو ل س اس ا 

الأصدقاء - الا امع متهم ما سمه مته بل صرت اى © 


نشي ن لآ يئل عفن ونيا ذ و ا 


تفي ارت فقلت غا ع هلى إن غاية 


ثروة! ولطالما رج 0 کي % 


الأدب والفنَ والغلسفة حغل ز لية 


ين كان الال وحن يدي هذه الوظيفة» فاتك له السيادة في الأرض» 
وليكن الكل من حنوده بل من عبيده! 0 

وهكنا أقتحت نفسي بان ذلك الرّحل مُصِيبُ أو على الأقل مَخذور 
فيما يذهب إليه من الآراء! 


ومضيت ألنمس له الأغنارء فإذا ضّحك مني قلت: نه يضحك لي؛ 
وإذا نظر إِلَيُّ عوّحرة طرفه» قلت: لعل الأدب العالي هو أن يحي المرء 
صاحبه عوحرة طرف وإذا حه في الشّارع فتكلف رد التَحيّة أو تشاغل 
عن رَذّها قلت: وعل ليه كاري a‏ كلاف نلك 
مما فيه من يقظة وانتباه» وإنّما : اكه من لا َل عنها شيء 


00 خف إل أترع ونشط. 
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إن لا بقل أن يكون هذا الرجل الذي رم 


المر ايل 
8 وأصيلاة", قليل الأدب..! Ee‏ 
١‏ ومنا تون صاحي عن الكلام ليل سيكرة ) أخرى ثم مضى في 
ميث ؟ فقال: 


وكات المرب 0 أن ضع زار > وتَهْمُدَ نارهاء 

سم ذلك الاجر العصابي 76 الكيير من من الصحُف فَحْأَةٌ كما يبو ذا 
كنا ضمحل توك فلم اعد وا که سار يل أرروء» أو خب بل 
المصايف الجميلة؛ أو أقام وليمة: أ و توع ارو حق كدت أحسيه قد 
مات؛ ولكن كيف تغتال المنيّة رجلاً عظيماً كالذي عرفت ولا يدوّي 
نميه في طول البلاد وعرضهاء ولا تنشر الصّحف سيرة حياته مطوّقة 
بالسواد. وار سحاو ر يت اا 
حفلة عموميّة قرأيته هناك رأيته جالسا على اتفراد عر به ابه فلا 
يشوت عليه وبنظر عو إليهم غلا باود إل فهاج بي شرل 
وشاقنئ أن أعرف سر هذا الإعراض في القوم عن رجُلٍ كان مَمُْود إلى 
عهد قريب من عليّة القوم» وراعي أن يخلع الاس مودّاهَم وصداقاقم 
كما يخلعون رار وأحتيتهية! 

ذهيت أسأل وأمتتخي فقال لي أَحَدُهم: إن الرّخُل سر متزلته منذ 
خسر ثروقه.. 


فخا 


قلت: وهل سر ثروته؟ 


)00 بكر : أي باكر 1 
الأصيل: الوقت بعد القصر إلى لمغرب. 
الأززار: : الوؤو الإم والققل. 
العصامي: من ساد بشرف لقسه. 
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قال: أكثرها لا بل كلها! 

فلم يقنعئ هذا الجواب؛ لأَني أعرف كثيرين من الاس أضاعوا و 
تروهم وبقيت لهم مكانتهم في القلوب» كما أ ني أعرف كثيرين لم 
مكانة» ولا مال معهم؟ 

وقال آخَر: رما كان هو الذي طابت له الوحدة والانفراد» إن 
ال عير ل 

قلت: ولك جيه اليل إلى هذه الحفلة لا بود رأيك فيه بل يفي 

وكدنا نقف بالحديث عند هذا الحَدٌ وإذا برفيق لنا يقول: أنا 
اطلعُکم على دخيلة هذا الرّحل! فهو لم يعتزل النّاس زهداء ولا جاء 
الليلة لكي يغبت للملا اله موحود وإئما لإعراض أصدقائه عنه سبب» 
وأع بأصدقائه القوم الذين كان معهم في حومة التحارة من قبل أن 
السب فهو أن هذا الرحل عقد شركة مع بعض التجار» وكان هر 
مديرها فلم يقنع بحصّته وحدها من الأرباح بل تناول أكثر من حصته 
ولا شلك له وحد لذلك مُسوغا؛ فقد كان الدّماغ المفكّر في الشركة 
والرّأس المديّرء ولكنّه أخطأ ادير فلم يشاور شركاءه في الأمر ولا 
أقنعهم بأنّه أحق منهم بالذي أحذه.. قَلمّا حاء وقت الحساب نقموا عليه 
اة اة والاختلاس» فعظم عليه الأمر» وأصابه عارض كاد 
يذعب جیاته» ولكنه م يذهب إلا بشرفه فقط! 

بالطبع إن هذه التهمّة لا أساس لاء ولكنٌ الصّحف انقطعت بها 
ذلك الحادث عن ذكر الاجر العصامي.. كما انقطع هو عن إلقاء 
الدروس على الئاس ف التّجارة ة والاقتصاد والفلسفة! 


(1) 2 مُسَوّغ: سوغه له تسويغاً جوزه. 
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لما معت هذه القصّة زاد ما أَلْمّ بي من الوسواس وسوء الظَنّ 
بالنّاس» وقلت في سرّي: صحيح أن حرفة الأدب لا ئن من فقر ولا 
ْم من جوع» ولكنّ صاحبها لا يضطرٌ إلى الاختلاس. . 

َم وصل صاحي إلى نهاية هذه الحكاية الي قصّها على ممعي 
لل اي ساي حا رز يه 
م ودعي ومَضَّى» وبودي لو أنه بقي..! 


نيويورك ١‏ تموز ۱۹۳۰ 


و 
الجيران 
قالوا.. ويقولون.. وسيقولون! 
الحيران جماعة من الاس كلهم ظا » وكلهم مظلوم. نت إذا عدت 
إلى بيتك لا تسأل عن سكان الین ولا كان أفريفيك بل أنت ل 
تسأل إذا كنت في بر وکلین عن سکان نيويورك› لاك لا تعرفهم ولا 
صلة لك هم وإنّما کال کی وات عم اکا کن را الذين 
ممه ٤‏ 
رونك وأنت ذاهب إلى عسلكه وأتث عائد إلى بيتك ويعرفون ذلك 
من خلال سلوكك جميع ما أنت فيه من أحوال» أغياً كنت أم فقيرأء أم 
تحر كير اساي د نك حقك وبنزلون من 
حل N 1 I‏ ا اچ 


ج تھے سے ا > 
بَحْس فلانا حَقّه: بوق إياه. 
ولا قبل: القبل الطاقة والقدرة. 
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د ا 


9 لتوار فأنت ت محكوم من جيرانك» أردت أم م ترف ولحم آراؤهم 
فيك واسکاھم عليك عرفت کم م تعرف» و وأنت ایا كنت أحد اثنين 
كاد 1 مل الوه ور ا ر 
هذه الدنيا. ١‏ أو رحل بحب لما يقوله اران ألف حساب» فلا يأن 
مر إلا إذا كان فيه رضاهم؛ فلم تعد تلبس ثيابك إلا إذا كانت على 
أذواتهم» ولا تفرش متزلك إلا وأنت تفکر بالحیران وما يعحبهم من 
أنواع الأثاث» ولا تسمح لأو لادك بان يلعبوا في التشارع إلا إذا كان 


أولاد الجيران أيضاً بلعبون.. 
ا ء كنت الرجل الأول أو الشاي» فلا بحاة لك من ألسنة 


سواء 

0 فهم هناك دائماً. . وهم هناك لكي يكون لهم رأي فيك وحديث 
عنك إِمّا حرا وإِمّا شرا. أ. ولا تنس أك في الحالتين مدفوع إلى ما تعمل 
يعامل الخوف من أقاويل الجيران» وك أحيراً لا غين لك عن ابميران 
وإن كرهوك أو کرهتهم» فيجب والحالة هذه أن تَتّخَذْ معهم حطة 
وُسّطىء فتسايرهم إلى حَذٌ محدود. وتستقل بنفسك وأمورك استقلالاً لا 
ل ا فة أن متسل وإِنّما يكون لك استقلال واسع؛ هذا إذا 
م ساط عليك الخوف مما سيقولون أو يتقرلون. . فلن الخوف هو الآفة 
الكبّرى الي تَشل إرادة المرءء فيصبح عبد للحيرائه. . 

ولا يزول الخوف من تفسك حي تعلم أ الرء مهما صن وكيف 
سلك» لا بد أن يتناوله الاس بالبَحْتْ والتّقد. . وأ ليس في قذرة أي 
إنسان أن برضي کل اناس . 

وتحت كل الظروف لا ب من أ بط بعضهم بن كنا لا نرج من 
البيت إلا نادرً.. وأن يقول آخرون: نا ما نکون في ایت وان ۲٣#‏ 
هولاء آنا مسرفون» ويدّعي غيرهم گنا بخلاء» ويعتقد آعرون گنا ندلع 
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ا 


أولادنا.. ويُيرّهن غيرهم گا قساة القلوب ونا لا يحب أن يكون لنا 
أولادء لأئنا لا نعرف قيمتهم.. 

أا إذا اقننينا سيّارة فيعحب قوم كيف قَدَرْنا أن تَفْيها؟ 

وإذا لم يكن لنا سيارة فيتساءل آخرون: لماذا لا نقتي سيّارة؟ وإذا 
كان مترلنا مرئبا هادئً زعم قوم أن حياتنا الرُوجيّة مثال للحياة الماتعة 
السعيدة» وقال آغرون: إا هذه مظاهر غشّاشة شة» وهكذا يمضي الجيران 
يتحدثون بنا صذقا أو کذباً» كما تتحدّث نحن مې فكلنا في هوی 
صواء. 

إذن فالطريقة يقة المثلى لمعالجة هذه القضيّة هو الرحوع إلى الحكيم 
المولندي والتسمج على م منواله. 

یل إن ناهر ملكا ب ثروة طائلة فَجْأةَ وكان يعلم أن 
جيرانه وأصحابه سيكثرون الأقاويل حَوّل مصدر هذه الثروة. فب قصرا 
فخماء ونقش على بابه العبارة التالية: قالواء ويقولوت:- وسيقولوة:. أل 
فليقولوا ما يشاؤون! 

وشر ما في لخوف من “قال الاس ويقوقون" أن عافئلات كيرة تنغق 
فوق طاقتها مماشاةً للجيران» وتفادياً لانتقاداتهم.. فَكّمْ من عائلة اقتنت 
سيّارة وليس في .طاقتها أن تقتنيها ولم تكن لها رغبة فيهاء ولكن الجيران 
عندهم سيّارة فيجب أن يكون لنا مثل ما لهم وإلاً قيل عَنا: نا فقراء أو 
بخلاء. . 


n إلا أن سدم امت عه النّاس من عداد‎ E 


٠ )1(‏ النوال واول: آلة الحياكة قديً. والمعنى هو الُحاكاة والعمل بالغل. 
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المنمدنين.. يحب أن نقلّد جيراننا في ملابسهم» » وأحوالهم» ولو اقترضنا 
المال ورهَمًا العقار! 

فيا يها النوف من الميران» ما أعظمّ سلطائك على نفوس الضعفاء 
لذن لا يوون على مقاومة تار فتدفعون مع كل لادا 

لا ذم م الجيران ولا تتأفف منهم ومن أقاويلهم» فهذا لا يُحديك 
فتی ل5 » وإئما الذي يفيدك ويعيد إليك حرّيتك واستقلالك هو أن تكون 
ك شجاعت فتختار من الأعمال ما يوافق طبيعتك» ومذ بساطك على 
قدر رحليك» فإئك إذا فعلت لا تلبث أن تسمع الحيران يمتدحون 
قناعتك» وبساطتك» وصراحتك» وقوة آرائك» وحسن تدبيرك. ما إذا 
ایت با ليس فيك وات إلى التصئع فظاهرت بأكثر مما في طانتكه 
فنك لا تلبث أن تنفضح وتسقط كبيت "من ورق" وتصبح فة في 
أفواه جيرانك وغير جيرانك! ثم يجيء ء يوم تعض فيه أناملك ندمأء وتسخر 
من نفسك أكثر مما يسر الحيران... 

عش على قر ما يمد دخلّكء لا على قذر ما تمت رغائبك 
وأحلامك» تعش مُستريحاً..! 


© سبتمير ۱۹۳۰ 
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مذكرات أحمق 

ار اليوم شديد حت إن جاري "ج" م تخرج من دارها لثلا تتعرئض 
للح فَعرّق» فيفتح العرق في وجهها أقنيةء وعلجاناء وحفراً لا تطمسها 
علبة البودرة الصغيرة الي تحملهاء كلما حرجت من المزل.. 

ئا أن فقضيت ساعة أبحث عن بريطة القن ال اشتريها في آخر 
لصيف الماضي» لأن برنيطة البوخ لا تطاق - وإن كانت ليست أثقل - 
لعادة النبعة هي أن يس المرء في الصيف برنيطة قش فإذا لم يفعل عله 
الئاس خيلا أو مفلساء و جهولا! 

| ارتل أي اران ولا وراء الباب» ولا على الَف فضاق 
صدري» ودار لساني يفش عن كلمات تفرّج كربي”"» فلم يعثر إلا 
بالمفرقعات التَاريّة ولمًا تضايقت حرجت إلى الشّارع حاسر الرأس وأنا 
وي أن ؛ أسرع إلى حانوت لابتياع برنيطة جديدة! 

وشذ ما كان استغرابي عندما التفت» فرأيت الرّجال والشبّان يرون 
مامي وكلهم خا عن وديف ف ذا الاتفاق» وقلت في نفسي: 
إذن لست أنا وحدي الذي أضاع برنيطة القش. ولَمّا وصلت إلى 
حانوت الرانيط وقفت أمام الشَيّاك ناظراً إليهاء بل قل في أغاماء ونت 
أعتقد أي لن استطيع الدّخول لشدّة الرّحام؛ فإذا بالقوم يرون أمام 
"انوت دون أن يلقوا عليه نظرة» ولیس على رأس واحد منهم برنيطة.. 

3 شي في هذا الحانوت يمنع النّاس من الدحول إليه؟ أصاحبه 
“ريض بابندري”" أم داعله مُصببّة من الأشقياء؟ 
چ 
0 الکرب: ا حزن والعَم ج كُرُوب. 
07 الها ځئی فة صر بطق حلي على امل يطح وبعبه قشر. 

۱۹ 


Scanned with CamScanner 


نے 

وإِنّي لكذلك أضرب أا لأسداس إذ شعرب بيد قى على 
كتفي» فإذا أنا بصديق لي يقول: : ما بالك واقفاً هنا؟ 

قلت: أريد أن أغتري بر ئيطة وس» فشدّي من يدي وقال: اتر 
كل حياتك على الموضة العتيقة؟ أما ترى الاس كلهم بلا برائيط! أن 
قرأت أن س الونيطة يورث المكلع والشيب؟ لأله حب لور امس 

الشعر؟ 
00 إذن» لا حاحة بي إلى الورنيطة 

قال: كلد , 

96 وهل حقيقةٌ أن ابرنيطة نحلب الصلع والشيب؟ 

قال: هذا ما لا شك فيه. 


1 
قلت: إذن» لن أشتريها. 
هاسبتمبر ۱۹۳۰ 


-الغلاثاء- 

كادت المدينة أن تخلوَ بعدما يرك الئاس أشغالهم» وفرُوا إلى ادام 
من وجه 7 المذيب» 5 أشعر بوطأته» ولكن م أتضايق إا عندما 
كارت الجريدة» وقرأت فيها أن بعضهم قلى البيض على بلاط ت 
رأن بعض اللارة سقطوا مغشيًا عليهم» وبعضهم فارق الحياة» ون الفاح 
على الشجرء أصبح لشدّة الحرارة كأنّه مطبوحٌ بالأفران. فقلت لنفسي' 
إلى من أبقى في المول» وأنا كلما شربت كأساً من الماء البارد» غساي 
العرق الحار. 
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وعرجت أمشي إلى الشاطئ القريب» ولكئي لم أسر غور ماثة ذراع 

حن أصابئ صُداع شدید» فملت إلى حانوت مرطبات وطلبت كأساً من 

عصير البرتقال» فما أفادتي شيعاء ثم ابتعت قطعة من الحليد وَجَمَلت أفرك 
ما حبيي وصدغي '“» وكنت أحسّب أن الماع سيفارقي عند وصولي 
إلى البحرء وما وصلت زال عني» وإلما حلت مكانه فشعريرة شديدة 
رعش ها حسمي كله فاد رکت 1 ئي مصاب بالحمى» فاكتريت سهارة 
وعدت إلى المترل مسترعا. 


-الأربعاء- 

أنا ايوم طريح الفراش» زار الطبيب في المساء فسألته عن علي 
فقال إِنّها من ضربة الشمس» وإِنْن لو لم أخرج مكشوف الرّأس لما 
ألزمتئ الحُمّى الفراش. 

E‏ برب وهر بي 
امنور بلا روي ولا تبصتر. 

تاي 9 ضعيف الإرادة» لو اشتريت برنيطة لوفرت ما دفعت من 
مال للطبيب والصيدلي والسيّارة وبائع المرطبات» وكنت على الأقل 
عفيت من لزوم الفراش لمدّة يومين.. 


ص نے 
00 الصذغ: ما بين العين والأدن من جانب الوجّه وهو أبضاً الشعر المتدلي عليه صذغا 
يقال: دع مُعَقَرب . 
1 
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اميس - 
ا ف ى للجماعات ال 
5 اليوم على ابتياع برنيطة ق غير مکار اح ا رن 
1 1 2 اشتر يت منه برنيطة مي حفص 
أراها بلا برانیط» فد حلت حانوتا» واسر لوة ف 4 ال 
5 ۴ خمسة دو لارات إلى دولارين ونصف؛ فر عو 
التاجر سعرها من و 8 


وإضراب الرٌحال عن لبس البرانيط.. 


-الممعة - 

,آنا فر إناء عا ال 
9 نت بُرْنيطتٍ الحديدة» وحرجحت أنمشّى وأنا و : ا 
بسنت بني رات وإن كانت باع من قبل 


سد إلا وقلت له: إن نها خمسة دولا 


يثمانية عشر دولارا.. 0 5 
ا 1 2 ب 5 . 0 5 ١‏ 
ولكن الاجر الذي باعها خفض سعرها لكونه قد كان مضطر إلى 
تصريف بضاعتهء ولولا ذلك لظل عافظاً على سغرها القدم. ا 
وهي تساوي في نظري عشرين دولاراً بل أكثرء وذلك لألها قد 


3 


اناد تين ضرية الس في 
-السبت- 
صدق من قال: في العجلة النّدامة» فريّما كانت السّعادة كلها 
متوقفة على صبّْر ساعة أو نمار! 

مررت في هذا النّهار من أمام الحانوت الذي ابتعت منه بُرنيطي 
اليل الغاليه فرت ج الاك سات ليا وعليه سكرب وؤلك فط 
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كل برنيطة في هذا الحانوت للبيع - السسّعر نصّف دولار! 


نيويورك ١١‏ سبتمبر ۱۹۳۰ 


اولي 5 
مُذكرات أَحُمق 


كان في الح الذي أسكنه رحل غير ني ولا فيلسوفء ولکئه يفهم 
لغات الحيوانات كصاحب البساط. . 

حدئن قال: أقبل المساءء وكانت الليلة مُمْطرَة ق فجلست أستمع إلى 
الرّاديو» هذه الآلة الي أسقطت الفونوغراف عن عرشه» وتبوأت صدر 
الس ن کل بيت ریا فصار والبيانو كأنّهما من العاديات”“ القدعة. 

ارتفع صوت حش هیر فقال: يتكلم الآن كلب من كلاب 
المدينة قدّمه قومه ليرفع شكواهم إلى الجمهور. . 

هو كلب نشأ ي زُقاق حقير من أَزكة البلد» وقاسى في صعّره الفقر 
والسكنة وكين وعدا متشرّداً كغيره منّ الكلاب. 

حرج ليلة إلى الأرض الفضاء فطلع عليه القمر وهو يسير وده في 
الطريق فطفق يبح ثباحاً شديدا ردّدت الأودية صّداهء وإذا بثلاثة 
غوف توكش مسرعةة كاردا الا ولط الأثر جاءت سيّارة فخمة» 


)1( العادية: ما يشغل الإنسان عن الشيء. الظلمْ والشر.. 
( الأجش: الغليظ. 
الع الجهير: العالي. 

Y۳ 
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روففت ل جانهء انطع عن الباح؛ وسكن ج » ونرل مده رحل 


حسن ادام » فحمل بلاطفه ثم مله فلي سپارته وکاله قد كان ممه 


على موعد. 

فاا أرلعك الثلاثة فلم يكرنوا غير لصوص أشفياء كمنرا للفئ 
صاحب السيارة لكي يسلبوه المال وحياته» فَلمًا معوا الثباح العالي افوا 
الفضيحة فلاذوا بالفرار! فعرف ذلك الفق للكلب فضله وكافاه على 
صنيعه بان أسكنه معه في قصره» وطق عنقةٌ إفلادة من ذهب وهر لكي 
جاء به الليلة بالسسمارة إلى هذا المكان» ليلقي عليكم حطبته. وسكت 
رسيا كاتباح ثم معت الكلب لسري 


العريف. فسمعت وو 
يقول: 

أبها الاس 

إن الشكوى إليكم منکې فأنتم الَصْم وَالحَكُم فنحن واكم أبناء 
الحياة» تعاقبت الأحيال ل ونحن بعضنا لبعض رفيق.. والكلب أون ما يكون 
للإنسان» والإنسان أطت نا يكون على الكاليية إذا كان لكم علينا أباد 
تشکر فنا عندكم خدمات لا نکر ولا ُستر.. 

فممًا الكلاب الي تذل الصّبادين منكم على الطرائد. 

وما الكلاب الي تحمي ماشيّتكم من الكلاب الضارية. 

وما الكلاب الت تحرس منازلكم من الأُصوص. 

وما الكلاب الي هدي رحال البوليمس إلى القتلة الأشقياء, 


(1) الجأش: رزاع القلب ذا اهرب هيد الارع, 


(2) افندام: الق ر 57 الملابس مع ذوق ر خسن اخختوار. 
(3) السسري: السيد الشريف. الكريم. 
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سا 

وسا الكلاب الي تحمل العقاقير والضّمائد إلى المرحى في ساحات 
احرب. 

ّا الكلاب الي تلعب مع أولاد كم وتدافع عنهم من الذين 
بىاولون الاعتداء عليهم! 

ومنًا الكلاب الي تحر زحافاتكم على الجليد في الأصقاع المتجمّدة. 

ولكتكم ما ارتم تنظرون إلينا شزرا 0 فتقولون فينا شر فإذا 
ردم أن تهينوا رحلاً دنينا قلتم عنه له كالكلب. وإذا عيرم سفيهاً لدم 
إله عضّاض "كالكلب". وإذا الم في تحقير جبان شبهتموه 
لکلب اد عظر لكم مر في الدّهر أن تقولوا "شجاع 
كالكلب"! و"أمين کالکلب"» وباذل نفسّه في سبيل سواه "كالكلب"! 

. بلغني أن شاعرا عرب شبه ممدوحه مرّة بالكلب الوفي فغضب ١‏ 
المدوح» وسّخرٌ الّاس؛ وما زالوا إلى اليوم يسْحَرُوْنَ من ذلك الشاعر 
ويضحكون. . 

ولقد كنا من َل صابرين على وان والذَّلٌ لأنَّ السّيادة فيما مضى 

من القرون كانت للقوّة الغاشمة» فلم يقتصر .طلم الإنسان القوي على 
الكلاب وحدها بل شمل الإنسان الضعيف أيضاً 

رلكنْ تلك العصور المظلمة قد انقضت i‏ الله.. وأشم اليوم 
باون الأجيال السالفة باختراعاتكم و صناعاتكم وعلومكم وآدابكم؛ 
وت بالك كر عفرلا وقلرياء رای أزراسماء وسرت .من 
حدا دکې» “ وكيف لم يفهموا الحياة كما تفهموفا. 


( : 
زرا: وهو نظر الغضبان بطرف عَینه. 
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و أيضا قد ارتقينا معکم» وصرنا نَعْحَبْ من ن¿ أجدادناء كين 
احتملوا الظلم. . 
لا نكر گا اليومّ في رفاهيّة من العيش» وأمامنا جماعة يسكنون 
القصورء ويركبون السيّارات» وَيلبْسون الخريرة ويقبلون تغور الحسان, 
ويخرج هم الخدم لرهة» وأن الذي يقتل كلباً يرتكب جريمة كالذي 
يقتل الإنسان» وقد ينجو قاتل الإنسان من العقاب ولا ينجو فاتل 
الكلب! 
0 هذا القانون نفسه يوجب على الكلب أذ ن يكون مَكْمُرم الم 
يعض الإنسان» ويرك الإنسان حر اليد والرّحل ليضرب الكلب» 
ویرفسه. 
إلا حنج على هذه الحالة التي لا يرضى عنها ملصف. e‏ 
جديرين بالوفاء وخليقين بأن نؤتمن» يجب أن نكون ا ارا وان 
كا غير حديرين بصحبتكم فيجب أن نفترق» فتلبثوا في قصوركم 
ودورکم» ونرجع نحن إلى الغابات والأحراج.. هنا معت صرير”"ا 
الاستحسان يتعالى من الذين رة الطب مباشرق ثم ساوت 
السكينة فعاد إلى الكلام 0 اشتدّت نبراته» فقال: 
عَجَبا لکې يكون أحدنا ماشپا مع صاحبه الإنسان في وداعة 
الل فلا تقع عليه غين مجن تجادرة قائلة: ماذا لا نكم كليك؟ ویکون 
أحدكم ذاهبا في مهمة سرف العصفور الخائف» فإذا رأى كلبا ماشيا 
وحده في السّوق وقف ناسياً حاجته لكي يبه الشرظي إل أن ذلك 
الكَلْب السْرِيْد لا صاحب له؛ لأنّه غير مَكُموم! 


(1) صر القلم والباب (يصرٌ بالكسر) صريرا: صَوات. 


۲١ 
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أ 


ا 
ما بالكم لا كمون البعوض الذي يلاغ حلود کم» وتبعث فيها 


2[ اا r‏ 
ما بالكم لا تكتمون الذبان الذي. رت . ۳ 1 
٠ ,‏ دين يقتلون منكم كل سنة ألوفا م. 
الأرواح البريئة؟ اوغا من 


ع و 

5 لا تَّمُون الحرائد المخلاعية التي تفسد أخلاق سانكم 
ما بالكم لا كمون أفو 

وكراماتكم؟ 

0 بالكم ١‏ تمر ن النساء السليطات» والعحائز الوائثّات”" اللوان 

توقظ واحدة منهن فتنة طويلة عريضة» في ليلة وضحاها؟!" 

هنا انقطع الصوت بنة وم أعد أسمع شيعاء فقضيت تلك الله 

اتعجب من انقطاعه على تلك الصورة! 
وكان الصّباح الالء 


اه السفهاء الذين يتطاولون على محارمكم 


ْ فقرأت في الجريدة أن عجوزاً في الحمهور 
لني كان يستمع إلى خطيب الكلاب غضبت من تعريضه بالعجائر» 
ير الشرطة جححة أله كلب شاتم غير مَكْمُومء فجاءوا وأنزلوه عن 
منص وضربوه ضربا مبرحاء وجوزي صاحبه بغرامة ماليّة وأكره على 
شراء كمّامة له.. 

فسحّلت هذه الحكاية الي قصّها على جاري في مذكراي» ثم رأى 
م لي نشرها فائدة فنشرتها.. تا ركا العُْدَة؛" على من رواها. 


كاش تت 2 


)1 
1 ادائ بن قاسط أبو قبيلّة. والوائل: الشديد. 
العُهْدَة: الضّمان والكفالة. 


يفنا 
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المرأة الشرثارة 

2 ا ت ر المرأة کار قد تكون حسناء اد 
رشيقة الندام يقعٌ الثظر ا مهما ويرت عنها متهيياً. ا 
د اس تس کان ا تر سطورة إل لك الات ر 
فتعبث هاء وتشوّشُ نظامها.. وإلى الكياسّة"" والرّشاقة في ذلك الندَام | 
برها في کل ناحيّة كأوراق الخريف في ريح صرصر”" عائية. ّْ 

ويكون في نفس السسّامع شيء مِنْ روعَة الحمال فاد تلبت أن تتلاشى 
وتصْمَحل وتحل مكاها وحشة كال يشعر ها المسافر ف ارقن جرداء 
عرلا ام كر يدر از إلى ضَّجَرء والصّحر إلى آستهجان 
والاستهجان إلى اشثزاز» حى يتمنى السّامع لو م تكن له أذنان لعلّه 
يستريح من شَقَشَة“ ذلك الأسان الذي لا يَنْعَبْ منّ الدوران» که 
مركب فرق را 

من ميّزات المرأة الثرئارة ها كثيرة الشّكوى من الحاضرء كثيرة ١‏ 
الهف على الماضي» كثيرة الخوف من المستقبل» ؛ لا ترى في حاضرها إلا 


ما سر ولا في الماضي | إلا ما هيج الأسى والشكنء ٠»‏ ولا في المستقبّل إلا 


ما يدعو إلى الحذر والحسيّان. 

(1) شان والشين ضد الرَيْن 

() الكياسة:( 

63 الصُرصر: 30 ال اا و 


)4( شقشقة: 
: رجه البعير من فيه إذا هاج. وشقشق الفحل هَدَّر. والعُصْفور صّوّت. 
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ا علاماتها انها دائمة اشذعر من الجيران والأنسياء والأصدقاى 
سق من شؤون المترل وأعبّاء العائلة وقد لا يكون في المزل 


وهي كيرة الأرديد لا تسمع من صادق الأحاديث وكاذهاء تكرّ رها 
كونها خض أحاديث» ومان عندها كدت م صدقت وسات 
أ سرت فهي إِنما تتكلم لگها لا تقدر إلا أن تتكلم.. ما هل 
ید كلامها معنّى أم لا يفيد فذلك أَْر لا يخطر لها أن تفكّر يه. 
حبك أن تطارحها اة أو توه إليها سوال عاديا ماوقا كاذ 
ل هاه كيف صكّتك؟ أو كيف حال زوحك والأولاد؟ فتمضي 
ءظ وال ا eg‏ 
ن أن يقح في اليل لو لم تكن اوافة مقفلة e‏ 
افذ مَمتُوحَة أو في اهار لو لم تكن هي في الترل» وتتقل إلى الكلا 
على أولادماء زعا فو يت ار المنعقة الي يشمن مها الال 
لأماطين“ ولل أولاد الجيران وکیف يحب أن يكويوا وكيف کان 
يُمكن أذ يكوئوا لو أحسنَ آباؤهم وأمّهاقم تربيتهب ولكنّهم تار کون 
هم اليل على الا ب 7" فهُم يلعيرن في الشّارع وعلى اف وتتعالى 
أصراقم حول البيوت.. أَمّا أولادها فقد خلقهم الله لهم أفواه تزدرد 
الام فقط أن لكلام فلم غق أفواهم له! 

رنصل الحديث عن أولاد البيران بالحديث عن الجيران أنفسهم» 
رح لك د شرحاً نھب مفصّلاً ما صح کل واحد متهم في کل ساعة 
سان اسان الفلان والواحد مي 


ای 
لغارب الكاهل أغلى الغهر. ربقال: شك على غاربك اذهب حيث الشنة. 
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من ساعات الثهارء وتنسى أنّها أخبرتك قٍِ ول الحديث را ن شر 
ايت تستغرق كل دقيقة قتهاء بحيث : 
من و ی س ارد 

في موعد الأكل إلها تسى نفسها أا اوران فلا تتساهم 

وتظل هي تتكلّم ما دمت ا تنا ريسن ر 
تُصغي؛ إذ لیس من حسن الأدب أن لسا اذيك باص بعيك» ول 
عرض عنها بوجهك» ولا اَن تعتذر بك لا مالي با ترود كولكل 
عليك. . وا حاول ان تطرفها عمًا هي فيه إلى موضوع آعره وي 
لواضيع عندها تتلاقى حير في الموضوع الذي يلد ها الكلام في. 
ش وقد يكون لك في النُوم بحاة من تلك الأحاديث الي أختلط فيه 
الحابل بالگابإ“ ولكن كيف ينام اللرء في العاصفة..؟ 

ا الثرئارّة آفة 0 محلس؛ لأنها فس على القوم مُجرى 
أحاديئهُم ما تحاول هي أَنْ تتحدّث به. 

وهي کابوس على زوجهاء لأنّها لا تكترث ل يجري في نفسه من 
لأفكار اتملقة بطل أو جارت؛ بل كل الذي هما هو أن يسم ننه 
في دُنيا الأحاديث والمائم' ك وأن يصغي إليها كما يصغي إلى ني 
يتكلم!! 

ومن النساء الثرئارات من لا ش ف ٹرثرهن» 2 لا قصد سا 
وراءهاء وإلما هي عادة تملكتهنٌ فصار مِنّ المسّعب استنصاها. نما هناك 
نساء ما َكلْمْنَ إلا حل إليك أن هناك ات هائخة تتفت لم تا 


فر 
(1) فل قديم قصنه أن اختلاط حبائل صيادين مع نبال الآخرين اؤ الخطة 
الغزال و بقع في الأحبولة - المصيدة. 
20( الئميمة: د كم الحديث نشرةٌ ة للفتة والفساد بين الناس. 
۳۰ 
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لا بلقي حكمة إلا أرسانَ معها هم ولا حَكَيْنَ عبارة إلا ارت 
ر بض وشک ت أو نديد أو ثماتة؛ ولا ينقلنَ حديا إل نقلن معه 
الور اتن e‏ 5000 بين الصّحب عن والأصدقاء. 


كته ل ی u‏ 
إرادة منها ورغبة.. 
هذه هي المرأة الحادثة الي تنبت الفتّن تحت قدميها اينما 

وتتطاير من فمها النمائم والسعايات“ تطايّر ان 5 0 
1 

هي الرأة الي يجب أن يفرّ منها الرّحل فرارة من الأفعى.. 
ا آمناً فعلّت به ما قعل الأفعى.. 
ومن حسن حظ امع البشريي ها اليوم كالأفتى لا وود ها إلا 
في الأماكن الي تشبه الغابّات والأحراج. 


الك إن رازه عير کو وأزيدُ على ذلك ها في الرّحل 
يب أكبرا ١‏ 


ت: الوشايات وال 
م م فلل ابواكين من مواق مید الي 


۳١ 
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مذكرات أحمق 
- الاثنين- 
سألئ أحَدُهم وسيّماء المد في وجهه ولفحته: لو انی لك ا 
أن تكون غير إنسان» فماذا تحب ان تكون؟ كرس 
دحل هذا السّوال في دن كلاماء وخرج من فمي اشا . 
3 ا 1 5 ٠ ١‏ شل 
ضحكت من قة صاحبي ضحكا كاد أن يخرحه عن حه بن 
E 7 5000‏ 
ويضحك منه نفسه على نفسه» فلا رأى استخفافي به انصرف غ 
آسفا کئربا.. 
ام و سواله لم ينصرف عٿيء بل ظل يط في ار 
فأقمت بعد ذهابه أعيد هذا السّؤال على ذاي؛ محاولاً 0 عليه 
د 0 =“ 3 f‏ أ 5 0 
فكان شأني كشأن ا الذي أراد أن يصرف عنه الصبيان 
8 ۶ إىئا 38 
الراكضين وراءه» فأخبرهم كذباً أن في الطرف الآحر من القرية عا 
١ 5 2 106‏ 
فلما مضّوا ذهب في أثرهم لكي يحضر ذلك العرس! تيت في بادئ الأ 
ىو صرت طائرا غرّيدا كالحسونء والبليل» والكناري» لما هذه الخلائق 
E‏ 9 . 1 : 
الممجنحة من جمال التَكوين.. وحسن التّلوين» وما في سجعها وتغريدها 
من عذوبة ورقة وسحر وهَيّام» ثم لما لها من القرّة المدهشة الي تساعدها 
على الوثب من الأرض إل الفضاء.. والاتقضاض من اماي إل الأرض؛ 
كلمح البصر.. والسباحة في الحو والدوران فيه كما تشاء.. وقوى هله 


1( أشعب: اسم يضرب به الل في المع لكثرة نوادره فيه. وهو أبو العلا اشا 


بن جر من المدينة» أدرك عثمان. صاحب صوت» ونوادرَ ومعرفة جح المعترلة. مات فو 
خلافة المهدي. 
(2) امرس الرفاف والتزويج ج أغراس. 
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ئة في نفسي ني تمثلتها على ضفاف الحداول والسواقي» مسحورا 
يمرآهاء وجريهاء وخخريرها. . متنقلة في الرّياض الي تستهويني دائماً وأبدا 
ألوافا ويُسكرني عبورها. . 
وتمادى بي ˆ الخيال حن كدت أَحْسَبن قد تحوّلت إلى طائر شاد 
ب کل ما تمثلته وتخیلته حقائق لا ریب فيها. . ولك 1 ار بای 
ر خيالي» فنكص على عَقبيه بيه“ مُنْكّمشاً» وجعلت - بعد 
E‏ وما تتعرض له من 
أعطار في رواحها تراق '. وسكوها وحراكها.. وما بليت به من 
أعداي بين ممتّحين وغير مُجنحين الذين لا يُنفكون دائماً وأبداً يطلبون 
ا 7 
۰ فأحذت تتلاشى رغبي في أن أكون طائرا» لاي وجدت الطيور 
الغريدة الي خُلقت 2 اروج وارياض: وشحم بنور الضحى”" 
وماء الكُدير» تذهب أغاريدها ضياع وهي في أوطانماء فإذا صارت في 
. لمران“ » حيث يستمع إليها النّاس» حرمت الماء والفيء وال ورا 
أ نور الشمس» وباتت في اسر مهين. 
3 ولا بلفت إل هده النقطة من التفكيرء أدركت آئي لما ودؤت أن 
1 أكون طائرا غريدا م أكن صادقاً في زعْمي» بل الذي أردته ا أن يكون ل 
رب لائر وصوته الشجي» > وجمال شکله» وأن أبقى بعد ذلك إنسانا 
سعد الطائر ویلد لي غناله ونواحه!! 
س ر 


1 : 
6 نكص على عَقييه: : كراقع على مؤئرة قدميه. 


)2 
0 ررحها رغدراقا: ذهابما مساء وصباحاً. 
00 شی : حين شرق الشلس. 

الممران: امان ايأما كن المسكونة. 


۳۳ 
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- الغلاثاء- 


قرأت اليوم ما تشرته بحلة "امير" عن الحواد العريّ الأ 
امتاز به من الصّفات العالية فاً- ته ونما ل يخطر ل أن أكون ٣‏ 
بد لواد - كرها أو غير کرم - ان يكو مطية إنسان أ ر ملكا ل 
ماء وأنا إا اود 0 من انسانيي لعلي غو مما ٿي الإنسان 
ر ومساوئ لرمَته کل او والأذهار الي مرت عليه.. لى ا 
CE‏ شش د الله حصانا... قد تعهدّه جميع الثاس بالا 
والحنان؛ فالشفقة في الاس معناها نهم أقوياء وأن المشفى عليه ضعین 
مسلکین» لا حول له ولا قوة. . لما هو ای من يرضى أن يقرل ِل 
عنه: إِنّه مسكين! 

- الأربعاء- 

خرجت اليوم م ا ر یو ی ر 
عشي على نري كالخيال الذي كان يتبع هَمّلت! فلا رأيت الأشجار 
عه قرت قلت في كفسي: کم جيل من لاس اتقضى, ول 
الأشجار يتجدّد شباهها في کل ربیع! ما كان اسايق لو أل شجرة 
نس في كل فصل لَه حديدة جيلةء ما من الورق الأخضر في 
الصّيف» أو الورق الأحمر التب قي الخريف» أو ه: من الثلح النّاصع في 
الشتاء! 

يجي الأولاد في الهار, فيلعبون حَرلهاء تروتء ويخبئ ااا 
عن عض ورا وفي المساء يجلس العْشّاق يتناحؤن» ويتهامَسون في 


چ ع ب 
(1) لالخ تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها. 
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َء القَمَر أو کرت وجه : الما وذلك من خلال الغصون وال 
1 يليم الوخد شون كل قمر وكل مانا 

ولك قالت نفسي لنفسي: د کت عبر ارعي ربا ری أن 
تسلقي امال والحشرات؛ وأن يتسلق المتجماب17) حدعي ليقفز فوق 
أغصان؟ وهل 55 أن ير شقي الأولاد با لحجارة ويتعلقوا بأطراف 
غصوني» ويتَمر جحواء ويتقوا المسامير ي جسّدي» ويحفر ر الحمقى 
مایم في بدني بالسكاكين ! 

وهل أرضى إذا بنحوت من هذه كلياء أن يتمع الإنسان بفيئي 
ري ونسيمي» حي إذا أد ركتبي الشيحوخحة ودب فر لم تی بالفس 
استأصلي من عرقي ؟! 

وهل أرضى أن أقطع العُمرَ كله مشدوداً إلى الأرض) ا 
كان شراء ولا أعرف شيئا ما يجري على مسافة أمتار مني! 
١ |‏ أنكر أن العقل حلب الآلم؛ ولكنّه يحلب اللّذة أيضاء فالحياة لا 
قيمة لها حيث لا ألم ولا لَذَة! 
١‏ عدي عقل وإدراك» ولكن لا أبيع معلوماً 
“اله ولا أريد أن أكون شحرة» ولو مسد اقاس فى . 


- المي 5 
السؤال يواجهيٍِ أينما ذهبت» ولا أزال مَعَّ علّمي أنا 
ل غير نفسي» حاولا أ أمثل كياناً غير کیان وذاتا غير 


وراق» 


لا يزال ذلك 


کرد 


0) 


الجا 
لر ان اک من ارد له ذنب طويل کین اشر يمرب به الل ي 
د ولونه ا أرق رَمَادِيّ ومنه اللُون السنجاي. 


ro 
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أعتقد ذلك السائل قد سي سوّاله بعدما طرحه 0 ومضى عبن 
غلي. فكثيرا ما رأيت أناساً يسألون أسفلة لا اثر لها في أرواحهم؛ بل رما 
أكثر الثاس سولاً أنلّهم تفكماا. ‏ , 00 
أا أنا فما بر ح هذا السّوال طافيا ل بحيرة e‏ 
لسا ختقيفة کن على خديرء فيراكية فارج أله ادات الرهشة في 
دقائق الماء وستظل تترامى ون حن تنتهي ل أخيره. 
. : 
- المحمعة س 
اليوم العكست صورة السوال في مرآة ذهني» فقلت لذالي؛ 
لماذا می ان أكون غير إنسان؟ 
أي شىء ليس في الإنسان؟ | 
0 : إئ مم 5 1 / ف 
من الحيوان شيء ومن ابات شيء؛ ومن اماد شيء وأعظم من 
كله ف 1 ۾ من الإله. 0 vd‏ 
0 ذلك صائر إلى حیوان ونبات وجماد وأمًا السر الذي 3 
2 0 7 ل 1 5 ل ليث ل 
فلا ريب أنه عائد إلى رب الس واللهر..والخلاصة أو د 
الكائن المكفير.. إذ يا ضيعة الوقت الذي صرفته في المي 1 0 
ا لذت م يذهب ياعا فلولاه 8 “لد 
نري ول ل أشتغل هذا المكوال, كان شأن کشان جار ر 
قية لو ١‏ أشتغل هذا السو لي . الرقاد» 
ْ / قف ليذ السب الذي جعله لم يتمكن أن 
ی البح فيستوقفيي عبر ررر رر وين الیل 
ركل إن حلم أثناء نومه لما مزهيجا علد منت 


Ra CO‏ ف أحاج. 
اا : ار يبارى الئاس في حله. الجمع احاجي وأحاج 
0 خجية: 


5 ۳۹٢ 
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ويلقاني في الظهر فيخبرني عن ثوبه الحديد الذي اشتراه» أو ثوبه 
ليبق الذي كواه. وألقاه مساء فِيُْبرٌنِ أله دعي إلى سَهْرة أو لغب 
"التويست" أو "البينكل" أو "البوكر".. ١‏ 

ومن يعلم فقد يكون اليل في بعضهم إلى اللعب أفيد من التفكير, 
اليس من يفكر إنساناء ومن يلعب إنسانا؟ 


-السّبت- 

قضيت اا وأنا احاول أن أحاوب على سوال طرح علي 
عضا رند في سي ألْفَ سوّال؟! وها أنا الآن في يوم السبت 
فيجب علي أن أستريح» ولّكر' گی لي ذلك وأنا كالمريق أصارع الأمواج 
od. E‏ © 

ظننت اني أُقْنَمْتَ تفسي ما قلته هاء وزينته» ولكن نفسي الي 
سكنت واستكانت حدثنن قائلة: لقد زعمت, أن الإنسان امي 
الكائنات» ولك لذلك تأبى أن تكون طائرا أو شجرا أو حصان أو خلا 
خم هذا :ولعو ما قولك لو سألت الطيور والأشجار والجماد .. 
وكان برّسعها أن نهم َك وجيب على سوالك - أكانت ترضى أن 
تكون إنسانا أوله ُطفة وآحره حيفة!! 

فلك ها أدر ت أن عدُري بين أضلاعي! 

نيويورك ١6‏ تشرين الثاني ۱۹۳۰ 


() عَرَضا: العَرَّض ما يطراً ویزول بلا فملد. 
۳Y‏ 
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أتطالع؟ 


لا ثقل: ليس لديك وت للمُطالعة. 

5 رؤساء البنوك» والدوائر الصناعيّة» وكبار المعخترعين, والؤلفين 
ا والقضاةء والأطباء يدوت وقنا لمطالعة المت وامحلات, 
على رة مال او ودروت ار 
كان كَل هؤلاء يطالعون. أُنَظنَ يا صاحبي ن هؤلاء كلهم مخطون وأنى 
وحدك المصيب. 3 

لا سبك قد عرفت كل شيب ولا قرات کل شيء. ولا ينبغي 
لَك هذا كله وما من المتروري أن تعرف ما يجري حولك وما ل 
علاقة بك أو بمحيطك من الشّؤون؛ لأنّك إذا جهلتها أعياك أن تتجاذي 
الحديث مع الئاس ٠‏ ولا ى لك عن القحدث إل الناس. . 

وإذا قلت إِنّك تاب ع عامل وإن أوقاتك مورّعة وأفكارك كلها 
مستغرقة في يتحارتك» أو صناعتك» قلنا للك هل منعك هذا الاستغراق أن 
تأكل وتشرب نق الحواء.. 

إن المطالعة ضروريّة كالغذاء الراب واستنضاق اواب والاستعار 

ا EES‏ ل فياه ندل 

لكتب وانقطع عن المطالعة بعد ذلك ؛ أصابه ما يصيب الشّجرة ة زُرعت م 


نا للم ذب خصوفاء وم تقلم رها وم لم لأعداب 
٠‏ ولم تكافح الحشّرات الي عَدَتْ عليها تاتهم 
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همال الشحر على هذه الصورة يعيده إلى طور الْمّجِيّة الأول 
فيصيح شجراً بریا لا خير فيه.. 

ويرك للرء المطالعة يقف به» في سین أن الزن يسير وکل ما وله 
حك فمن أراد أن يحي على نفسه لجر المطالعة. . ئا من شاء أن 
يزداد بلاس علْماء وأن يسير بينهم بهم صحيح ولب رجيح فليعوّد 
فة غلل اة لا تقل: إئك كبرت عن الصّباء وقطعت تلك 
قاحية فان افيد ما تكون المطالعة بعد سكون عواطف الأهواء في اَفْس 
وعند استيقاظ العقل» وجنوحه إلى التفكير والتُعليل والتفسير. وليس 

من اللازم أن تكون الحافظة طريّة يّة كالشّمْع قبل كل طابع. . فالكثير مما 
يقرأه المرءء يقرأه ليَطْرَحَهُ لا ليَسْتبقيُه وأنت لا تطالع لكي تع في فن و 
0 صناعة.. بل لتروّض ذهْنك وتَصْقَل روحك وئدحل إلى قلبك 

بش الل فإذا كنت لا تقدر أن تتصرف إلى المطالعة فلا شك ألك 
تستطيع أن تطالع أحياناً. ما إذا أعياك هذا E‏ 
تنهب إلى المذرسة وتتعلم ET‏ فمن المستحيل أن يكرت ق الذنيا 
إنسان يحسن القراءق» ولا يجد لذة في المطالعة. . 

فمن ا : إا رحل صرف الحياة كلها يطالع 
حي بات لا جد ما ي يستحقّ أن يطالعه» وهذا رجل م بلق بعد 0 
لن يُخلق! وا رجحل أُمُي. . ومن أكبر العار أن يكون الرجل ميا في هذا 
العصرء ولو كانت له أَلْفّ فضيلة! 


۳۹ 
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بين الماضي والمستقبل 
د ورقة ری 3 کتاب الزمّن؛ ردم موْجحّته ل بحر 
اظ ل 
TRA‏ ور 
ست ار شتی غيها من الآمال ها م يتحقق من قبل ) و نستردٌ من 
خلانها ما خحسرناه في حلال أخنتها الغابرة.. 
ولولا هذا الرّحاء لما كان لنا أن نتهلل» وقد ضاع مع السنة الماضية 
يه من قرام وهب ماقا بمض الت 
غنديدة لرطا: اس نا حدثت زازلة البوؤرصة ال 
تت القلوب» وأطارت ما ي الخرائن والجيوب وت رکت ى جسم 
)0 يمه 1 
التجارة تدوبا واي ُذُوْب! فكم من مضارب کان من اشا 
القن e‏ نان لزلا امالك ا إلا الذكرى وأوراقاً لا تزيد فى 
قيمتها على أوراق الّينَ! 1 
8 تبي ايل قضى أطيب َم حياته يكدح ويتعب حي وفر 
فو | ١‏ 
بضعة ألو » أغواه شيطان الطّمّع» فألقاه ني بحر الررصّة العَجّاجٍ؟" ثم 
هبت تلك الرُوبعة, فكان ذلك وأمثاله ا“ 
ر ول الضّحايا! سيذكر الاس سنة 


٠م‏ ليقولوا اها کانت طا وس ولك ن غ كك ,1 


9 لي أثر اجرج لباقي على الللد. 
سكاع وهر[ 1 
وئخوها. درجي لمي صوت. وكذا كل ذي صوت من قوس ررب 


٠ 
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قي مركا أفى بلاد لعام» و تمبورك الي انت 
على معظم الذهب في العالم» انقلبت حركة المعامل إلى جمود 
e‏ التجارة بحيث كان الألوف من المواطنين فيها يقفون 
5 أصفرفا صفوفاً أمام الكنائس والمعاهد د منتظرين أن يجودوا عليهم 
بالغذاء والكساء والوقود لكي تظل الحياة تدب في أجسادهم. 
سيذكر الئاس سنة 1م ويتعحّبون كيف كانت الحئطة مكدّسة 
عند الفلاحين» وكان بعضهم يُحْرقها ف الراقه سلا من التي 
والخطب.. 
وني نيويورك وغيرها ألوف من الاس يتضوّرون جوعاء في حين 
المواصلات مقطوعة» وليس في البلاد اضطراب» ولا الدّولة في حرب! 
. وإئما هذه المنة الي انقلبت فيها الأمور عاليها سافلها كانت أفيد لاس 
من عدّة سنين من الرحای إذ عَلَمَتْ المرأة رة أن تقتصدء والتّاحر 
المغامر أن يتروىء والشاب الككرات رة الأحلام ك8 آنا سی 
والعاملٍ الذي كان يطاول الأغنياء ف لباسه» ومعاشه ويثفق وکاله واحدٌ 
منهې أن | يعود إلى صوابهء فلا يوسم خطاه ولا يُْهد نفسه في 
الرّكض. . e‏ 
وأخيرا تعَلّم الكل أن هذه البلا على غناها المذهش عُرضة للأزمات 
والشّدائد كغيرها من بلدان الدّنيا. . 
ما كان لثاس | أن N‏ لو استمرّت المعامل دائرة 
وقيمة العقار والسّندات تتورم 


وهذه 7 


ق ا ست 


3 
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وتتظ ٠‏ فإن الرحاء لا يشش“ الإنسان» وإئما تشلفة الشدائد 
والكبات. . ففي يام لسر يسود الور والبَطر فيقف المرء عن التفكير, 
ويذهب بحسب الحياة كلها هوا ولعباً.. 
ولكن ف الأزّمات يستجمع قواه العَقَليّة كلها ويحرّكهاء كما 
يستجمع اللَيْثْ نفسه للوثوب إذا أخرج ثم يشب ليحو بنفسه! 
ا ا 0 
ينتفع ها الحميه ع في المستقبل الذي نامل أن يكون كله رععاء وهنا 
وتاس لاص كلهم في كل مکانء وهكذا يَعْفُرُونَ لسنة ام 
سيتاتها. . ! 
بل هكذا يستطيعون أن ينفقوا في السنة الممديدة ما عجزوا عن إنفاقه 
في السنة الغابرة. 
فإن أميركا الفتيّة القويّة | هرم في ليلة وتهار لجر عن الخروج من 
هذه الضائقة» فكم خحرحت من أزمة قبلها؛ وهي أقرى من ذي قبل» 
وأجملء وأعظي] 
فلا يدن أحَدٌ اليأس لكي يشق يشق طريقه إلى نفسه» فإن أميركا الى 
اغات العام کله ی لخب وأعلته على اجاح قله وجل لا يها 
على نفسها أزمة اقتصادية هي أشبه بقامة صيّف. د و ا ل 
نشاطها السّابق ولي المج تباشيرها وهي ُطل علينا من خلال الأفق؛ 
سر إلى الأمام ولتتطلع دائما إلى الّاحية المنيرة في الحياة.. 
وکل عام وأنتم سالمون. . 
نيويورك ني كانون اول ۱۹۳۰ 
)1( الشف والقرْط: حليتان تزينان أن امرأة من أغلى ومن أمتفل. ومعنی شن اشتفا: 
فطن. شف يَشْسُف: : نظر إليه كالمعترض أو المتعجّب. 
EA‏ 
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زار ف اا الميلاد صديق اديب» وقال: لو سالك مند كم عن 
أصدقاء» هل تقدر ان جيبي؟ 

قلت: منذ تعارفنا 

قال: أتدري من تعارفنا؟ 

قلت: إني عرفتك يوم كذا. ا ا 

فقال: آنا أنا فقد عرفتك منذ عشر سّنوات» عندما قرات لك هذا 
اكقال! 


و 
العام الجديدء فزلنا عند رغبته لعلنا نكسب 


ناولنا مقالاً كتبناه منذ عشر سنوات مقترحا علينا نشرّة في مطل 
به صديقا وفيا كهذا 
الصّديق. 
ة من هذ ع النّاس آحر ورقة مر 
عند السسّاعة الثانية عشرة من هذا المساء ينتزع الناس اخخر ور من 
ي : 
3 واد ٠‏ 1 ألفاسه. ينتز 
الرُوزنامة» ويطرحوها إلى الأرض فيلفظ عام ٠157م‏ اجر : 
' بق 2 قة مذ يد 
الشيخ هذه الورقة الأخيرة اليج کات حت 18 ورفة ا و 1 
١ 0 1‏ 5 ع )ل م 
ترتعشان» وقلبه تتسارع دقاته» لاله لا يقدر أن يستبقيهاء وإِنّه ليتمنى لو 
استطاع أن يوقف الرّمان عن المسير. . 
rer‏ £ 000000 5 ف قوّته! 
تیش لاله أن الرّيادة في أيامه نقص ي 
ييه 4” e3‏ تتقض! 
له ينلاشى وذلك مع كل ساعة تتلاشى وتنقضي! 
ر ل ٤‏ 5 
له وقد انخطت قواه» وثقلت حطاه» أصبح يشعر .رور 
ا 
السريع و ركضه.. 
٠.‏ 35 .|“ اش 
أله وقد حارت عزغته» ودهبت نضّارته» واشتعل 


الرّمان 


رأسه شيباء 


رخن 
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وبليت ديباحثه أصبح پشعر ببعلش الوقت ين وبأسه وفساوئه 
واستبداده؛ لاله يَمْنفد مع الشيخ د وام كن 

"كالظل نحت الثم يممْشي الفهؤقرى" 

لاله من بمكمة النتي البليغة: [الحفيف] 
إلما ال 1 صحة وشبابٌ فإذا ويا عسن السسسمرء لى 

4 برى وراء تلك الورقة شبح الموت المحيف ولكنّه مع هذا كل 
لا يستطيع إلا أن يرع الورفة الأخيرة. . 

إن الفى الممتلئ عافية ونضارة وأملاء برع تلك الوّرّقة وهو منهلل 
طروب» يَنْزِعها بسسرْعة لاله يشعر أن الوقت يسير بطيعا متمهّلاً. 

لأكه يطمح ويشتاق إلى معرفة ما في العّد. 
[ لان لا ولا سيما الف تراق 3 الاستطلاع» والوؤقوف على 
المخهول المخحوب.. 

لأن الشبية حب اليش حن بَطرّه الرمان الجار. . 

لگ يلم أله يُسير مع الزّمان السثائر ولا يريد أن يعلم! 

لأگه يعتقد أن الْمستقبل له.. 
الجمال ويستهويه الست 

لاه يحسّب السنين واقفة حاحزا بينه وبين الشهرة. . والعظمة» 
اله “ السعادة 5 : ل 2 7 
00 بلا مسب الذي بهوى» فهو يفرح كلما مقطا 
7 سرا 4 ف أل الطريق.. وکل مسافر يكون في اول 
لطريق» سريع المنطى» كبير الثقة عظيم الجاع ٠‏ 

8 المي العمرّ كله شباباء والحياةً كلها لذاذات؛ ولا سب 


اءى له وراء الأفق جميلةٌ ساحرة.. وهو يحب 


4٤ 
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اليل اياي ابا 

98 2 ن 1 
زطار عن 5 ال“مان يُسْتمْجله لحف له أمانيه.. 
رغ ا ورف وغو حت ا و 


86 6 2 
ن لا يحتاج إلى سائق ولا حادء ولكنْ الشباب كثير الغرورء 


فالرّما 
الأخلام. ٠‏ 1 عه 2 

5 : الشيخ الذي ترعش مُهجته ويداف والفئ الذي تبرق أساريره 
ر 9 

وعيناة» لمع لي جوف الليل هاتف يقول: 


5 7 د 5 زفف 
أراهُ لو غلم الشبابرآه لو قذرَ المشيب 


رك كانون اول ۱۹۳۰ 


هل عندنا تجارة سورية 


دَرّحت عليه الأقلا» وردّدته زمنا طويلاء 


ے د سے عا س 


التجارة السورية اسم : 2 ٣‏ 
حي استقرٌ في الأذهان أن لنا بحارة نحاصّة انفردنا ما دون الناس.. وأن 
هذه التُجارة سورية بسماتهًا وصفاقاء وأعررطاء وفروعهاء وكل شيع 

ِ 3 : 5 2 کر 
فيها! مع أن قولنا التّجارة الكُوريّة» لا يفيد في الواقع أكثر 1 يفيك 
s|-.|- ٤ 5 3 9 ١‏ کن ٠.‏ 
إطلاقنا الح المكوريّ على شارع وشنطون في منهاتن أو أتلنتك أفنيو في 
ر ٤‏ 1 
فالسّوريُون في شارع وشنطن الممتد إلى أميال» لا يشغلون سوى 
َة صغيرة لا تزيد عن ثلاثة مرئعات.. بل هم لا يشغلون هذه المنطقة 


دسسششش سويب _ _. ٠.‏ سسس.. 


)0 الطار ق: الحادث ليلا 
(2) هلا البيت لأبي هاضي نفسه. 
نينا 
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كو ةا 


الصتغيرة كلها. . 

نا الح اوري في أتلنتك أفنيو فهو قسم صغير جداء وهر بي 
ذلك السّوق كالإصبع في الذراع. ٠‏ فالستوريون الرحودون في هاتين 
اشن من عفن رمن سا اکر حا عزن مرا را ررد 
كانوا أكثر من كل جنس آخر مُتُفردا.. 

إا وجود جمهرر كبير فيهما يبرّر ست إياهما حیین سوریین» 
ولكننا لا نستطيع القول إن لنا تحارة سورية إلا إذا جازت نسبة التجارة 
إلى أوطان الذين يزاولوماء ولمارسيوفها: فيقال مثلاً من محصولات 
أمير کا قات ترى بعد الذي أوضحنا أ ليس لنا تجارة سورية» ولا 
غضاضة ‏ في ذلك على الاجر ين السورئين» فبلادهم نُفْسُها مول على 
مصنوعات الأَمّم الأخرى ومَحْصُولاتها.. وتستورد حى حاجاتها 
الضّروريّة من الخارج, بل هي اليوم تستورد أكثر من ذلك. . إنها سورد 
الأخلاق والشّيم؛ والعادات والشرائع» فكيف - وهذه حالتها - يتسّى 
لأبنائها المهاجرين أن يؤجدوا لها بجارة ني بلاد النّاس؟! 

ليس عندنا تحارة سوريّة بالمعيى الذي يتبادر إلى الأفهام من العبارة 
اي درجت لقلا على أستعمالها ها.. ولكن عندنا تحار سوريون أذكياى» 
نبي كرد اسه ولاس ر و ر 
لمكن من را اشارا یرتا مار كبرى يشر إليها بان" على 
ما بينهم وبين هذا الحيط من التفاوت ف العادات واللسان» وساي 


مع والتفوس, ولكن عصاميتهم غلبت على هذه العراقيل كلها 


لا غضاضة: : يقال ليس 


عليه في هذا الأمر غّاضة: أى ذلة و منقصة. 
: البتَائة: : واحدة الان و مر غضاضة: ي ذلة ر 


هي أطراف الأصابع كناية عن الشهرة. 
45" 
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ا خا 


ولا الي إذا قلنا إن الفضل بجع إليهم ولتهم لي إإجاد هذه 
الطئزات الجميلة الي نزدان ها البوم فر الأغنياء وبرت الفقراء لي 
الولايات المتحدة وكندا.. 

نكتب هذه الكلمة لكدرة ما نسمح القوم يتساءلرن عن مضي هذه 
التحارة؛ وقول بعضهم إلها ستصير كتجارة "المراحة" ألرا بعد ف 
لآنها بضاعة كماليّة والناس في هذه الأزمة الاقتصادية وعندنا إذا مث 
هذا الاملشتاج الذي يلجأ إليه المنشائمون قصار النظر. 

ايلم هن الالدثار شي . من الحلي. والرّياش والممتدرعات الفنية 
ومظاهر الحضارة والتمدن؟ فالأزمات اناقل التحارق وتثل أعصاب 
فشاعة. ولكلها لا تلا ولا #لاحييء ایا كلها راك وشكرق.. 
والذي نراه جن هو أن مصير هذه التحارة في حال قي وال موقن 
على أرباها وده فان أحسدوا اللدبير بقيت وظلت ا تدمو وسل 
رتش وإن أساعوا فلا تلبت آن ندر وتارل عليها غيوع لحب أر ها 
تتفل من أيديهم إلى أيدي غيرهم.. فعليهم أن يتديروا الأمر بأنفسهي 
لم هم هذه النجارة الي نفححهم بالذور الشاهقة: والقصور الأنيقة: 
والسيارات الفخلمة؛ وهم اليرم قادرون على صيانتها لأن أعنتها" 2 
قإضتهم يصرّفرها كيفما يشاؤون من غير أن نشوا منافسة منافس أر 
«راحمة مراحم عليها. وذلك لن هولاء المنافسين المراحمين ليس لديهم في 
هذه الصناعة حرة كحرهم أو هم اقل منهم عَدَدا وأصغر شأنا.. 

”معدا مر أحدهم ينعّى على الصّحافة نومها 3 تداوهها 6 معاججنة 
هله القضيد الخ 3 الجا ناسيا أن السخفي مهما غر 
كك E‏ 
0 أل بعد فين: ها بفي من رلم الشيه. 
© الأعلة: رالعان للفرس مفوله. 


يكن 
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ولا باي إذا فلا إن الفضل ير جع إلبهم وحدهم لي إبماد هذه 
زات الحميلة الي تزدان ها البوم فصرر الأغنياء وبيوت الفقراء في 
الولايات المتحدة و كندا.. 

نكتب هذه الكلمة لكثرة ما لسمع القوم يتساءلون عن مصير هذه 
لتحارة» وقول بعضهم إلها ستصير كتحارة "التراجحة" ثرا بعد خي 
لألها بضاعة كماليّة. والناس في هذه الأزْمة الاقتصاديّة؛ وعندنا إذا مل 
هذا الاسستئتاج الذي يلجأ إلبه التشالمر ن قصار النُظر. 

95 من الالدثار شيء من الحلي» والرياش رالصنوعات الفنية 
ومظاهر الحضارة والتمدّن؟ فالأزمات عرفل اجار ككل اساب 
الصناعة» ولكنّها لا تقتلها ولا تلاشيهاء فالحياة كلها حراك وسشكون.. 
الذي نراه نحن هو أن مصم هذه التحارة في حالت السثر لكر حولت 
على أرباها وده فإنْ أخسنوا الدبير بقيت وظلّت تنمو وتسم 
وتنتشر» 0 أساءوا فلا تلبث أن تندثر وتارل عليها غيوم الحَحُب أو انها 
تنتقل من أيديهم إلى أيدي غيرهم.. فعليهم أن يتدبّروا الأمر بأنفسهم, 
سم لهم هذه التجارة ال نفحتهم بالدّور الشاهقة» والقصور الأنيقة» 
والسيّارات الفّمْمة» وهم اليوم قادرون على صيانتها لأن أعئنها" في 
قبُضتهم يصرفونها كيفما يشاؤون من غبر أن يخشوا منافسة ف 
مزاحمة مزاحم عليها. وذلك لأن ES‏ 
هذه الصناعة رة كخيرهم أو هم اقل منهم عَدَداً وأصغر شأنا.. 

معنا مرّة أحدهم ينقى على الصحافة نومها أو تناومها عن معالحة 
هذه القضيّة الي هم لتحا ناسيا ان المكُحَفي مهما عَرْرَ علمَة علمَهُ 
ا 
اثر بعد عين: : ما بقي من رم الشيء. 
الأعنّة: والعنان للفرس مقرّده. 
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ونضحت آراؤه لا يدر أن يطلع على علل التجارة الخفية التي يلامسها 
ااحر ف صباحه زا بل لو اجتمع فلاسفة الأرض وجهابذق<() 
وكا يمضه ابض ظهيرا.. على أن يسيروا هذه التحارة حُطوةٌ وا 
إلى ام أو الوراء لما عادوا به بغير الحسّرات! 

إن أمر هذه التجارة منوط بأهلها الذين شبوا فيها أو معهاء 7 
العبث أن يَذَهَبوا في الأرض يبحئون عن طبيب لهاء بينما هّمْ أطبّاؤها 
وعندهم لا عند سواهم دواؤها! 

"ما حَكَ جلدك غيرٌ ظَفْرِك".. فلا تُسستعيروا ها الأظفار! 


نيويورك ١‏ شباط ١و١‏ 


بحت 
0 


27 0 
الدمن 


لا بصل إل اللائ في البحر إلا من حاض فيه مغامراً ينفسه .. إن 
الذي يقف على الاط» فلا تقع عيناء إلا على الأمواج فلن جع إل 
با مدير ق دقف والرّمال ي عليه وإذا أضابت يذه شيعا فبعض 


الأصداف الي لا قيمة ها.. 


1 الاس يكتفون من البحر بالوقوف في ال حيث لیر 


١ 1! بالنّظر‎ 

لثظر إلى راچ لل وتر وتنعقد ونل 5 عراقبة القوارب تمر 
من هنا وهناك مسرعة ا 
ْ و متمهلة ك2 التفرَّ الحسان رائحات 
eT‏ ج على ر 


رتف چ ال أو فسات عن کل 


ج 
)1( الجهبذ والجهباذ: الماد الخبير بغوا 


مض ا ب 
2( الدمن: ال" نة ار الذار واه مور ج جهابذة. 


ة ج دمن. 
YA‏ 
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ریات ا 9 7 ' 
رما وجحد بعضهم لذة وسرورا ل ا الأولاد يقفرُون 
یرون فوف الرّمل؛ أو يَرشُقون البَحْر بالصّىء أو يَمُدُون في رمال 
ا ومسالكه أو يرفعون منه هُضّببات صغيرة أويحْتفرُون فيها أنفاقا 
٠‏ ويب وما شاكل ذلك. ' 

هذا في الغالب جل ما براه الكثيرون من البحر ذي الكنوز والأسرار 
دما پرتادون سواحله» وبعضهم لا خسن حن رؤية هذه الأمور 
مك إذا سمعتهم يتحدّثون عن البخر حلتهم من الذين اطلعوا على كل 
ف وان لهم كل الذي في أعماقه کالما هي في حواشيه.. في حين 
بم لا بحذئرنك إلا عن رحل بَصرُوا به يحطس ويعوم» أو قارب صدمته 
ا شديدة فلم بقلب أو كاد ينقلب لولا مهارة انحذفين. وعضون في 
لحديث عن هذه المشاهد على هذه الوتيرة"“ في لهفة عميقة عليك» 
لألك لم صر ما أبصرواء ولا “معت ما سمعوا» ويتوهّمون لهم 


ر 


دونك عن البحر! 1 
فإذا لم يستخفك الطْرّب لحَديئهم اغتذروا عنك» بالك رَحُل لم ثرَ 
البثر 


' كل إنسان كالبحرء إن لم نقل أغرب من البحرء فيه أصداف ور 
وله کی وا وسکون دیا فإذا أنت قنغت منه ما تراه من خسن 
ثبابه» أو بما تسمع عنه من أصحابه وأترابه.. كنت كمن يقنع من الطائر 
راشه أو بصورته في اللوح.. لا تعرف إنساناً معرفة صادقة حن تبلو 
أعلاقه وأطواره» ولا تُدْرك هذه الغاية إلا إذا لم يكن في اتصالكما 
۷ کو ا والأثهار والغابات - وَالخْسْناء. 

الوتيرة: الطريفة. 
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مَصللحة» كان التقاؤكما كالتقاء الطَيْف بالطيف في رقعة السينما.. 

حدثنا أحدهم قال: كنت أقيم في بلد. بعيد عن يويورك أقرأ را 
فأراها i‏ من الإشادة اس بطرس الخطابي والامتداح من أخلاقه 

لية.. وتكيل له النعوت الطانة بلا حساب» مثل الوجحيه والأريحيّ 
e‏ ناهيك عن التعوت الأعرى التي صارت ممبذلة لكثرة 
الاستعمال كالفاضل والغيور و > إل فكنت كلما رایت اسه 
مطوقا هذه الثعوت الخلابة» تصورّت الرّحل بطلاً من أبطال الكرؤة 
والنّخوةء وخلته فيلسوف الأخخلاق والأطوار يستعبد المال ويسخره للندمة 
بلاده وامته وتعزيز العلم والأدّب» لا كبعض الحمقى الذين استعبد المال 


نفو > قصاروا س 
0 رو كلما كثر في صناديقهم اشتد خوفهم من الفقر 
اك" 


a 
و‎ 0 
الأقدار إلى المدينة 3 »> فخطر لي أن أزور بطرس‎ 0 37 
بي وا ا ما أسدى إلى الأمّة من أياد بيضاء.. وحسنات‎ 
رج > كنت أتوقع أن أشاهد رجلا‎ 


التو اضع والا تشام» يتحاشى أن 


شر اله رقي انب علي هيه 
يظهر من أقواله ) 

قو لخ كانه ما ينم مين كوند قر بالازلة ایی ودل 

اا 

م خدفته عليه الحرائد من التعوت.. 


إليها عند الا 
ئد لم تنقل إا صورة باهتة لمراياه؛ أن اللغة 
سود تضوير الأشياد كما حى . . فلا دخلت إلى 
ب دحل متجهّم الخلقة كما هو هناك ليطرد 


"6 
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٠‏ ففلت في نفسي لا شاك أله دم معن بنفسه 

يي عل هذا الي الكبير, فكثيراً ما رأيت صغار المستخادمين 

اعتدادا مال أسيادهم من أسيادهم. . قلت له: وأنا أحدشم وأخفض 

ين صو لبلا أزعجه؛ 1 

هل السيد بطرس المنطابي مرحرد؟ 

فأجابيي بلهجة خشنة قاسية: ماذا تريد منه؟ 

فی کرٹ في تلاك اللحظلة ما كان بعانيه الشعراء في العصور الماضية 

ون الشاب الواقفين على أبراب الملوك والأمراء وعقدت اليه 

0 بطرس الخطابي مهما لقبت في طريقي إليه من العراقيل 
الیب إذ "لا ب دون الشهد من إِبرٍ اللخل". " 
ٌْ يا بن أن أربحث من حبي بطاقة فيها اسعي وناولته إاها قاللا: 
أنا حل شيب سا اح أن أرى السيد بطرس الخطابي لأمر بهن 
قربا هلود ولك الرحل لم بتداول البطاقة من يدي بل لبث يدق 
من رأسي إلى قدمي وهر يردّد هذه العبارة: قل ما الذي تريده؟ 

١‏ ركان الندر أراد إنقاذي من ذلك الموقف فأرسل صديقا تعرفت اليه 

ل الصاح فلما رآني والبطاقة في هدي اقترب؛ كار u,‏ 
ماذا تعمل عدد المسيد بطرس ا محا لا شلك لك تعرفه من قبل 

نلك كلا ول أره بد ولكثني أحب أن أراه.. 
فضحك صديفي»؛ رقال: روك“ نك الآن واقف ف 
ذكدت أصعق في مكان.. رقرا صديفي حكايق من حرا 

بحري فندارك المرفف بأن عرف إلى الرّحل وغَرّفه إلي فإذا هو بطرس 

ر إ 


انذهالي 


صت ےت 
0( :ازج كلمة ارم رورجم بمعفى "زنل 
10١‏ 
7 


Scanned with CamScanner 


الخطای بِعَيْنه! 
لي + 
: لماذا لم يتناول البطاقة 
0 حرو نا م٠‏ عندة») سألت صديقي: م 9 من 


يدي؟ فقهقه عالا؛ وقال: إن للك سيا وهو أن الخطابي رحل أي 

إذا ع في البحر لتلتقط الدرر فابتلعك عونق أو حانتك قراك, 
فهويت إلى القاع» فيه کال حجّر.. فلا لم البَحْرَ فإنّه ما زال 
عو الشّرره ولك أت كلخوس! 

أنا بدَوري غير عاتب على اللرائد ولا آحذ عليها إلا ١‏ أمرا واجداء 
وغر ھا سيت رس تكبل اليرت لحر هذ اهل الوحيه العظيم 


5 


أن تقول عنه: إِنّهِ رحُل اي 
وهنا تنهّد محدّثي قليلاًء ول وتراق عي جه لكي عرفته بنفسي» 

كلما رأيت اسم بطرس المخطابي منشوراً في الحرائد عي نفسي الخائبة» 

7 00 

وأسكن عقلي الثائر بقول الشاعر: 

ما أنت أَوّل سار غره قمر ورائد أغجبته خُضْرَة الدّمّن 


نيويورك ١١‏ شباط ۱۹۳۱ 


اقم ال لجز 
م ا 


YoY 
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متهللاً طروباء د لبر زهوا» والطّفس صَغْرا وسيم 
عليلاً والموج, ساجيا واا ا إذا تلمد الأفق بالغيوم الدكناء وهيّت 
الرياح شديدة بي اك الرجء وتنا يلطم بُعْضِه بعضاء وسار 
ركونه هياحاً وحفيفه صّرْصرَة'" وزمحرة فلا بد أن ينقلب اهليل إل 
شل والطّمأنينة إلى جزع؛ والابتسام إلى عبوسة وتحهم وانقباض» 
والكغبة في الإقدام رغبة في الرّحوع إلى الشاطئ» حيث السكينة والأئن 
والسلامة.. 
حب السلامة يني عزم صاحبه عن المعالي ويُغري المرء بالكسّلٍ 
5 شن وأحد الان الامين بجلس» فما استقرٌ بنا المقام حن 
فاجأن قائلاً: ألا تظنَ أن رجوع المهاحرين السورين إلى بلادهم حير لهم 
من البّقَاء في الولايات المتحدّة؟! 
قلت: من التسرّع أن يجاوب المرء على هذا السوال نقها أو إيجابا قبل 
و م اک رال سكير ل يكثى یہ لواب بس ال" العمل ا 
هي الأسباب الى حملتك على هذا السّوال..؟ 
قال: ني قد صمت الولايات المتحدّة الأمبركيّة موخراء ا وزرت أكثر 
0 الكبرى» فوحدت السّوريّ يكافح بلا سلاح في معترك کله 
.٠‏ فهو إا عامل يشتغل إذا دارت المصانع» فإذا لم ندر فهو بطال» 
إا صاحب حانوت للسّمانة أو الرَطبات له في هذا الميدان مزاحمون 


سس هم 
0( لز لز 
0 الكباء: كل ربح الحرفت ووقعت بين ريّحين. 

رور : رح صَرْصر شديدة اروف أو شديدة الصؤت. 


ا 


Yor 
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جبابرة لا قبّل له عقاومتهې فحيثما وُجحد حانوت لرحل فر وحدت 
يي عدّة حوانيت من نوعه للشركات التي تُبيع الحاحات والسلع 
بأرخص مما يشتريها صاحب الحانوت المستقل» فترى النّاس لا يلجأون 
إلى حانوته إلا قبل أن ن تفتح تلك الحوانيت أبوايها في الصّباح أو بعد إقفالها 
ف السام وبعيارة تانق إن ما يبيعه صاحب الحانوت المستقل يبيعه في 
عَفْلة من هؤلاء المزامين» ولذلك تراه يبكر إلى حانوته كور الغراب» 
ويبقى فيه حى يكاد الليل أن ينتصف» ومع ذلك لا يفي بدحل نفقاته 
فهؤ غير مستريح البال. 

إِنّه يك ويكدح» على غير طائل؛ فكأنه دولاب النّاعورة» يستخرج 
الماء ويصبه» وليس له منه شيء. 

أفليس من الخطأ أن يصرف حياته على هذه الوتيرة؟ في حين أله لو 
رحع إلى بلاده لاستطاع أن كسب رزقهُ بأقل من هذا العناء والحهد.. 
وهناك الباعة المتحولون؛ فقد كان ھۇلاء يذهبون إلى القرّق. والس © 
فيبيعون للفلحين والقروئين سلعا وأشيا شياء يجهل القروي قيمتهاء فيدفع 
الثمن الذي يطلبه البائع أل البائعة. a‏ يه كانت هذه السّلع 
الصّغيرة مَصْدَر ثراء عظيم؛ ؛ لن ما عه القروي فمن واحدة منها يساوي 
کل ما في "كشّة" البيّاع.. 

ولكن ذلك العهد انقضى وانطوى؛ وان نتشرت حوانيت الشركات في 
كل قرية ودسكرة» وصار القرَويّ يشتري بعشرة سنوت ما كان يشتريه 
من البيّاع من قبل بعشرة دولارات» وبعشرة دولارات ما كان يكلفه ماه 


(1) لا قبل له: لا طاقة وقدرة. 
(2) الماكر: القرى العظيمة وبناء كالقصر حوله الشراب واللاهي يكون 
ارت ات حوله بيوت فيها الشراب والملاهي 


Yo 
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دولار: 

فألث لر ی أن العميل فلك سك ل لي وجه العامل؛ والذؤار وصاحب 
الحالوث المشفيرا وهولاء مسا رتسعرن بالمالة من الشموع السسوري في 
الو لاياث الملصدة. , 

فالعامل السُوري لا يقدر أن يراسم العامل الأميركي لأله غير حير 
والأسركي خبير. وهر بهل أسرار الآلاث الي به إليها الحاحةء 
والعامل الأمير کي بعرف غنها الكلير.. وأرباب العقول ادها لا يتفكون 
بملتلبعلون الألاث الين يسنهى ها عن الأيدي البشريّة؛ ولا سيما الأيدي 
ابن حلفت لتعرّل على سراها ونقضي الذهر مأحورة. 

وصاحب الحالرث مغلرب على أمره أمام لسر کات الكبرى الي 
براها عن يده وعن "ماله 

والبالع الدوار فد سر مكاله عت اللشُمْس. وقد صارت أميركا في 
حالة من اليه الفكري' والعفلي لا مكن معها الانكال على الح وحْده.. 
افليس الأفضل للمهاحرين الذين يُمْرِفْنَ الأيام لي هذه البلاد في الك 
والكاح على غير طائل أن يعودوا إلى بلادهم فتستفيد من وحودهم؟ 

ركانث لهحة مدي كلهجة فاض صدر حكماً في فض وقف على 
أسرارها ودرسها من جميع نواحبهاء فهر راث من أله يفول الكلمة 
الفاصلة الحاسمة الين لا نقض بعدها ولا ایرام ا 


کے 


)ع( 


ee: 
الف: ص الإبرام الدي هو إحكام الربط أو العفد بين التعاقدين,‎ 


Yoo 
أ‎ 
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فلمًا اتتهى قلت له: : إن کل ما ذكرت صَحیح؛ > ولكنه مع صحته لا 
يدعو السورئين المهاجرين إلى تقويض خيامهم» والارتحال عن هذه البلاد 
بقضّهم وقضيّضهم ”'» ولا هو بالأمر الميسور! 
لكا غا السوريون إلى أميركا م يهاحروا فرارا من الظُلّم = كما 
يقال - بل انتحاعاً زىء وطلباً للمعاش» لان هحرم م تقع بعد نكبة 
سياسيّة أو فَشّل ثورة إصلاحيّة كما حدث للذين هاجروا من ألمانيا 
وهولندا وفرنسا.. وام تكن هم غاية سياسيّة نصبوا ها الثفوس ووقفوا 
عابها السعي» وما كان الواحد منهم يهاحر لین كجاره أو نسييهء أ 
ابن قریته» فإذا حصل على بي بعيته ركب البحر اا إلى وم وبقيت 
المهاجرة على هذه الوتيرة حى اشتعلت الحرب الكرغ الطاحنة وكان 
في سوريا ما كان من عُطُوب!" وي © وتضوير**» وتتكيل©.. 
وكان في أميركا ما كان من رخاء ورواج وتوفيق وإقبال.. فتهافت 
1 
0 على شراء البيوت والأراضي» وتوسعوا ي حومة التّجارة» 
: رعوا إلى اعتناق الجنسيّة الأميركيّة بصورة لم يعد معها أثر لريب في 
١‏ الئيّة 
يا على البقاء في أرض كو مبوس» راتاج في حلم الل 
بيرة النّشيطة الرّاقية الي اقتبسوا الكثير من عاداقا وأطوارهاء 


صغار الحصى. القضيض مكانٌ فيه صغار الحصى. والمقصودٌ الوم 


2( الخطوب: الطب الشّدّة والمكروه. 

الكروب: : والكرب والكربة أي الحزن الشديد. 

ور : والتضوّر الصياح وكوي عند الأب أو الجوْع. 
شكيل: نكل لكل به تتكيلاً أي عاق عقابا جعله عة لغره. 


Yo 
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واشتبكت عحیوط أمانيهم اشتباكاً لا يزول إلا إذا انقطعت تلك الخيوط 
أو التهمتها نار آكلة! 

لكنّ بعضهم يتذمّر اليوم من وقوف حركة الأشغال ويتمئّى لو كان 
ف ّم الرّحوع إلى سوريًاء مما يدل على أن روح الشرقيّة لا يزال 
الاستسلام هو العنصر الغالب فيها. 

ني الولايات المتحدّة اليوم أزّمة اقتصاديّة ححائقة» إل أنها ستزول 
كغررها من الأزمات والشدائدء فيعود إلى سماء التّجارة إشراقها وماؤهاء 
وتظل سوريا كما فارقها المهاجر. وإذا كانت هذه الأزمة قد تناولت 
السورين فقد تناولت سواهم من عناصر هذه الام فما بال هؤلاء لا 
يفكرون بالرّحيل الذي معناه الفرار والانزام؟ 

ناهيك عن الأسباب الأخرى الي يمسر معها على أي رحل مفكر 
ُن ينصح السورين المهاجرين بالرّجوع.. فإن المهاحر الذي جاء إلى هذه 
البلاد فتّى» غريرا أمرّد"» قد صار رجلاً وتزوّج. والذي جاءها 
متزرّحاً قد صار رب عائلة. والذي كان في أَوّل أمره ببّاعاً بسيطاً أصبح 
صاحب حانوت. والذي كان صاحب حانوت» فقد صار اليوم صاحب 
بجارة واسعة.. 1 

وفوق ذلك» إِنّ العامل البسيط لن يصير خبيرا إذا رجع إلى سورياء 
بل هو لن جد فيها لنفسه عملاً كالعمل الذي يزاوله اليوم.. 

وصاحب الحانوت الذي يتمشّى في البيع والشراء على القواعد 
الأم ركية, يصعب عليه بعد السّنين الي قضاها في هذا الحيط أن يزاحم 
أله في سوريًا؛ أن ىم قواعد وطرائق تختلف كفو عَم عر وألقه. نا 


جحي ووو ا 
)0 


الفرير: رجل غر غير شُجَرّب. 


الأمرّد: فنى أمرد لم تنبت يته بعد. 
Yo¥‏ 
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صاحب الرّاسمال الكبيرء فلو طرف الأنيا كُلّها لما وجد بلادا أوفق 
لاستثمار ماله من هذه البلاد.. 

ولا يحب أن ننسى أن في العمّال السورئين من كان يتناول من قبل 
جر أسبوعيّة تقارب الماية دولار وهو ليس على شيء من الخبرة» وكان 
العامل الخبير يساويه في الأجر.. 

إذن» فليس إنشاء الشركات الكبرى» ولا العمّال الخبراء» ولا 
الآلات الحديثة هي السببّ ال يس في تضايق العامل السُوريّ وصاحب 
الحانوت الصّغيرء ولكن الأرمة العامة الآحذة بخناق الكل؛ من العامل 
قر إلى صاحب المعمل الكبير» إلى صاحب أصغر حانوت إلى أكر 
شركة في البلاد. وهذه کلھا كما قدّمنا سوف تزول عاجلاً أمْ آجلاً.. 
فعلى السوريين أن يفكروا ويهتمّواء ولكن بغير الرّحيل والجلاء.. علّهم 
يحاولون الاستفادة منها بدلا من الاستسلام لليأس والقُنُوط.. 

إذا كانت الشركات الكبرى تزاحم أصحاب الحوانيت المستقلة 
فعليهم أن يقرعوا الحديد بالحديد» وذلك بأن يولّفوا الشركات المنظمة 
فيوجدوا من الضّعف 5 

فهذه فكرة عالحناها منْ قلق "برا ی عا رو ما 
ديترويت ووقفنا على حالة أصحاب الحوانيت السوريين فيها.. 

وإذا كان من الممكن الاستغناء عن الحُمّال السورئين» وذلك في مثل 
هذه الأحوال القاسية لأَنّهم غير خبراء» فعليهم أَنْ يتضامنوا ويعملوا على 
ترقية أنفسهم في عالم الصناعة» بحيث يصيرون من الخبراء الذين لا يمكن 
ES‏ 

لا نكران 5 خهرداً عظيمة تذهب ما في غير طائل» رأرقاتا مب 
تضيع سَدّى. ولكن إذا كان لا بد من الح بالحقيقة, فعلينا أن نقول إا 


Yo۸ 
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ؤولون عن ضياعها لا سوانا.. 
مضى نحو من نصف قرن ونحن في هله البلاد. ولا هَمٌ لنا غير تأليف 
اجات البلديّة والدّينيّة والخيريّة والسياسيّة» فنختلف ونقتسم ونقحل» 
حي مدا بالحياة التي حولنا.. ولا فيها 
من الفائدة» فكأننا جماعة من الصيّادين يتازعون في زَوْرقٍ على 
e 0‏ الذي اصطادوه أو سيصطادونه بيتما 1 حوهم يهداً 
.. وغيرهم من الاس یسرون فيه السفن الكُبرى أو يغوصون على 
كر 
وأخيراً يفسد السمك ويتتن» والصّيّادون ما برحوا يتنازعون 
ويقتتلون وربّما طرح بعضهم بعضاً في البحرا 
في الحقيقة» إن ¿ الجلاء عن هذه البلاد ليس بالذواء الشّافي للسّوري 
المهاجر» ولا هو بالق الرّاحة. . فيحب عليهم أن يطردوا هذه الفكرة 
من رؤوسهمء لها مشبطة للعزائم» قاتلة للهمم» > وحَبّذا لو انیری 
للفگروڻ إلى معالجة هذا الموضوع مقدّمين الوسائل الي يجب على 
المسوري أن يسن عل كفل لنفسه المناء والرّاحة في المستقبل.. 
فأميركا على ما فيها eR‏ الاقتصاديّ الآن أحسن بكثير مما 
كانت عليه يوم هاحر إليها السوريون» فإذا كانوا قد وجدوا وق ميدانا 
لخيول أمانيهم ومصالحهم: فحري هم أن يجدوا اليوم ميادين.. 
نيويورك ١‏ آذار ۱۹۳۱ 
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يومان للشُكر لا يومٌ واحدٌّ! 
فيجاو به: الل لله 
وياتقيه عند الظّهر فيسأله: كيف أحوالك؟ 
فيجاوبه: كر حور رَينا. 
ويصادفه عند المساء فيسأله: كيف العائلة؟ 
فيجاوبه: بخير من فضل الله. 
ويزور الشرقي صديقه المريض» فيسأله: كيف أنت؟ 
فين المريض ويتوجّع ويقول: الحمد لله الذي لا يُحْمّد على مكرو, 
سواه. 
وهكذا يشكر الشرقي الله في كل حال حى عندما يفتقر» ومرض, 
يقوهما عن تفكير وعن غير تفكير؛ لأله يميل بطبيعته إلى اسي 
وترك التقادير“ تحري في اُعتي"! ۰ 
فكل أيام السّنة عنده لشكر الله وحمده» سواء كان يأكل دحاب أو 
عم 8 ء۶ 3 ۶ 
٤ 01‏ 5 ¢ 3 
أما الأميركي قله يوم واحد من أيام السنة يأكل فيه الدّيوك المنديّة 
ويشكر الله عن السنة كلها.. 1 
قد كان هز TA a‏ 
ا 0 هذا اليوم يقع من قبل في آخر ميس من شهر تشرين 
ا 8 2 
ي» حى راى الرئيس روزفلت في هذه السّنة أن ينقله إلى الثالث 
مجو عه 


(1) التقادير: القدر. 
)2 الأ“ “٤ I U.‏ 3 7 
( والأعنة والعنان للفرس وجمعه أعئة. ديه قر بالقرس الجاعحة. 
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1 5 © 
فييشرين عته ترولا على غات تی الجن ير ن قي 
1 زا حه الل - 
وك وعيد لليلاد فسحة عن الوقت حرمة المداني 


إلا 
هد ١ك‏ كسب حلالة العيد الذي عند الأمركئين ود لم يكن 
واعترض كتتيروالة قما أحدى الاعدراض تيتا 


0 


موكول 1 إلى رئيس الاد 


غير أن حاكم ولاية كولورادو ورأى أذ يكون للرلادة بی 


الك لا رم 
ودحد للشكر؛ ؛ اليوم القل واليوم الجديد ١‏ لذي عينه الرتيس متقع فيه 
ك المخدية متجحان لا مليخة واحدة 3 تلك 3١‏ 


2 ١ و‎ 


5 3 
er 


القارئ حاكم ولاية كولورادو من المغْرمين بكترة الأعياد لرغ في اة 
كبعض اللوظفين الشرقيين: فهو من غير هنا الطراز.. ققد رأى أن نف 
عدا عندما قور أذ إن يكو ن عيد الشكر عيدين.. نّا العيد الذي هري الغا 
قهر يوم اة الذي يفع لي الحادي عشر من شهر تشرين خاي القادي 


0 ع يه معي اح ب ل E‏ 
وححه في العدول عن هذا الاحتفال هنا العيد آنه لم يى له معنى يعد أن 


2 بيذ ووو 
و دص 3 هن 8 25 
مكنا شک ولاية كواررادو الله رين :0 هله السنة و يحو ها 


بل لكل ولاية أن کک ل ر( ا من أميركاء وليست خا 
ن العام الغلتم الذي للا يكاد أهله e‏ حى تراهم بعد قلیل 


ع 00 5 کي صا الدينة والحضارف وى د ١‏ الإنساية 
والحرية! 
نيويورك ١‏ تشرين الأول ٠۹۳۹‏ 


الت الثادد خادم الكعية, اواب الحاجب. 
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الطيّب الخبيث 


ین ما عبداً أسود فقال له مولاه مرّة: 


- اذبح لي شاة وجني 

فذعب وأتاه الان 

فقال له: اذبح لي شاة أحرى وآتي بأخبث مُضغة. 

فمضى وأناه باللسان. 

فقال له: وما مع ذلك؟ 

فأجابه: لا شيءَ أطيب منه» ولا بث إذا محَبّث! 

لسن لسان الشّاة هو المقصود في هذه الحكاية» فالشّاة هما لسار 
ولكنّه لا يطيب ولا يَحْبْث» لأگها عجماء لا تنكلّم؛ فهي لا تنقل وشايت 
ولا تحمل سعاية”"» ولا ذب ولا تحتل" ولا تمكرء ولا تحدّف!) 
ولا تَفذف©. ۰ 

إذن فلسائها البريمٌ من الذّنوب ليس إلا رز لبعض الألسنةء ألسنة 
الئاس التي لا قدأ ولا تستكنْ ولا تنقطع عن ترويج الحكايات المختلفة 
والشوائع المزوّرة» مع علم أصحابما أَنّها لا صحّة لها! 

وهناك ألسنة ليست على هذا الحيْثء ولكتّها لا تملك ذاتها عَنْ نقل 


)1( لقمان: هو لقمان بن ياعور ابن أخت أيُوب» أو ابن خالته. اناج يوون نيد 
من اللو بة.عاش حتى أذَرَكَ الي دارد. آتاهُ الله اي 9 ي عن النبي محمد [أن 
لقان م يكن نئًا] ١‏ 

2( السّعايّة: الوشاية. 

(3) تختل: تخدع. 

)4( جدف: الخديف الكُفر انعم 

(5) قَذَف: رمى بالحجارةء), ای 20 - 

رمى بالحجارة,أو بالتهمة. المخصنة رماها بالزّلى.. 
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اقول الخبيث بدون وَعْيء فتجيئ وهي لا تقصد أن تحي» ونسيء و م 
يخطر لها أن تكون مُسيئة. 
ولقد أدركت الحكومة البريطائيّة ما للألسنة الي لا بحسن أصحاها 
الاس کبارا وصغارا ورجالا ونساء على أن يتحاشوا القيل والقال حي 
ني الأمور الي يعوا ليست ذات شأن. 
فإْنها قد تكون ذات شأن كبير عند العدو. . وئس لما رجع المستر 
صومز ويلز من أوروباء رأى أن مهمّه الكبرى الي يتوقف عليها السّلام 
أو الحرب تقضي عليه أن لا يحاذر أحداً مثل ذاته» وأن لا قي شيئاً مثل 
انه فعقلة وعَقَل معه كثيراً من الألسنة الي كانت تتحفز للدّوران 
كاللُوالب! 
رإئك لتلاحظ يها القارئ إذا تحدّث شخصان فإن أخلاق الرَّحُل 
لذي يتكلم تبدو لامع في أقواله وربّما ظهر فيها أكثر من أخلاقه. 1 
الذي يسمع ويتكلّم فلا يبدو منه إلا ما هو مَعْروفٌ عنه من قبل.. 
الثهر لا يثرثر» ما السّاقية فأكثر ما تضج وتثرثر.. 
فار المحلّق في الفضاء العالي لا يلمع له صّرْت.. وهو ملك 
الفضاء لذلك لا يُعْرف الصيّادُ مكائه إلا إذا رآه. 
أن الجنادب فلا تنقطع عن امام والصداح» فهي أبدا معروفة 
الكان والأحوال. 
3 07 3 
واللسان الثرثار يوأذي صاحبَّهُ مثلما يؤذي الناسَ» بل ربما كان أشد 
ناء وإيلاما لصاحبه من أي إنسان آخر. . 


نيويورك ۳۰ آذار سنة ١914٠‏ 
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كتاب الطبيعة 

اينسى الاجر وهو قاب في ميدْرنه - يتوقع الريح أو يختشى المخسارة 
- أن في الحياة ربْحاً غير البح الذي بنشده كما أن فيها حَسّارة أعظم 
من الخستارة الي يتخشاهاء وهو أن يك سس انال ي الت أو ل 
2 . ففي الأول عنم ليس في أيه صّفقة تحاريّة رابحة. وي :عم 
تحسّس هذا الحمال الذي يحيط به من كل ناحية حسارة أعظم من كل 
حسارة ماديّة. . 

إن إنسانا لا صر الحمال في ما حولة هو أعمى الرُوح» وعلى عقله 
غشاوة سوداء.. 

ومثل هذا الاجر الضِيّق الذنيا ذلك السياسي الذي يقضي وقته في 
حلق المعائ (© لخصومه» أو استنباط الحيّل للوصول إلى غاياته فيذهل 
عَمَّا في الاس من جمال» بل يذهل عَمّا في نفسه من جمال مكنون. فإذا 
هو تعبان في زي إنسان. ْ 

ومثل التاحر والسياسي كل شخص آعتَرَء يعيش ليأكل ويشرب 
وينام. وإذا اهتم يكون طعامه أفخر من طعام جاره.. وشرابه أغلى؛ 
وفراشه أنعم وأطرى؛ وما خلا ذلك فهو عنده فضول! 

ومع ذلك لا يستشعر واحدهم القَمْط الصّارخ في حقل حياته. 
لا علاج هذه الحالة إلا بِعَوْدَةَ الإنسان إلى كتاب الطّبيعة يطالعه 
e.2 ۰ 5 5 ١ 2‏ 7 1 
فإنّه الكتاب الأعظم الذي يشتمل على السّحر المتجدّد والحكمة الي لا 
تنفد. . ١‏ 1 

وهي العم الآ كبر الذي لا يحتاج المرء إلى غير الإصغاء إليه 
ليهتدي إلى السعادة الخالصة من الراب 1 2 
)01 المغئر: العقبات التي يز عندها لمر قط 
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فأين نحن من الطبيعة؟ إا نشقى لأنا لا نقترب منها. وننسى أن 
ابتعادنا عنها ابتعاد عن الحمال الحق والخير المخْض» وعن الله. . 
نيويورك ١4‏ تشرين اول ۳ العدد اه 


عد القفل 

لم يشعر الكبار في هذه السنة بالمسرّة ال كانوا يشعرون ما في عيد 
الميلاد. 

ولكنهم مع ذلك من الصعب عليهم أن لا يُفْرّح الأولاد في العيده 
فكظموا ما في نفوسهم من هم وكدرء وكتموا ما يخامرهم من وساوس» 
ومضت الأمّ إلى السوق كعادتها تدور في الحوانيت باحثة مفتّشة عن 
اللعبة ال عرفت أن ابنها يحبّها.. عن الفستان الذي اشتهت طفلتها أن 
يكون لها.. 

ومضى الأب مثلها يفكّر في حلب الأشياء الي تعرّد جلبها في العيد 
لصغاره. وهكذا سطعت أنوار الكهرباء في الأشجار مخضرّة في البيوت 
وابتسم الصغار فرحاً بالعيد» فنسي الكبار مومهم وهواجسهم'© عندما 
رأوهم ييتسمون. ويطربون.. 

فأنت ثرى أن الإنسان عندما يسعى لإدخال الفرح إلى قلب سواه 
يحصد هو فرحاً لذاته في النّهاية. 


م ر ا 
' هه اس ااه 
| )0 افاجس: هّجّس الشيء في صدره خطر بباله» وأهَمَهُ بتصّورات يصعبُ التخلص 
منها. 
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كذلك يضح لنا مما تفدم أن المرء لا يسترجع نفسه جديدة صقيلة 
إلا إذا نسيها قليلاً یش له الائصال بالنفوس.. 
٠‏ ولنضرب لذلك مثلاً الماء الحاري؛ فهو إذا ظل واقفاً راكد تطكق 
إليه الفساد فتبدّل لونه وتغيّر طعمه. ولكنّه إذا حرى في الأرض فروى 
الأعشاب والمغارسء تول إلى خحضرة ونْضرة وأريج تعش وازدهر هو 
بالبذل صفاء وعذوبة. 

إن الذين ينكمشون على أنفسهم وينْطُوون ويختزلون عن اكتفاء أو 
عن استغناء توما منهم أَلّهم يصونون وهم ومالهم. لا يُصُونون شيئاً بل 
يفقدون أجمل وأثمن شيء في الحياة» وهو حب الغير.. 

الأ عن الس عن الطر هم وللوميات شیاه يل کا رتا غير 
منهم ني نظر كثيرين من النّاس. 

أا السب في تفضيل المومياء ال لا شعور لها ولا عقل على أولنك 
انحا كر الول والشتورء فون لأزيه و تل حي ع ر 
ولا تتكمش على ذاتما عن طواعية وعَمَّده بينما هم يبخلون وينكمشون 
لأنهم يجهلون قيمة الأشياء الرُوحيّة العاطفيّة حن ليتساوى عندهم 
فقاقيع الصتابو ن وابتسامات الأطفال في العيد.. 
شْ إن هؤلاء الاس لا عيذ لهم يفرحون به» ولذلك لا يفرح النّاس بهم 
في عيد ولا موسم! 


5 كانون اول ١944‏ 
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العيون السود 

سيعت إحدى السيّدات المنشدٌ العرواك وس لا مک 
يتنا الي .مطلعها: 
رن الذي خلق العيون السؤدا ‏ خلت القلوب الخافقات حديدا 

فاعترضت قائلة: لماذا كل هذا اي من الشعراء بالميون السود؟ 

با بال العيون الّرق؟ أليس فيها سخر؟ أليس فيها جَمال؟ ألا 
تيرتهوي القلوب كما تُسْتهويها تلك؟ 

بلى. کل عيومُنُ جميلة» وكلها فيها سحر. 

العيون السود الي تطلّ منها الأحلام سكرى. 

والعيون الَتَفسجيّة الى تتمشى في جوانبها الحيرة.! 

والعيون العَسّايّة الي تطفو الأسرار فيها وتغيب. والعيون الي يشب 

1 1 مد“ 

قلبك إلى عينيك عندما تراها. والُيُون الب تحوم عليك كألها سور 
جرة. 7 و 

والعيون الي يتراقص فيها هوى يه باش ر 

والعيون الي بسحب فيها الأمل الذاوي كالعليل المضنوك ر ' 

والعيون الي يبدو فيها الأمل مسرا باليأس» واليأس مستترا بالامل. 

والعيون الي استغرقت في لير فلا أمل باد فيهاء ولا 0 

والعيون الي تلوح لك كألها ملجأك الوحيد من عواصف احياه. 

أنت الجأ الوحيد ها.. 
والعيون الي تنظر إليك كاك أنت الملجا الوح 
العيون.. كل العيوث.. 


1Y 
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وال أمسكها الخوف من العُذرٍ فلم تتدفق. 
العيون الي تخترق قلبك كالسهام. 
العيون الي مرك كأئها تيار كهربائي قوعي.. 
أحل! کل العيون فيها سخرء وكلّها فيها ره على الإخضاع 
والفئك.. 
وإئما الشاعر - لسوء الحظ أو حسئنه- عندما نظم تلك القصيدة 
كان تحت تاو ... العيون السرد وخدها. ١.‏ 
نيويورك - الخمیس ٤‏ شباط ٠۹۳۷‏ 


الصّداقة والعداوّة 
من يكتسب صاحبا تبق موذتة فهو التي به لا ذو الملايين 


أحل إن الصاحب الذي تبقى موؤته هو كز مين» ومعقل حصين. 
فإذا کان لك هذا الصاحب اھا القارئ العزيز» فتمسّك به» وحاذر أن 
يتحول عنك إلى غَيْرِك. ٠‏ وهو لن يتحول إلا إذا تبدّلت ) نت فلم تُحرص 
على موت كما رمن هو على موك ول کین مره كما صا 
سرك ولم تَمْسّحْ دمعته عندما بكى . 

ew 

ال سالك امن أذ خی عليه فتصطع له العيوب والساوئ ل 
0 كان يصطنع لَك الحسنات والميزرات» أو أن يختابه أحدٌ عندك 

به معه» أو أن نسيء إليه فتذعي لمر حبك أله هو الذي أساء 


۲1۸ 
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10 
1 تصرّفاتك هذه لن تستبقي لَك ذلك الصديق. 
ولسنا الآن نحلّث شخصاً بعينه» بل كل شحص» فا موضوع أكبر 
من أن لَص لي إنسان بعينه. 
وإذا حرصت على مودته» وصدت سره» وحفظت كرامته غائباً 
وحاضراء أ وأغضيت عن سيناته» ولم تلتفت إلى هفواته» وقبلئَه على 
٠‏ على فلم يحفظً عهدك؛ و م برع وك فأنت في حل من کل عَهْد.. 
ٍ ' ولا لوم عليك إذا هجرتهء أو نبلته» أو نسيث أله في الوحود؛ ولا 
1 نقول أن تعاديه» فمن كان غير حدير بصداقتك فهو غير حدير 
| بعداوتك.. أنت لا منح إنساناً دك إلا إذا كنت تعتقد أله كد لَكَ.! 
٠‏ وان عنده مثل الذي عندك من شائل ومزاياء ون صفاته محانسة 
' لصفاتك. فإن لم يكن على شيء من الصّفات الحميدة» والأعمال 
| الرشيدة المطلوبة في الرّجُلء فأنت تبغي على ذاتك» وحور على 
سُنْعنكَ» إذا ألحذته صديقا... 
وکن إذا كان لا يمحسن بك أن ايه فمن غير الحكمة أن تعاديه. 
لك إذا نصبت من نفسك له حَصماء رفعته إلى مازلتك وساويته 
سك معأ راحب بني عليك مع مغل أ ره وتتعد عن كما 
تبتعد عن أجرب» وان عرض عله کما عرض بأنفك عن رائحة كريهة 
مزذية, 
ولا تفل بي نفسك إِني سأشهره بين الل" وأحعله حديث الرائح 
دانادي. فإك مهما بلغ من تُقُوذك وائساع سلطانك» لن تقدر أن 


الل الجماعة وهو الخلّق من البشر. 
لاط 
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هوانا ولا في شحوب أعلاقه شُحُوبا.. 
رای لك أن تصلح إنسااً يمه اشاس بن الأدا فبأن إل ان ين 
نفسه بين العَوٴغاء. . وتشته إلى أعلى فتشدّه أحلاقه إلى أسلفل. . 6 
وسر عيوبّه عن الاس یاں إلا ان يككشقها بيده لکل عابر سبيل. 
إذن فالطريقة المثلى والخطة المُضْلىء هي أن تعمل بنصيحتنا المشتمل 
عليها هنا البيت: 
فَآخَْرْ صحابك وآلظر في اختيارهُمْ إلى الخلائق قبل اللون والسسدين 
فإذا 55 اختيا ر أصدقائك أمنتَ الخييّق وسَلمت من الُدامة 
في النهاية. 


١‏ ار 184 الو 


ادر الفتاك 


واي الحكومات في کل بلد راق مكافحة المح 
جارها وزراع شجرقا؛ لأن هذه المح 


3 والعقول. ٠‏ ومن واجب 


2l 2 


رات ومطاردة 
5 آفات ذات فتك مهّلك في 
کل حكومة تحرص على صح شَعْبهاء 
0 كر على _سلاته عن هذا دار ملل 0 

إِنّما في الشرق العربي 


فيا - اوتع به كل بلاد ينطق أملهنا بالعكاد ب 
نوع من الُخَدّرات لا ت 


. كم 
دع في ارض» ولا يحمل في سفط ولا يقل في 


1۷۰ 
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جنه أو صدوف ولا لنشن کالذزور". ولا اشرق في سیگارة أ 
غلیرك کاب ولا يشرب ي فى كام ب أو أي ثي إناء کا ود ول ن له طحم 
ولا لون ولكله ي ا اضر من كل عدر يتعاطاه المبتلون هذه الآفة 
اشاق وتدخيناء وشر 

E‏ والأرواح وهنم ينمه تاره لل الجماهي 
غلا | کاله الترياق الشاي ولا يخشؤن رقيياء ولا خسني ولا لرماء ولا 
يكينا. ك3 

نه هذا النُوع من الأدب الذي رهد الإنسان لي كل ما في الدنها من 
تاع. وبصور له أن الد هو الطريق القوم للسّلامة والسّعادة. أن 
تی حطر وإثم لا غافر له.. 

EN‏ د م 
النظيمة قالوا إن هذا الغيّ e‏ ا 
زوحته فهو غير مسلتريح کان الفقير لا پححلف مع زوححه وکاله في 
حرز حربز من الأشراض| 

إن الواقع الذي يتعامى عنه حار عله القأسفة الهثامة عو أن إنسانا 
ل ركفار کان في أؤل ثره فقوا فلم شه لق 0_0 
الرّاحة مع هذا الصاحب! فطمع إلى جال أفضل؛ وعيش أرق واجمل 
ولمًا طبْح جاهد» 0 جاهد أل و رباع الحظ e‏ 8 


لح مسحوق, 


۷۱ 
اق 
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القارو ن“ لقي ا وشقاء في حهاده» وقد يكون الآن يُحْرن وفرع 
كما يُحْزن فرح كل إنسان» ويراجو ويخشى مثلك ومثلي. وهو عرضة 
ملك ومثلي للمرض والوف» والحزن والقلق والعُجٌ ويجب أن يكون 
كذلك إذ لا يقلن ولا يفت ولا يدألم إلا الثاى الذين احتوهم المقابر. 

إذن» ليس صحيحاً فول أحدهم في جريدة "الأيّام" الدمشقية إن 
المَظّمّةَ والغى والحاه والملطان أحقر ما في الدنيا إذا كان الإنسان لا 
يعرف راحة البال» ولا يدري كيف يشتريها. . 

وقوله: لعل الفقراء المساكين أمثالي يهنأون عندما يعلمون أن راحة 
باهم کر فاق كثْرَ رو کفلر! 

هذا هو المْحَدّر الفتّاك الذي أشل قو ى الأمّة العربيّة طيلة الأجيال 
الغابرة» فإنّها دنا مارت تصق إل أقوال سفسطائيّة كهذه وتأخذ بها 
کاھا حقائق لا رَيُبّ فيهاء ران عليها الكسل 00 والجمود 
فَقهّقرت» وصارت تنظر إلى الأشياء الي تشتهيها وتعلم أن سعادتما فيها 
كما نظر التعلب إلى الالية العالية فقال عن عتبها المتوهج: انه خصرم! 

قد جد زاهد متنك سعادة في هجر العالمء ولكن أن تُدُعى اة 
بكاملها ۴ السواد الأعظم فيها فيها إلى الرهد بالحياة» فهذه جرعة يجب أن 
بض على صاحبها بن عنقه وأ يرح في أمق سحن لوقاية الى ها 

ليت أصحاب هذه السفسطة دَرّسوا حياة روكفلر لعلهم يدركون 
کم له من الأيادي البيضاء على المعاهد العلميّة والموّسّسات الخيريّة 
وللستشفيات والكنائس» فقد عل في هذا السبيل ما لم تفعله بجموعة من 


)1( القاروو:: الم 
ردي: المنسوب إلى الملك قارون. بط لد * ع الى 
د يضرب به المثل في الغنى. وهو ابن عم الي 


ف 8 


Scanned with CamScanner 


0 ر ينا لم يكن له من مار غير المعهد المسمّى باسمه» لكان هذا 
الي ري كفا لتمحيده وتخليده: وداعيا إلى شكر الإنسائيّة إياه. 
د الم ل 0 فماذا فعل 


أمحاب هذه 


ويّة صناعة رقوا؟ 


ت ١‏ أو مار مّال؟ 
e‏ ر 


عن . حالة من هولاء الذين 


AY العدد‎ ١964 آذار‎ ۱ ERE 


د 2 ا 
0) مالرة: الْكُزّمة المتوارّثة. 
YT‏ 
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المعرفة والمسؤولية 

يسال البعض كيف أحتار مواضيعي؟ فحواي هو أي لا أختار ولا 
أنتفي» بل أتناول ما يعرض لي من حوادث أو شوون» وما أكثر الشوون 
والحوادث الي يقدر الكاتب أن يستحر ج منها عظة أو عبرّة أو فكاهة! 

مثال ذلك: لقد جنت إلى مكتبي في هذا الصّباح وليس في ذهيي أي 
موضوع. فوقع نظري وأنا أطالع حريدة التامس على عبارة أعجبتي 
لصدقهاء فوقفت عندها ووحدت فيها باباً إلى موضوع خخطير.. 

هي عبارة وردت في حطاب ألقاه عالم دامر کي - وهو من أعظم 
علماء الذَرّة في العالم - وهي أن مسكوليّة الإنسان تزداد كلما ازدادت 


معرفته. 

وما أصدق هذه العبارة! فإنّنا تتحاوز عن هفوات الطّفْل له لا 
يعرف ونحن نعرف! ولا نحمّله مسئوليّة لأن معرفته بالأمور ضئيلة.. 

فهر عندما يقصف غرسة يجهل أله يودي بتعب وجهد ومال» 
ريقضي على مورد رزق أو مشهد جميل» نه لا يقصد غير العبث. ويجيء 
الرحل صاحب الغرسة القتيلة» فيهرٌ رأسه أسفاً على جهوده ولكه لا 
ينتقم من الولد الجان» بل يذهب إلى والديه يسأهما أن يفهما ولدهما أنه 
قد أساء وأفسد وأن تلك الغرسة لو تركها تعيش لأزهرت وأفرت؛ فار 
كانت له اکان يرضى أن يتلفها أحَّد؟ 

إن الإنسان العارف يُعْذر ما الجاهل فلا يُمْذْر ولا يفن ولا يعترف 
بذنب ارتكبه. ّ ١‏ 
ٍ وهذا يصعب على العاقل أن يقنع جاهلاً بأله على خطأء أو أن 
بخزله عن رأ اعتتقة. ولكنّه لا يلومه ولا يتتقم منه لاله يدرك أله غو 


70/4 
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ن زول لاله لا معرفة لها 
هر غير زد KET 5 ١ ١‏ 
حمثر هذا المرضرخ ع في شخص ار EES‏ 
القنابل الشيية. . 


مسوول؛ د 
ولكن 
ولا سما بعد 
بن انان غير مسؤول هلد 
:هناما حمل العام «ثهركئ على إلقاء 
انام بشأن هذا المارد الرّابيض على عدر 
زا اھ چ ا 
والملماء في هذا العصر هم الأنياء الذعن ارا غ 
8 يتكلمون عن محرقة) وهم 
0 اهم من الى إنهم 
سواهم 
هی كم النّاس» والخير يي الإصخاء إليهم؛ ع EOE‏ 
ونام مسف لإسائة من ول إن ودع لل 5 ا 
3 ها لفاك واتدمير لا لما ته من حع 2 
الذرية: فاستحملر 


حدمة الإنسان في الملّلم! 


أن بات العام ينام ويفيق وغبر حالف من 
له أن تحن فعلها في البشرية.. 

خحطابه داعا الثول إلى 
مدر الإنساّة كالكابرس 
بده ا 

الحرفة أكثر هما 

اقاس الذين ب 


۽ ١تشرين‏ اول ۱۹٥۴‏ العدد 715 


'ى الآرض ف جرب مخ 
وا د 
ما برح الإنسان منذ وحرده على 


رالآفات الطبيعيّة. 
فالأصل لي کل حرب هو الخوف. 


ندا ع الحراوة 
حرف الإنسان من الضراري والأفاعي قاده إلى بتداع : 39 


Vo 
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والتبون(“ والمقلاع» والسُهام والحراب. 
وخوفه من أذى العواصف والأمطار والثلوج هداه إلى النار كما 
قاده إلى الوا" بالمغاور» والكهوف» ثم إلى بناء الأكواخ والبيوت» 
وصئع الكساء من الحلدء والنُسِيج» ليقي حسمه فتكات الرمهرير.. 
حاف من الحو ع» فأحد يختزن الأثمار والحبوب واللحوم. 
أكوابا وأباريق.. 
وخاف من جاره فبئ المتاريس حول دياره. 
ٍ وخحاف من الليل فأوقد الّار عند خيمته» وزعم الها لهداية 
المذبلمين7” في الظلام. 
وخاف أن يعبر النّهْر سباحة» فمد فوقه حا 
هذه حروب الإنسان في بداوته» ولا يزال اليوم في حرب مع 
الأمراض وعناصر الطبيعة. 
8 : 11 8 ا 
وقد كان طيلة الأحيال الغابرة - بالرّغم مما أحرزه من الانتصارات 
- يحسد الطيور لأنّها أسرع منه ولاعتقاده أَنّها أسعد واه منه! ولكم عَنّى 
بعت له أجنحة لعل ١‏ 
00 جخ لله يدر إل احيب ای إل الوظن اعرد وتفش بع 
السين وارتق 0 ال د 1 
-- واستنبط الباخرة والقطار والتلفون والتلغراف والرادير؛ 
واشياء . ی ا 1 م : . 5 َ. 
أخرى مثلها في الأههيّة. إلا أن رغبته لي قهْر المسافة وتدويخ الأبعاد 


ا e‏ الیل فقد صارت المسافة الى كان يظنّ أنّها لا 


ج ن ن 

5 ٠:توبنلا‎ 1) 

( لات: العصا المتوي. افرع اقبت من الشجر بده نايت 
) اللواد: الجوء للاحتماء E‏ 
(۳) ادجو : ساروا ْلا 


كا" 
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وهذا يبرهن أن كَل حلم يمر في حاطر الإنسان ابل التُحقيق. ومن 
هنا استمرٌ إعجاب الئاس تمقولة ابوليرن "لا مستتحيل؟: حل إن القوة 
الكامنة في الإنسان لا كن أن يوضع لا حا تنتهي عنده. 
ولكنّ الإنسان مع كَل علمه وحکمته وفذرته | 
من الشوائب؛ فهر لا يزال كإنسان الكهف في نزوعه إلى الفتك» لا 
یران بل باب تسان 
ْ عَم إن الإنسان اليوم لا يخاف من شيء إلا من الإنسان. . ويلوح 
ا ار إن شت خی قلت راشم ف اماق تیم اب 
َد ما لا بل من طبيعتها أن تفترس» وفيهم نماځ وحملان لا قار ٣‏ 


على رد الذثاب عن لحومها.. 
كه دس 
إن حضارة الإنسان مهما تبلغ من الُمُرٌ تل حضارة يمره بق 


که من الانتصار على الوحش القلسم الرّابض ي کیانه» فلا يعود 
إنسان يمخشى أذى من إنسان.. 
وعندئذ تبْطّل الحروب وينم الإنسان.. 


”٠١ آب + العدد‎ ٠ 
الرُوبعة هايزل‎ 


انطلقت في الأرض كاسحة جارفة تنشر الموت والمخراب واهوّل في 
طريقهاء لا مر بين شحرة تقاح وشحرة حنظل» ولا بين كهل في 
السّين وطفل في المكادسة؛ ولا بین كوخ في حقل وببت على شاطئ هرء 


ر 


)1( السّحّة: الهيئة. 
VY‏ 
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وا 


هي تلك المَرة المؤجاء الي يشاهد الإنسان مفاعيلها ويرى 
ضحاياهاء ونُعْجِر عيناه عن أن تراها؛ لأگها تسعى بلا قدم وتبطش بلا 
سيف ولا رمْح, 

هي الروبعة الثامئة الي أطلقوا عليها اسم هايزل كما اموا الرُوابع 

السبع الي سبقتها بأسماء سا فهل تراهم شرا هذه الأسماء على 
حروف اهجاء؛ لأنهم يتوقعون حدوث ثمان وعشرين زوبعة في هذه 
السّئة» أم تراهم أرادوا من هذه الأسماء الجميلة الأطيفة إدحال شيء من 
الطمأنينة إلى القلوب» أم ذلك برد عَبّثْ ولَهُْو؟ 


إن تتابع هذه الأعاصير الموجاء واحدة إثر الأحرى ور غريبة 
ال غريبة على على الأ 


ل 
قل في نظر الإنسان الذي عرف شيئا من أسرار 
الكون» وفاتته أشياء. . وکل هول يبدو غريياً.. 

فهل تكون الغاية الخَيّة من هبوب هذه ماسر الفّاكة صرف 
النّاس عن التُفكير بإضرام حرب هيدروحينية أو ذرية 3 إبليسية. ٠‏ إلى 


اير باستحداث: وسائل تحميهم ق ي الطبيعة Nd‏ الجنونيّة؟ 


فان هذا الإنسان لا ينفك مشر بوه مرا بايا ومخترعاته» حن ثزل 


() ا 
به كارثة أو جائحة طبيعية» ليست بي حسابه» فینکشف له ما فيه من 


عجز وضّعْف وَهوان وغرور.. 
بلغت ضحايا هذه الرّوبعة مائة ومس أنفس» أمّا الخسائر المالية 
وتسع ولايات أممركيّة. 
وهناك نحسائر معنويّة قلا تناو ها إحصاى فأستولى بسيبها على 
اشاس الذين في درب الزوبعة القلى رارف كا اعرذ على أنسباتهم 


فتقدّر عئات الملايين ي هاي 


سي ع ا ري ا 
(1) الجائحة: المصيبة تحل بالل في ماله فتجتاحه. 
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وأصدقائهم المزع عليهم.. 


وأخورا تلاشت هايزل وأضمحلّت فراها لي مدينة تورنتو كنداء 
ولكن بعد أن عاثت فيها ولي ما حوها على مسافة مسین ميلا إفسادا 
وتخريباً. 

فقد قتلت هناك أكثر من سين شخصاء وبلغ من هوها أن الماء 
تعالى في الشوار ع من تتابع المطر وغزارته. فإذا المدينة كأئها في طوفان 
وقد حرف الماء سبعة عشر مارلاً من أحد الشوارع إلى الهْره وكان ذلك 
عند منتصف اللول.. 

وقذفت الروبعة سيّارتين من فيهما إلى اله فأستخدمت السّلطات 
طائرات اطلي و كبتر لإنقاذ العُرقى من النهر الطاغي. . 

هكذا كان حرف الماء من هايزل محلبة المدم وهم والهول والهلاك.. 

ويتطلع الئاس الآن إلى السّماء فيِروهَا تضلحك كأنها حارحة من 


٠م‎ 
عرس..‎ 
۲۲۸ العدد‎ ١964 -١. - 


عيد الميلاد 


أرسلنا من بل كلمة عن عيد الميلاد تذكيراً للألسباء والأصدقاء 
والرفاق يا انسباء ا a‏ 


ا : 50 
والبوم نرى من واحبنا أن نرسل كلمة حول "عيد الشكر" الذي 
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أصبح على الأبواب. 1000 , أن تدك 

ترون مرا E‏ : 
سكاكينهم برقاب الدّيوك الهنديّة وأن تفتك اسنام بلحومها. ل و الهم 
وو ال التقاءّهم في ذلك اليوم بأصحاهم وأحبابهم حول مائدةٌ 
واحدة فيشربون الخمور ويأكلون الأطايب» ويشكرون الله لألهم 
اجتمعوا وشربوا وأكلوا. ۴ 

أحل! هذا كله يجري في العيد» ويرافقه في كل مدينة وقرية 
ودسْكرة» وهذا کله من اليد ولکئه ليس منه.. 

إن الصّحّة شيء ين بل هي أنمن الأشياء الي بملكها الإنسان» 
مر الل اا وجي ۰ 

الأهل حول الْرْءء وقلويهم تخفق الب له» هو من النْعم 
والآلاء“ ومن الواحب أن يشكر العناية الإهية من أجل ذلك. فالصاحب 
الو الصّادق الود بركة من السّماءء فعلى الإنسان ا محظطي هذا الصاحب 
أن يشكر الحياة على منحتها الغالية. ۰ 

ووجود الإنسان قي حالة رخاء وطمأنينة نعمة کبری» وشکر الله 
غو قل ورا تدوم النعَم. 

إنْما الاقتصار على هذا انوع من التفكر يدل على أنانيّة طاغية» 
وهذا انوع من الأناية ليس شيا َس ولا صفة مسحكة ٠‏ 

إذن يجب علينا في عيد الشکر أن نفكر دوما وابد تفكيراً عميقا 
ق کر سوا نکمم 0 کز س 
يام السمنة. حل فلتُفكر بالعاثرين الساقطين في مُمْترك الحياة» الذين 


ل ا 
(1) الآلاء, النْمم. مفرذها الألى. 
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قلت منهم العزائم والأرواح؛ وأن نحنو عليهم كما تځنو على حندي 
أصيب ف المعركة فالْعَطب. بل يحب أن نساعدهم» ونشكر الله لأئنا 
قادرون على أن نساعدهم.. 

مَك في العيد بالمرضى والحَجَّرة والأيتام والفقراء» وَلْتَعْمل على 
يمدقم بالدواء والغذاء والكساءء رلتشفع هذه كلها بالكلمة الطيبة الي 
ترد إليهم نعمة الرّحاء بالاهتداء إلى الحياة الفضلى» والناس الصادقين 
الأوفياء. . 

بالطبع فإك عفردك ر لا تستطيع أن تحقق أمانيك الَرْجوة المبتغاة. . 
ن لكل فرد جهداً محدودا.. 

رلكئك إذا فعلت ما تقدر عليه» ودع غيرك ما بقدرته أن يفعل» 
فم احتمعت قدرته إلى فُذْرتك صتعتا معا الشيء الكثير. . 

00 ف عيد الشكر الجمعيّات الخيرية والموّسّسات الإنسانيّة» 

مدد يدك إليها بالعُوئَة مهما كن ضليلة.. 

في وطنك الأول فقراء تعساء وأرامل وشيوح عاحزون» فأذكرهم 
وأْمل غيرك على الإشتراك مَعَكَ في خفيف بلواهم.. 

وإذا نسیت فلا تنس اللأحئين المشردين. 

إا نناديك لأنا نعرف أك غير بخيل؛ فقد رأيناك تنفق الألوف 
على الأعراس والولائم والمآتم» كما رأيناك تفتح يدك وجَييك عاو لا 
فع منها ولا حدوى. . وآخخر من يومن بصحّتها أو نفعها - أنت 

إذا فعلت في العيد ما ذكرناه لَك من هذه امال الخيرية 
بالإنسائية, فمن المؤكد الك ستكون أكثر غبطة وفرّحا عند جلوسك 


۲۸۱ 
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أنثك وأهلك واصحابك حول المائدة في العيد, 
21 اه 

ومن امحقَق الثابت أن اللقمة تصير في فمك ألَنٌ وط 


78 9 9 


روح العيد 

يتحت اکس منل وال قران من الزن ھن ممم فر ې ار 
وقاد الرعاة إلى قرية او . وهو حدث حطر في حياة البشرية, 
نوکد أن أولتك الرّعاة لو لم يشرق الحم في قلوهم وعقرهم 

قبلما رفعوا أبصارهم عي إل اور لار وز لطم شرن بي 

السنّماء. ولولا التور الذي في جوانحهم لما تمكّنوا من رؤية الطريق ال 
تؤذي إلى بيت لبود 

لقد كان بالطبع أناس كثيرون يسهرون في تلك الليلة ولكنّهم م 
يلمحوا التَجمء ولا اهتدوا إلى الطريق الموّدّي إلى بيت لَحْم.. 

لم يكن على النّجم غمامة عندما نظرواء ولم تكن عيوهُم معصوبة 
ولكنّهم عَجَرُوا عن رؤية الحم و كدب بعضهُم الرّعاة لان نور الله لم 
يكن في قلوهم بل كان في قلوب أولعك الرّعاة.. 

وليس اليل وَحْدَه هو الظّلام» فان قلوبا كثيرة عشي أصحابها في عام 
الأنوار ولكنّهم لا يُبُصرون؛ لن الام کف روجهم اكتنافاً شديداء 
فهم يسيرون في الأرض الفضاء وكأئهم لعجزهم عن رؤية النور يسيرون 
في فق مُظلم. 

فهم أبدا ا ساخطون لا يرن حَسَنا إلا واختلقوا له عَوْرَةٌ ولا 
يسمعون اء على إنسان إلا قري نا كأنّهم يشوون بنار.. وهم 
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زد لباعهم لا ييصرون إعما ولا مصیاحا؛ بل رما زعموا ) 
أ رهمره ال ل تطخ إل دكابتهم!"1.. رما زعمر ن للم 
وارحيها هم 
إن وحود ديس من هلا الدب يدل على أن الحاحة لا تزال ماس إل 
الیم المسيحية! فان ملكرت السسماء لا صل إلا إذا حلت الدنها من 
دري افوس المظلمة أو الطلّباع الحيوائية, وعيدنا أن 55 حدما يقوم 
ها أ مسيحي هي أن الفا واحدة من هاه للفوس» بأن هدي صاحبها 
إلى امور رالصلاح» و وأن برق علها حب الظلام لعلّها تری كما يرى 
درر اللفرس اللمرة ابره 
وعبدلل #بصرون احم في العلاء؛ ويرّؤن طريق الخير ل الأرض» 
ِيُحْصلُونَ على شيه من من المسرّة الي ينعم ها الفوم اشرو 
شلاصة ما لريد أَنْ نقوله أن الإنسان لا سعد إلا إذا ص می روه من 
الأدران» ولقّى قلبه من الأضلغان» راخب لقره ما يحب لنقسه.. 
عبدلل شرف الحم في كيانه حي ولو انطفات نحم السسماء. 
إلا بروح العبد» ورب العيد» نتقدّم من أنصارنا وأصدقائنا بالنّهان 
في سين لهم الممعادة والناء واؤفيق. 
كما لدا نتمنّى أن بتدارك الله البشريّة برحْمته فيرش الذين بأيديهم 
مفئرات الشعرب إلى سبل الخير والسلام كما هدى الرعاة إلى مَهْد أمير 
الب والسلام, 
م ۱۲ 104 


“#سيسبيييو و يبي ا ا 
)1( 


اللكاية؛ ارح والفعل والقهر. الفعل لكى يُدكي. 
۸۳ 
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الشيخ.. والطفل 


مئل المصوّرون العام المثرف على الّهاية شيا تعب منھوکاء شح 
قنديل حياته» واقترب من الانطفاء. كما مثلون العا الطالع من وراء 
الحجاب طفلاً صغيرا تطفح قسمات وجهه حياةً وحبُورا أ وأملا مُنيراً. 

هي رواية تتكرّر عند الئاس كلّما دارت الأرض ذَوْرَة فيَرْعْمُون أن 
السنة الي انتهت قد زالت وصارت أثرا بعد عَيْن» مع ألها لا تزال باق 
فيهم.. فيما قاُرّا» وما عملوا في البيوت الي شادُوهاء والطرف ال 
عَبّدوهاء والأشجار الي غَرَسُوهاء وني الصّور الي رسموهاء وفي الحروف 
الي كتَبُوها. وإلى الناحية الأحيرة نظر الشّاعر القائل: 
فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه 


وكان كلامه أتم وأَعَمّ لو قال: "يسر الاس أن يَرَوْه". أجل 
الإتسانة خو الذي يضنع سورد ويرسم صورته للثاس أصدق رسم 3 
تصويره بما يقول ويُفعل.. إِنّه يدل الاس على مكنونات نفسه وإن ن 
ه عا يعمل بسر تلك الكنونات عن العيون.. 
كما ئه يدلهم على مقدار فهمه أو غباوته» وحسن أديه أو سوء 
. فليس أحد سواه ير عنه مثلما خر هو عن ذاته.. 
ولا يقدر أحدٌ أن يسيءَ إليه» كما يُسِيءٌ هو إذا حَمُق إلى نفسه. 
وإذا جاز أن نقول كلما سلخنا آخر ورقة في الرّوزنامة: "انتهت سنة"؛ 
فلا جوز القول إن ما حرى في تلك المنة قد انتهى أو مضى بل هو باق 
فينا وني ما فعلناء وعليه يجدر یکل إنسان في هذه الفترة من الرّمن أن 
يعود إلى نفسه فيحاسبّهاء فيدون 1 ليوات ويقابلها ما اقترف من 


e^ عع‎ 


8 


0 
ادبه. 
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سات 38 رححت كفة الحسنات حو * له أن يستفبل اللشة النديدة 
يا وا Uf.‏ إذا ريت كلة الات تليق به أن يستخفر 
وبتوب؛ ويستفبل اة الجديدة والرّغبة في الخير لملا صدره. فإت L0:‏ 
ي ل حمل جلا كان أم قبي هر رغه اله فه. 
أحل! إن السّنة المتصرمة سوف تبقى معناء وإث انطو ت أيامها فان 
ما فعلناه في امه لم ينطو معها. 5900 5 
ولسنا نحن الذين هنون الؤّمن بل هر الذي نينا ن 
ب فى ما هو حير وجمال وعية! 
8 . الل" وال و امال هم الستعداء الذنين 
إن الذين يسيرون على طريق الحق واخخير و 1 


فلا سعادة لهم ولا هناء. 
أن الأشرار فلا سعادة لهم ولا 3 ع اا 


خواطر درويش 


إن المواهب الْهْملة هي كالآلة الي يعلوها الصّدأ من الإهمال» لا 
منها. لم به ار بين ل دم فد توه داك 
أن فيها نمابة ذلك العهد المرغوب فيه - عهد الشاب - ولكن لاذ 
الست السرات بي خمد فيها ما زرعناه لي عهد اللاب" زاء 
sS‏ يكون الشيخوخة أشهى ر رأغن أدوار الحياة. 


0 الإلزفون حجر دجم ادن ادب طرنه له زهر أبيض لا يعفد ثمرا يتخل من 
زهره شراب مُعَرّق. 
A0‏ 
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ب احترام كل الأديان» لأكها جميعا مبنيّة على أساس تعليم الحياة 
الحقة.. ربا أَنّ جميع الأديان تبشر بإحيل حسن السلوك فكلها جديرة 
بالاحترام. وإ إذا سمح البشر لذوائهم بالانقياد إلى مراعي الحياة الصّالحة, 
مت غخاية الان سا خان اسمها.. 

لك الحد إذا كنت نابغاً لامعا متفوقا على سواك ولكن التبوغ يجب 
أن ترافقه العظمة الحقيقيّة. فمن الدّناءة أن عله E‏ للابتهار بلق على 
سواك والتّرفع عليهم.. فتضع ذاتك في حَلقة من نور التُظاهر ليراك الاس 
ويسدوا عليك الثناء والإعجاب. 

لماذا تتمكل وتقلد ما س ار ب أن دير «واليبه عسلة 
بحاحك الخصوصيّة.. فأنت ما تقوم بعمل له قيمة حقيقيّة في الحياة.. 
مهما كانت شراسة المرء» ومهما فسا قلبه» ففي الحياة دقائق عديدة تلين 
ها صلابته ويضيز إنسا واد 

ما أقبح التَميمة! ِنّهما مرق الصّيت الحسن بلا استثناء. ويما أن 
الميمة هي في الواقع حشرة سامّة علينا جميعاً تحتّبهاء » فليس مما يدعو إلى 
افخ رؤية اا لنا ونحن نسير في م رکبتها. 

كما فی کل شؤون اخياقم عا نسل إلى فة الحا تنسى اة 
والمتاعب والأوجاع السابقة؛ وكذلك في الحروب؛ فعند الانتصار ننسى 


م القلوب والجهود ال جعلت النّصر ممكنا. 
۱ سلطا 9 3 ءَُُ 
3 ن طاغية فهو يأكل حشاشة 00 القلب» وتدريجيا ينهش 


00 دح ويقيم لذاته ها مُعْقلاً لا حَيْر فيه لأحد. وعلى المرء 
إدراك هذه 8 وطرد هذا السيّد العاني. إن الوّقَتَ منفسح للاهتمام 
)1 


2 ابتهر في الشيء: بالغ فيه وادعی كذيا. 


الحشّاشة: : بقيّة الروح في المحتضر. 
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والقلق عددما ندهمك المصالب فلا فلماذا إضاعة الحياة بالاهتمام 
والخوف؟ فمن الممكن أن لا تتحقق حارفك. ولا رل باك الي 
المنتظرة. 

على المرء أن ينب ويعمل باحتهاد. لوحود لغ الحمل اللني بهراه 
وميل إليه. فإذا وجده لا يعود هذا العمل عملاً بل يعسير السلية فبا 
البهجة والانشراح. ما تننجه الأرض فيه حير یې ولكثنا اسن 
الذين حول هذا الخير إلى شر 0 برلد. أعدنا زيراء إلا سافن 
الباطلة تدفعنا إلى الثرًا 

هل فكرت يوماً في أَهَميّة الور الذي لعبه شفاهنا؟ إل الشفاه 
تكبف وتلفظ الكلمات الي نقوها. ولأن ما ينقلقه الفم يكيف حيائناء 
فإن شقاءنا وهناءنا يتوقفان على ما يمر بين شفاهها.. 

ثم إن الكثير من هنالنا زا ترقفان أيضا على الفبلات ال ا 
منحها وتأحذها شفاهناء فإذا كما لیس لنا حل بذلك دفعنا الثم ن باعظاء 
راذا كنا حقین في ما نفعله امتلأت حياتنا محة» رنلدا السعادة. 

فمهما كان حذقنا ومهارتنا ومهما بلغت معارفنا من النقدّم والرفي 
والابتكار ٠‏ فما علينا إلا متابعة السّعي قاصدين التحسين والإتفان! 

1 كانون الثاني ١91414‏ 


السّنة السّادسة والعشرون 


هذه مرحلة أحرى تحنازها حريدة "السمير" رهي لي حالة من 
الاسنقلال الروحي والمادي تسر * الأصدقا وکا نقول لها نسوء الأعداء 
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القلم يتساوى عندها و لان کر 


, تقد أن حياة 
i‏ 0 إن الكاتب ال 


إلا يمكن 2 7 ي دائرة معينة 
بخدمة قوم لا يعيش لذاته بل للناس. a‏ وأنواع» فإذا دعا إلى 


المد في القول والعمل فهو في دعوته هذه ينهى الكذاب عن الاستمرار 
في الگذب» يحض الصادق ضمنا 7 الاستمساك بحبل الصذق. فإذا 
اضطرب الكَدَاب واغتاظ وقّم فذلك أَمْرٌ طبيعي» وإذا سر الصّادق فهو 
مح في ابتهاجه. 

إذن» فنحن لأعدائنا مثلما نحن لأصدقائناء لمن يمتنا ولمن يسسبنا! 

أما ونحن واقفون على عتبة سنة جديدة» فيجدر بنا بنا أن نتطلع إلى 
الوراء.. إلى السّنين الماضية» لنرى ما عملناه من حسن فنستمر فيه 
ونستزيد منه» وما أتيناه من خطأ فنتحتّب الوقوع في مثله. 

وأن نتطلع إلى الأمام بنفوس مطمئئّة وقلوب لصن ن لى الأحسن 
وتسعى اليه وقد نكو أخطأنا في أمور كما أصبنا قٍ أمورء ولكتّنا في 
کل ما مر بنا من السسّين وما فعلتاه فيهاء كنا دائما حرباً على الظلم 
والبَغي» رألصارا للاستقلال وطلاباً للحريّة؛ امال قرسا وحرية وطننا 
الأوّلء فاستهدفنا لَقَمّة إحوان لنا يعيشون في أرط الحرية هناء» 
ويستحسنون العبوديّة هناك. . 

ولا تقدر - ونحن نتحدّث عن "السّمير" - إلا أن نتذكر كيف 
نشأت في غمرة الأزمة الاقتصادية الخانقة. . وكيف کان كثيرون يقولون 
e‏ لها لن تعيش أكثر من أشهر معدودة ثم تنطوي كبارق 
في بلقع '. ذلك لأنهم شاهدوا مصارع جرائد كثيرة قبلها وكانت 


0 لتقع: اخالي من کل شيء؛ الأرض والذار ج بلاقع. 


A۸ 


Scanned with CamScanner 


e 
امه تشد با ها على أعناق اثاس» وتطلخط أرواحهم تلطا عنيفاً فلا‎ 
زرون لتهايتها حا‎ 
وما يا لنختلف عنهم في هذا الشعور إلا من ناحية واحدة» وهي‎ 
كنا مدنا فسن رمن إل عا الو بان ا ر ألم ينا في‎ 
الجهاد وليس لنا رأسمال غير القلوب الي تحفق حولنا 57 وغير‎ 
اكه ميم على أن نميا "المّمير" ولو أعوزها أن نغذيها بدم المفجة..‎ 
تر داد القلوب‎ ۳" 
ومرّت العواصف وبقيت "السّمير' ' کر وتنتشر وتزداد القلو‎ 
نة ما نا وإانا..‎ 
ص د أينما کان» وتبغيضص العبوديّة إلى کل إنسان» فلم تنرب إلى‎ 
9 يق عه و ا‎ 
3 الفضائ‎ ( 
ورعاية العهوة؛ زالاتكزار ی قرسا ى ا ياة.‎ 
ناهيك بالمشاريع الكثيرة الى ناصرقاء ولا سيّما المشاريع 5 ها‎ 
۰ بأصحاما ثقة.‎ 
وكانت في كل ما تعمله دف إلى قومها وسعادتهم هنا وهناك.. لي‎ 
ذا الرطن وني ذاك الوطن.‎ 
ا قتا‎ 7 "n Son 
لمولاء المهاحرين أنشعت السمير ومنهم استمدت قوها وهم‎ 
؛ الو ف‎ 2 3 
فخرها واعترازهاء وهي ف هذا اهار فانحة السنة السادسة والعشرين‎ 
ا‎ TT 
el 


۸۹ 
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وتعاهدهم على أن تكون للحي والريّة والخير ما بقي في الصدر 
قلب يَنْبِضُ وفي اليد قلمُ يَتَحَرّك. ,ويك ن 
۳ تشرين الثاني ١154‏ العدد ١‏ 


الخمس والعشرون 
ليست السنون الخمس والعشرون الي سلختها "السمير" غير قطرة 
صغيرة في بحر الرمّن» مرت بالرمال المخرساء كما مرت بالنجوم الرهراء. 
فالأصدقاء الذين تنادوا إلى تكريم "السّمير" في عيدها الفضي لم يقصدرا 
مجيد الدقائق و الكاعات والأيّام و الليالي؛ بل الذي أرادوه من مساعيهم 
المتواصلة وأقوالهم الحميلة وأعمالهم الأجمل» تكرم الجهود الي بذلتها 
"انكس" و و ا الق وما له من الخدم لقرّائها من 
00 وقارئين غير مشتركين.. وما نشرته من الفكر 2007 
الى تَحْسُّن ما الحياة ويصلّح ما امختمع الإنساي. . 
ولخا قى ماقاس ينا الس عن الهم الا ولکتنا لا نقدر 
إلا أن نذكر ما فعلته في قضيّة زختورء ذلك الرّحل الذي صدر الحكم 
بإعدامه ونفض الحامون أيديهم من قضيّتهء بعد أن فَسْلّتْ كل الذرائع 
والوسائل الي استعانوا ها لإنقاذه من الكرسي الكهربائيَ أو حَبْل 
المشنقة. 
في ذلك تلقى صاب ب "السّمير" مخاطبة تلفونية من نسيب للمحكوم 
ٍ عليه يقول اله إل م ببق ما يستعان به غير الاسترحام من حاكم الولاية؛ 
١‏ فهبّت "السسّمير" تكتب الفصول امور مستنجدة قر اها مستثيره ة كل 
را إلى تطيير برقيات الاسترحام» وحض جيرافهم وأصدقائهم على 


1۹۰ 
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ا المبادرة إلى إرسال البرقهات والعرالط, 8 قن 


اا ا 
بلدة فيها مواطنون طلب إليهم 0 له يديه 
a‏ هم جمعيّة وبأسماء الأفراد إذا e‏ باسم الممممية إذا 
زا ا ی ر كل لاي رزب ون ی قير 
بضعة أسابيع حن حاءت البشرى ان الحاكم أبدل حكم الإعدام 
55 
لدا للكر هذا الحادث للمباهاة ف" ال ١‏ لم تفعل في اي 
مرق من موقفها إلا الواجب اللي تفرضه مهنة الصّحافة على ممارسهاء 
زخو لأحذ بناصر المظلوم فردا كان أم جماعة أم شعباء وموازرة الفكرة 
المميلة سواء حاءت من فيلسوف أم من صعلوك! 
كنا 1 دنا تقدم مثال للحدمات الكثيرة التي أذنما الأقلام الرّاقية في 
'الكمير". فالاحتفال الذي أريد به تكريم هذه الجريدة هر إكلبل غار 
ْم على راسها مثلما هو قلادّة ترضع في عنقها.. وهي تعتز بمؤلاء 
الأفاضل أصحاب النفوس الكرية والقلوب الواعية أكثر من اعتزازهم ها. 
۷ کانون اول ١454‏ العدد ۲۲ 


غطلة السّمير السنوية 
رى أن أحد الفلاسفة كان - لانمماكه في درس المسائل العويصة 
خنارل طعامه ويدسى بعد فلیل أله تناوله.. 
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شاب ل ا 


هذا اا خدتف للفيلسوف فاخت الحكاية) ولكن ليس لزاماً أن 
57 الإنسان يلسرا لكي ستول عليه النسيان أحياناء فيذهل ع 
كبام أر كراب أو جوعة آر سید ل رخن حص کت أو عبن ر 
دفع دَيْن؛ فن هذه كلها أمور تحدث لأي إنسان مُنْهّمك في عمل يي 
جراعم 
ًا الذين لا یسون فهم أناس لا يشغلهم شاغل من فر أو عمل ار 
واحب» أو نهم من ذوي العقول المحدودّة الت تعرف أشياء بعينها ولا 
ترک كينا شیا 
ليس السيان عَيا» بل كثراً ما كان نغمة من أكبر العم على 
الإنسان. 
أوشك الصيف أن يَهْرّم» بل قد تمشّى فيه الفناء» ونحن نعلل الس 
الاقطاتق م ابي ل ماع ان می بول شتاء. > لا زهدا با 
وحنوحا إلى غيرهاء فالمدن كلها سواء في فرضها سلطاقها على سكافا.. 
بل شوقا للأصدقاء الذين لا ينفكون يطالبوننا ويُلحون في المطالبة بأن 
تزورهم» وتطالبنا فس با يطاليوتنا هم به. 
اميد العريئة في الهجر عرس لا متا اقربة إلا ار من تناه 
6 أن يغذيها بدمه لكي كفل ها البقاء. وهي لقلة الأيدي 
تقد أ 
SS‏ 
م رر أم مَنَضّدا أم ا ا شاحنا. . 
ولهذا ينقت ١‏ 
مهام لخرينة وو وا د نسي ری ا 
وها " 
ليمي السم " تقترب بل صارت منّا قاب قوسين أو أدن؛ 
في ذهول, كأنما لا عطلة ) و كأنّنا لسنا في شد الحاجة إلى 


0 


Scanned with CamScanner 


استجمام! 


أين سنصر ف يام العطلة؟ 


رج عاينا قيض أن نفضي اام الشطلة سرن عن اشاس إا في 
جبل؛ وإمًا في شاطئ» وإِمًا في موضع قصي ناء.. 

هذا رأي لا بأس به» غير نا نعرف بالاحتبار أن الوحدة تحمل المرء 
على التفكير» ونحن إما نرغب في البعد عن الجريدة لعلنا نبعد عن 
| اللفكير.. 5 

والعُلة تستدعي أن يوجد الإنسان لذاته ما يلهو به. والْهُوة الكاتب 
أن يكتب» والاعر أن ينظم» وما هذا الذي نبغيه ونحتاج إليه في العطلة» 
إن العطلة معناها الانقطاع عَنٍ العمل . 
إذن فق ني الاس لعلّنا نسى أنفسناء ولعلا دمل ولو قليل عَم 


نحن فيه الآن.. 
14-م- ه54١‏ العدد ١99‏ 


داء لا دواء له ولا شفاء! 


لَمّا انشأنا "السّمير" لم يَخْطرُ لنا في صخو ولا نوم أن وعودها 
سياق في بعض افوس حَتقاً وغيْظء وملا بعض القلوب حقدا مريرأء 
اورجاه إلا خلذمة قومنا الذين يقرأون اللغة العريي 
يهمهم أن و ا الى ها اتصال بحياتهم ومُساس 
ترف وتوافيهم بأحبار العام وأنباء الأوطان العرييّة» وما ترشح به 
أقلام المفكرين الخبراء من الآراء والتُظرِيّات؛ وما يفيض على ألسنة 
الشعراء من روائع وآيات 
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أجل؛ كان غرضنا من إنشاء "السسّمير' ' حدمة قومنا على قدر ما بَلَعْ 
إليه الحو مثل مؤازرة موسّساتنا الروحية والأدبية والاجتماعيّة, وما 
تسل هله الؤكنات: 

وكان من أغراضنا تعزيز أصحاب المواهب والفنون من أبناء متنا 
وإذاعة الحسنات» والإعراض عن السَيّيات.. 
١‏ ولم يكن من غرضنا قط إحناق نفس أو إيغار“ صدر. 

إما الأمر الذي لم يكن من أهدافنا هو اليوم واقع» كأئما نحن 
تعمدتاه أن يكورن: 

ويشهد الله گنا ما أردناه أن یکون» وما لنا بوحوده ید» بل لو كان 
في قدرتنا أن تسل تلك القلوب مما فيها من أدران الحقدء وأن ن نطهرّها 
ا ا ولك هذا الأمر فوق طاقتنا 
كما هو فوق طاقة تلك افوس الَغيظّة الحان نققة لأن اللستد ونه 
تفساني. قو أهذها رة وبري شفای بل هو اول عر 
الإنسان في الأرض. . وكان من ضحاياه امخقور له هاي © 

وقد ارتقت لذا وارققى. اکس واستوؤضلات» هاو راض 
كثيرة إلا أن هذا المرض باق لا ي ول. ولحكمة خلق الله الشّوك في 
الثبات» وأوجيد العقارب a‏ وغيرهاً هع المشرات المؤذية للرّرع 
والمراع9.. 


)1( أوأغر صدره: أَشَفْلّهُ وملأه حقداً وغيظاً وحتقاً. 

2( هابيل بن آدم عليه السام : أخو قابيل الذي قتله بيّده. 

(3) شافة: : قرحة رج من أسفل القذم» والمقصود الاصل. 

۵) الضرع: : ما يدر الَبّنَ من الشاء والبقر. والمقصود بالرّرع كل ما يتخذه الإنسان 
للعيش من بيئته. 


۹٤ 
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۲ 


رذن فالحسد لن يزول من الأرض حن ينقرض الشوك والعوسج 

ابید الحشر ات الضّارَة كلها.. 1 

ده أن المبتلين به ليسوا بالعدّد الكبير. وليس هو بالمرض الذي 
1 أَحَوَ الاس بالرّحمة والعة ن عذاب لا 

قل بالعذوى» والّصاب به أَحَقَ النّاس بالرحمة والعفو؛ لآنّه في عذاب 

يننهي.. وما ظنك بإنسان مل في جوانحه الثارا؟ 

0 کیل إن نلسن ان ولكتها لا تأكل إلا المخامسد» 


9 8 00 اد 
١‏ وهذا الذي يكابده حسّاد هذه الجريدة» وحسادناء أعاهم لله على 


ذ الل 
ما هم فيه من الم 
١ 0‏ تموز ه15١‏ العدد ١15‏ 


الكلمة الي ألقاها صاحب "السمير" في حفلة اليوبيل الفضي لهذه 
الجريدة. 

تزدحم الآن في نفسي وتضج 
مرت بي وذكريات ناس مررت هم في طريق العمر.. ِ 8 

راكاد هم وام تغتفلون بعيد "البو" أن أقص عليكم حا 
هذه الموسسة الأدييّة وكيف نشأت» وكيف كانت الدنيا 0 

٠ : 1‏ الدّاء 

مندما نشأت» وحكاية الظروف والملابسات الي 8 
(الخارج؛ فهذه كلها من اربخ تاريخ القلم العري في الهحر مير 


ذكريات كثيرة؛ ذكريات حوادث 
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ولك اهال ضيّق والوقت قصير, ذأكتفي بالقول إن "اميو" لم تستمة 
وا على المسير من حكومة, ولا من حزب» ولا من منظمة. 

وكان الفضل الاوّل في بقاء "السمير" وثمرّها وازدهارهاء للمُهاجر 
الذي أنشعت للتعبير عن أمانيه ا بلغته بلغته العربية بل 
تشبّث ما لأنّ هذه اللّغة مستودع أفراح أمّته وأحزانها. وهي أفراحه 
وأحزانه, وفيها صور حياتًا الى منها حياتهة وهي الصّلة بين حاضره 
وماضيه. وبينه وبين أبناء جحنسه. 

واوا حرص عليها واستبقاها؛ له إذا أضاعها أضاع شيعا من 
كيانه بل كيانه.. 

فأنا حي هذا المهاجر ينما کان» وكيفما كان. 

اف يليه ابربيل الموقرة؛ رئيسها وأعضاءها هين وأفرادى لما 
قامت به من المساعي الطيّبة لمعل عيد "المسّمير" عيد القلم.. 

ٍ وأتقدّم بالشكر القلي إلى الرعماء الروسين القنادة الحداة الذين 

تلطفوا فشملوا اللجنة واليوبيل بعطفهم ورعايتهم» وشرّفوا هذه الحفلة 
بحضورهم.. ومن على ضفاف ادن انسل عاطفة اسا العميق إلى 
دهقان العلم الكبير وإمام ايت الوق صاحب الغبطة لكي الطوبى 
الكسندروس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق لما أفاضه علي من محبته 
الأبوية. 

وإ رجحل الله الصاح سيادة المطران إيليا كرم الذي كان منذ 
ساعات يصلي في لبنان من أحلي» ومن أجل رئيس اللُجنة وأعضائها 
55 "الس" ومشتركيهاء وكان له الفضل في مَنْحي هذا الوسام 
المقدّس من حانب غبطة البطريرك الإسكندري) إِنّه شرف كبير» ورم 
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٠١7 "5:‏ 
نيلم سرك اسدمدٌ منه فة معارب على مُعالدة الأحارب والتملّب على 
يل بار علي أصير له مستحقاً ويه جديرا., 
ميل هذا الشكر أسوف إلى رجال السلك الدبلوماسي ممكلي لبنان 
رسورها الاين تلطّفرا مشار كنا في هذا العيد» ولا شرو انهم سفراء 
كلاه دولة العلم والأدب؛ مثلما هم سفراء حكرمات ومطلر شعوب» 
5 اعتراز الفكر هم لا يضاهيه غير اعثرازنا مجن 
دکرا با مار اشرق في الغرب وبا السنة الرّوح في دنب 
ليكاليكيات | ولي هذا الموقف يطيب لي أن اي رفافي ي السمر') 
والأبدي والأفلام الي أعانئي لي جهادي؛ القريب منها والبعيد., 
رأعص بالشكر شخصاً م بنصد في "السّمير" حرفا ولم تنشر 
امير له مقالأء ولا قصيدة» ولكنّه كان الملاك الحارس "للسمير" ولي. 
من هر هذا الشحص؟ 
هر هذه السيّدة الحالسة إلى يمي فلو لم تكن هي هي لما استطعت 
ان أكون آنا أنا , 
أعي رفيقة حياني! 
وهناك شخص آحر ذو فضل جم على "السمير" كنت مئ لو أله 
حاضرٌ معنا لتحيط به هذه العراطف الحيطة بي.. عي به شقيقي مراد 
لذي منعه من الحضور توعّك صحته.. 
ربل لي في هذا المُقام أن حي الصّحافة اللبنائيّة في شحص أحد 
رحافاء الكائب القدير والمحاميّ اللأمع الأستاذ نصري المعلوف. 


14۷ 


كس 
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وألف شكر للخطباء والشعراء فان أقوالهم المشجّعة كانت [كسيرا(") 

للروح ح يجدّد منها ما لو من ن النُشاط. 

شكرا هم وللأصدقاء ل علهم ا الصّادق على حضور هذه 
الحفلة؛ ولا سيّما الأصدقاء الذين تحشموا عناء الجيء من مونتريال 
وأطوى وكانتون فا د الأماكن القريبة والبعيدة في الولايات 
امتحدة» وأصحاب البرقيات الفائضة باب فقد أضافوا إلى سابق فضلهم 
فضلا جديدا.. 

وماذا أقول ي هذه الأنغام الي اممرت» وتلك الحناحر الفضية 
حناجر الذين سحرونا بأصواتهم الشّجِيّة العذبة؛ فأطربونا كما أطربتنا 
أنغام أوتار كمنجة الشّرًا؟ 

لفقا جار کت خم الا فوهبنُهم أصوانا ملائكيّة وهم السادة: 
ألفيرا هلال» والشّاديان اق المبدعان عامر وسناء خَدّاج» والفى 
الموهوب إميل قسيس الذي يعي ويعزف كأشهر مغن وعازف في الشرق 
قاطبة وهو من مواليد هذه البلاد.. 

وأخيرا وليس آخرأء أشكر صديقين ورفيقين لي عزيزين هما: الأستاذ 
صبري أندريا الذي كان في مذياعه بوقاً لفكرة اليوبيل والأستاذ حورج 
دبس صاحب جريدة "الكرفان" وعريف هده اقلق الما بذله كأديب 


وكصحفي في سبيل "السّمير" وسبيلي.. 


)1( الإكسير: شراب زعموا أله يُطيل العُمر. ومادّة كيميائية أرادوا بها تحويل الفضة 
وأشباهها 9 ذهب. 


)2( َلقَ: الشيء بلي 


ل 
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aa کے‎ 


افد كنك 


1 5 الان فر ١‏ الأن فش الك ل ١‏ أن باك ادس 
إلى أرايا لاي ا 


ال وجول الا 1١1‏ 


لف بالمقابر اما متأملا 
ركفا بالمقابر, 
فهي المنازل الخالية العامرة, 
رهي الكلب العامة اللاطلفة, 


لذأ صامنا مانا لترى كيف للت العرالم والهحم إلى ركم 
وكيف اختلطث أحلام الطفرلة رازج طمرع اللباب ورزانة الكهرلة 
وقناعة الميسرسق يث لم يعد هناك أحلام ولا مطامح ولا رزانة ولا 
قافا . فجميعهن أصبحن الآن رابا في كساء من اللي ' الا 
زَهْرْ فوقه رلا أطشاب., 

فف بالمقاير اشا 

ل هباكلها الأب الي لا برتفع ليها مط رلا شرضاء ولا 
لاح" لي حرالبها لسان سد ولا لسان E‏ هناك 
الأدراى والهالب كما الاثرث الأ حفاد واوا" 


ace الك‎ 
ecema oem aaa 


() الفط ر الألط! العثوت والملية رالللجيج رالضرها" 
( بالج ينركذ لي كلامه رلا إيينا. 

0( اأواجاء! مفرذها الموجددة, رهي ال٠‏ 

۹ 
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EE SEE ger 


e 


قف هناك حاسرٌ الرأس إحلالا TK‏ 
واا والعُشراء القن كانوا معا ثم ١‏ 
قراب زس وهم پشسکرن ویون وبشخاقوث ویهیمونه ويشحركرن 
تحرّك الأقرياء. . 

فصاروا الآن لا شيءٌ كأكهم لم يكونوا من قبل شيناً.! 

قف وتذكر أن البيت الذي تأوي إليه قد شادّت دراي يذ تبت 
الآن. وأ الطريق الذي ممشي فيه قد عَبْدته بد هي ميثة الآن. وأن 
السّارة الى تملك في كل ناحية قد أنشأها إلسان لتجعلها مطيّة لك 
فهذا المكتشف العظيم يرقد الآن مع الرّاقدين تحت الثرى.. 

ولا يحدر بك أن يغيب عن بالك أن الذّنيا العامرة حولك لم تَصر 
غائرةٌ إلا يقضل الذين عكروها م غارقوها فراقا أبدياد 

ِنّهُم قد قاموا أثناء حياقم بما عليهم من حقوق وکات رفا 
قسطهم للحياة وهم فيها أحياء. . وإذا كان من بينهم رحل فارق الحياة 
وذلك قبل أن يقوم بالواحب المفروض عليه فما تركنا إلا وهو مُرْعُم.. 
نطى کا راسد س كما غطي الزهرة ال لیا جر از نثرها 
اور وكلاك قبل أذ كي انها كلد 

فلتكن لنا بالأموات غد عظة بالغ وهي أَنّنا سنصير إلى ما صاروا 
إليه. . فلنتذكر آلا شن الأسوولون عن ترك الحياة نيلة وجيلة لن بان 
بعدنا كما تركها لنا جميلة وتبيلة الرّحال الذين مَصرا عا وفارقونا. 

فلنذهب غداً إلى المقابر نودي واجب الاحترام لأولئك الذين رَرَعُوا 


لنأكل» ونوا سكن ؛ وتعبوا لنستريح. 


(1) اللجير: أشتداد ار عند نملف التهار. 


e 
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a. کک‎ 


5 فلترجيم إلى اي وكلنا 
: وأن نبي ليسكنرا. و وأ نتعب ليستريهوا.. 

وهكذا نودي الغاية الي أوجدتنا الحياة من أحلهاء فتغتبط ونأ 
أرواح الموتى في الفراديس؛ 
أحياء!؟ 


1 


الآتون بُعدنا» 


تصميم على أن نزرع لبأكل 


لأا قمنا بما كانوا اهم يقومون به لو كانوا 


١077 العدد‎ ١447 أيار‎ 9 


طفل المذرو“ 
منذ ألف وتسعماية وأربع رحمسين سنة؛ ولد طفل مبارك في مذوّد 
حقير في قرية من قرى فلسطين اممها "بيت لخم" . 1 

و ألف وتسعماية وأربع وسين نة وهذا الطفل البارك يولك 
٠‏ كل سنة» لا في بيت لَحْمْ وُخدهاء بل في آلاف وعشرات آلاف 
م رى والمدن في العالم.. 
ولیس ١‏ الدّنيا إنسان ذر صلة بالعالم وراد والأدوار ال عبرت 
په يستطيع أن لذ ينك أن ولآدة هذا الطفل المبارك في ذلك المكان كانت 
لجرا لا وسَنيا. للبشرية الحائرة التائهة الْستسطلمة للأوهام» المتعبدة 
للأصنام, الذاهلة ما فيها من روات" "© وشهوات عَمَّا فيها من جمال 

عل ونفحات إِلهيّة؛ فجاء ذلك الطفل يُهديها إلى ذاتها.. إلى الكنرز 


() المذزد: المكانُ الذي بوضع فيه عَلْفْ الذراب. 
)"( الثزرة: من "نرا" به التكرُ أي تحرك. د 
2( علي : لي الأصل غلوي ولعي أعلى مكان راغلی درجة ج عل 


۳٣۱ 
۴ 
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سم .2 


الدمينة المكنرلة فيها.. وألفس هذه الكنرز وأغلاها المي ,بن . 
والمتُفح والففران.. 
"حبرا أعداءكم 1 
li‏ باركرا لاعليكم" 
1 أحسنوا إل بخ ٤‏ 1 
إلى غير ذلك من العام لني ترتفع بالإنسان من عالم الحيران 
عالم لوراني هر عالم الألوهية وتبدّد ما في كيانه 


اله ء. 5 ٠‏ 
لشريرة الني ورنها عن إنسان الكهرف رالمغار د 
نلاك عن اء اش د٣‏ رر؛ فهو لم يكن ليمناز 


الحا 
س والألوان. ناهيك بالحد . 
ده ود والحواحر الي تفصل بين الع 
رالا راح من تعالهم وعقالذة وعادات رجن لني تفصل بين العُقول 
٠ 00‏ وتقاليد. 
أحل, إن الإنسان لا 7 4 7 
من الشكق 7 7 يرال عالقا بالأرض» ولا يزال الضعْف فيه أكثر 
ولکن ما دام لل : 0 
امیر كالنة لي 7 رلم "الإحاء' موحودةٌ في كَل لن والرغية في 
مهما تأر ذلك | کل إنسافه .فلا ا من وصول اہر ریا ما 
بود اپار اار۴ - لل حال بتساوی فيها الك وعد الكل ولا 
1 د او رامال فهو يرما سا ت کے ما 
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لهم الشر 1 بعد يراق لي الحياة همع اكور ولخمال 


٠ه‏ 
ل 5 + 5 ١‏ لعفي 
a‏ قال يقرل: إن الین ولرد كل يوم - حي خد ماقم 


. وهو يعن الذين تتفل العالم بذك اهم اعدرافا جا ف من قظال 
رونا ارك ايا أت 3 ا 


: 4 ١ 
ووفاء ولما هم من خي فعلى قي ل هع لاء القاللين انحبذ إن هولاء‎ 


5 
کلم عظماف د كلهم حدير بالذكرع. ولكن ٠‏ أعظ من هؤلاء كلهم دلاك 
الطف المبارك د ألا وهر السيد - هاه السلام - اللي ولد ملل 


الف 
تسعماية وأربع رسيت سنة لي ملود حمم © بيت A‏ فتمحلدت يه 
ر 
البشرية جہعای فترقت المجنمعات وعمت العاليجة 
أقطا العالم؛ حول الظلام إلى لور والغلق 5 لضاف وللحرب لى 
ر ر 


سلام والعداوة والبغضاء إلى جه ودنام وصلاح.. 


الإنسانية السححاء 


£ 3 58 10 
e‏ - هو الخ حمل هه من عب 


الورق؛ ودار الحديث في شوود الساعة وغيرها.. 
A‏ : 
و كيك بننقاول من موضر خ 4 إل 39 55 3 ١‏ 8 


الفرم من مو ضوع إلى آخير حن هداف اللفكير إلى موضرح 
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يل کل فريق نظريته يسراد حوادث لفقت له ووقء 
لأصحابه وغيرهم.. وبعضهم اس طالمها ل 7 
والجرائد.. 

وطال الحدل بين الفريقين حول هذا الموضوع» دون أ' E‏ 
أحدهها للآععر باه صاحب الرّأي الأصّمّ والنُظر الأصرب. 

وهذا جات أسألكم أن تبُسطوا لنا رأيكم في هذه القضة؛ ولکم ن 
الشكر الجزيل. 

(برو کلن) 


يوسف حور 


أيها الصديق الفاضل: 

د ویشقی» على مقدار ما ينذكر الأمور الحميلة انج 
أو الأمور الكريهة المْعحّة. 

إذذء فليس الإنسان في ذاته نة ولا نشم لکل يصير نعمة مرق 
إذا أحسن نسيان السارئ 5977 وخا 5 58 ذاكرثه الور 
البغيضة إلى نفسه سواء كانت 1 حوادث أم ضور أشخخاص. 

ا ا a E o‏ 
نسيان حسارة أصابته في مال له أو متاع» أو عقار» فيقضي الوقن 
يذ كر تلك الخسارة» 50 كر تلوف و سر فإذا بالخسارة 
تتضاعف وتتكرّر كلما عاودته ذكراها.. 


ا 02 
)1( الطامّة: الذاهية والصيبة, والقيامة. 


Tus 
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إن الإنسان العاقل هو الذي لا ينسى عند إقبال الذنيا عليه آله كان 
پل ایر لي نك رشنا اله نې که فد تبغ في فب هيلا 
الغرو فإذا به يهزأ بالمغسرين من النّاسء أو يتكبّر على غ غير الموفقين 
ريو لين في الات فيخلق في تفوس الئاس منه اترا وني عيوفم من 
رك E‏ اح بتري انر E‏ 

إن * النّسيان نعمة كبرى للمحزونين» فلولاه لما تضاءلت مُصيبة؛ ولا 
ؤت رزيئة ولا حف خطب. 

وهو نقمة فادحة عندما ينسى الإنسان جميلا أمندي ! إليه» پخفا 
عليه ورفيقاً كان به برا شفيقا. 


وهو كارئة عندما ينسى الوطن الذي انېته) وا الي لحمه لحمها 


ودمه دمها. 


ليس في مرتبة الولايات لمتحدة الأمبركية قرّة ي وعظمة ورقياء رساي 
اکا : 

و حضر حفلة غناء عربية ب رأيته ينقرز» کاگه يشم 5 كريهة 
منظاهرا بن له ي الوسيقى والغناء, وق رفیعاً.. بینما يكون أبوه جالسا 
في البيت را على صوت العنيز © 

بل قد يكون هو نفسه الم يحضر في حياته 
إفربحية. . 


كلها حفلة غناء عرييّة ولا 


I ahin 4‏ ت" زبما 
" ال والقوز المصاب إمصية. إلا الاح في الأاصل “لعل اي ر 


صكرها أبو ماضي فصارت "الغتير". 
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إن هذا لاسي اعد والنّاسي ذاته أیضاء ربّما كان یتوم أنه يور 
ES Ts‏ 
َائَه ! 
سيان يكون بر كة إذا انسدل عه على عيب أو هفوة أو اسا 
وقد يصبح آفة كبرى إذا حت يده حسنةء أو طوت قضيلة, / 
طت مأيرة. ا الا فلنّسيان قد يكون عنده تعمة ولك نا 
لخبي رامين ويه 
الذكريات الي يجب عليه أن ينساهاء ال 
و وناب والذ كريات ا مزعجحّة 
ا 


دا 


0-6 


01 


۷۲ سباط 407 ١‏ ازےرو -- 
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أزمة.. ولكنها جميلة 
ما نحسب ية أزمة من الأزمات السياسيّة في ا أقلقت المرأة 
0 مثل أزمة اهدايا الميلاديّة, فنك ما معت سيّدئين أو تن 
زان في هذه الفترة السنة إلا وكان حديثهما يدور على الهدايا.. 
1 الهدية 52 الرّوج أو الأ ) طن و ااا و هذا اللمنيت وتلك 
القريبة.. 
ل ٤‏ 5 8 
وإذا كانت نفس غافلة أو ساهية عن الهداياء فإن الإعلانات الخلابة 
في الجرائد ولمحلات وف الحوانيت والمحازن» تبّهها بألف صوت رئان 
ولف أف لسان إلى ها يحب عليها أن تسير في هذا الموكب مع 
السائرين؛ ولا فإنّها تبدو کالأحرب بين الأصحاء. ولک عادة الهدايا - 
على ما برافق افوس فيها من حيرة وقلق» وما تلاقيه المرأق سيّدة كانت 
و فتاة من العب والشقة في الشقيبِ والبحث عن المدية اللائقة الموافقة 
- إن هذه العادة» على الرغم من 03 ذلك» جيلة ونبيلة» فان الإنسان 
يظلّ كالحيوان الأعجم حق كر بات لإنسادء ويهتم بإسعاده.. 
فالحيوان الأعجم لا يهتم ل بست ول يلل إلا أن يملا جحوفه» ولو 
جاعت الحيوانات E E‏ اعتدى على جنسه» وبطش بحيوان مثله 
لكي يروي عطشه بدم فريسته. Nay,‏ 
a e‏ 
ا أن بسو السرور إل قلبه ا إلى روحه» مدية 57 
يكن ثمنها ضبيلاً» د ترمز إلى صفاء مودّته وحسن ! إحائه» ب 
وفائه.. 
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وهذا لشو الذي بصاحبه الخوف من أن لا تيء اة عند رضى 
ادى إل هو الذي يخلق عند الرأة برع اص أزمة نفسية. أجل إلا 
| ركه أزمة جميلة؛ هي مثل الذبول ف أحفان غادة حسناء. 7 
الثبول غير مستحسن في شيءء ولكنّه ني أحفان الحسناء شيء رائع 
ساح 

إن كل الهدايا الي يتبادها الأحباب ني المواسم الحميلة» وإن كانت 
58 غالية النَمَنْ إِنّما فاك عدانا قى وأقضل وأحلب لكر 
الاس اا من عالق :الاس وهي الإحسان إلى لمنكويين والمشردين 
والفقراء. 104 جال في نفسك أن تحسن إلى هولاء فأحقهم بعطفك هم 
العرب اللأجئون الذين يقارب عددهم المليون.. 

فأذكروهم أيها القادرون على العطاءء وطوبى لمن سقى عطشان 
كأس ماء بارد» بامّم صاحب العيد. 

٤‏ كانون الأول ۱۹۰۲۳ العددةم 


اال 
طلاب الشهرة 
ما من أَحَد في الذنبا إلا ويل له أن يشتهر» فالشهرة نوع من البقاء» 
وأحيانا هي نوع من الخلرد. 
و‌ 5 أن 
فالإنسان مفطرر على حب البقاء فتراه يحاول بكل وسيلة 0 
يستبقي ذكره في هذه الدنياء رن يظل اسمه يدري في مسامع الدّهر. 
إما الذين يخلدون خلودا طيباً قليلون. 


Scanned with CamScanner 


١س‏ کے ٤ 2 E‏ 
والسبل إلى الاشتهار كثيرة ومتعددة؛ منها السبيل السوي وهو سبيل 


1 1 فى له 7 5 8 
جهها وجا في عيلته 3 طعا لاح له قي التهار وهو سائر في 
89 0-8 8 جه 0 4 


د < 1 5 
وهنا عام متصرف عن اللذاذات اتصراف الزها يطلع عا 


ا بے ع لق لة. اه لا يصتع ما 
قه متاو الخد بة كلها اء لامك أء لعبينة. , ر 
ش 3 1 ١ ١‏ 0 2 . 
يت ا ا : 


لک ر ن تملا جواتب 
يصنع طمعاً بثروة» أو متصب Sa‏ جو 


8 
نت نشرةٌ اطق والانتصار على عقية كانت في طريق الت 


اا 2 
مع بان يتحداث به الاس إل زمر ا هو 
قس على الفنّان والعالم وغير ها ثمن يقعلون إرادة الحياة فم 
وس 


: 3 0 ده اه ها زا او 
حدى يعامر يانه يصوت کل باد أو ب قوز أو مصلح 


- وء 2 5 وعبوديّة) 5 
3 کا لے ق ميل إتماد امه من ب 
يسَهدف لكا محه و كل د د 3 
7 
لك نتقنها 2 نقائنص و عيوب فيها ش 7 
ص 2 رو : 1 اها ويسيرون في السيل 


شاق 
نة إليهاء وان كانت سيلا طوة ر 3 ا E‏ 
ا ذوي العبقريّة اناس لم يخلقو 

كما إل جانب هؤلاء ١‏ 


ليحصلو هله ||| 1 4( فتراهم يطلبو ما عحالفة ارت 
1 | على الشهرة مرجع || كلة 
قط ۶ و ]| 9 إلقتلة» ومن * على هذه الغا كلة ممن تلت 
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هناك صنف من النّاس لا يحصى في القتلة واللصوصء ولكن أصمى 
َة مثل القلة والجرمين» وهم أولنك الذين يعجزون عن أن 2 نوا من 
أمتحات الو اهب» فينشدون الشهرة بالتَهحّم والتطاول على اصحاب 
امواهب» لعلّهم يشتهرون» ولكن مثلما كاسرٌ مزراب العين في القرية 
ولقد کان بين تلاميذ السيّد < عليه السّلام واحد من هر 
المّف انحط هو ذلك الذي باع سيّده بثلاثين من الفضّة دون أن 


52200 
ولكنّ المسيحيّة لم تتمجد بيوضاس» بل بكل رسول إلا ذلك 
الخائن! 


4٠ العدد‎ ٠۹١١ كانون الثاني‎ ٠ 


الآباء والبنون 

بين الآباء والبنين مشادّة قديمة في الذّهرء كالشيخحوحة والشباب 
وستبقى إلى أن لا تبقى شيخوخة ولا شبيبة» وليس في ذلك شيء :. 
الغرابة؛ إِذْ كيف يلتقي ناظرٌ إلى الأمام وناظرٌ إلى الوراء» وكلاها بركاً 
غير الذي يرى الآخرا 0 
يزعم الشيخ أو الكَهّْل أله أعرف من الف وأعلم وأبصر مه 
وأحكم. لاه أبلى ديباحة الشباب» واستفاد من التُجارب الي مرت 3 
حكمة ل يستفدها ذلك المقبل على الكهولة» فعلى هذا أن برجع لهذ" . 
3 بنصائحه» ويعمل بآرائه» لكي يأمّن الذيبة والعثار. : 
لو خلعنا عن هذا الراعم کهولته» وأعدنا إليه شبابه مرة 
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احيرا ما كان يفعل ارلا 
وإن قال الآن إله لا يفعل؛ وإن زعم أله لھج هجا أفرم رامل 
نهر في شبيبنه الأول لم عظ بسراه ولم يستمع إل نصائح الكهرل 
والشيوخ وهو لي شميبنه ايه لن عط اا لان للشہاب مهادين لا 
يدنار لذاته سواهاء ولا يلد له الركض إلا في حومالمهاء وإن كانت لا 
تنبت غير الأشواك؛ ولا يجد فيها غير العقبات والعدرات! 
نْنا نسمع - كيفما سرنا - شكوى الآباء السورثين من أولادهم 
الذين يروم لا حفلون بنواهيهم متّهمينهم بالتمرد والعصيان عليه 
ملفين تبعة هذا العقوق من جانبهم على انخيط الأميركي الذي لا ينهم 
للعاطفة الوالدية وزناء وريّما زفر أحدهم زفرة خَرّى مديدة وهو يقول: 
أولادنا في هذه البلاد ليسوا لنا! 
ْ فالحقيقة الى يجب أن تُعْلم وأقال لي وقت واحد هي ان الذنب لي 
| هله القطيعة بين الآباء والبنين مشترك بين الثلاثة: الآبا والأولادى 
ا واغيط. وإلما الآباء ملومون في الدّرحة الأولى؛ لأكهم يتوقعون من 
أولادهم أن پک أنفسهم وأطوارهم طبقاً لتقاليد وعادات قد تكون 
جميلة وقد تكون مفيدة» ولكنهم لا يعرفون عنها إلا زر القليل.. وليس 
ها لي حيطهم الواسع غير أل ضئيل؛ وهي تبدو سمحة للها غربية؛ 
وكذلك 1 قرب وهم لا يستطيعونٍ العمل ها إلى حانب اقاليد 
والعادات الني يتلقرها في المدرسة من الكتب» ويقتبسوها في المجدمعات 
من الأثراب» ولي البيوت من المرائد والعلات الى يطالعوها! 
فالآباء هم الذين يجلبون المتاعب لأنفسهم من هذه الاحية في الحياة! 
امم يكبر عليهم أنْ سوا الهم أصحاب السلطة العليا - بعد الله - على 


۳۱۱ 


Scanned with CamScanner 


ا جن بعد أن يشب هؤلاء عن العلؤق.. ريصي لکل واحد من 
دنيا مستقلّة من الرٌغائب والآمال. 

فهُم من هذا القبيل كالملوك الذين يريدون أن تبقى لهم جلالة الال 
وسلطاته وصولته» حبق بعد انتشار روح العم الذي يدرك معه كل زر 
أن السلطان بش مثله» وان حَقه في الحرية والأمئن كحقه! 

أحل» ليس أولادنا لن زلكن لا میس لنا أد نشق الحيوب7" مام 
هذه الحقيقة) ولا أن كور ؛ فكل الأولاد ليسوا انهم ر 
معترك إلا على قدر معيّنِ هذه الحقيقة أدركها فيلسوف الإسلام الإمام 
علي بن أبي طالب حينما قال كلمته الشهور: 

"ريا أولادكم على غير ما اسن به» فإنّهم خلقوا لزمان غير 
زمانكم". ْ : | 

فإذا كانت هذه القاعدة قد صدقت من قَبْلُء وبيئة المقولة لهم 
واحدة» ولغتهم واحدة» فإِنّها اليوم أصدق؛ فالمهاحرون أولى الاس 
باتباعهاء لأهم يعلمون لب فد ساو أولاهم ليس لزمان غير زماهم 
فحسشُب» بل لبلاد غير بلادهم. 

51 تموز 1441 العدد ۲١١‏ 


)0 
الججب: ُو الفميص؛ الصئر. "رن الميب* كناية عن الفاجعة رالمية لان لجو 
یش ذلك حزنا. 
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مشكلة الشباب 


قلنا مراراء وقال غورنا: إن من أكبر الك الذي يشكو منه الشباب 
ي بلادنا - ولا سيّما اباب التعلّم - هو أن هولاء الشباب بأنفون من 
العمل اليدوي» ويستنكفون أن يراهم الاس ينقلون حجرأ أو حشبة أو 
رأة فاكهة.. كما يخجلون أن تقع عليهم العيون ينكشون حَفَلاً أو 
يزرعون بقل أو يحتفرون برا أو عدون دربا بل هم يعتقدون أن من 
واحب الغير أن هدوا الدّرب لكي يخطروا هم عليها في الصّحى 
والأصيل» وجب أن يبحرث غيرهم الأرض» ويزدع الحب» ويغرس الشّجر 
لكي يجيئوا هم فيجنوا ويأكلوا بلا كد ولا عناء» وبدون أن يخطر في 
اذهام أن يشكروا الذين زرعوا وغرسوا. 

أحل» إن معظم الشّباب في بلادنا الأولى - ولا سيما الحاصلون 
على شهادة البكالوريا - لا يهمهم أن يحسنوا شيئاً مئل التأئق في 
الملابس؛ والتظرّف في الحديث» وقتل الوقت في ما لا طائل تحته.. 5 

وييّل إليك عندما يطل عليك أحدهم هندامه العصري أله بمثل 
أم ركي من هوليوود - كاليفورنيا - مدينة الممثلين والممئلات» لا من 
قرية في لبنان» أو ذسكرة في سوريًا. 1 ٍْ 

إن هذا ايعان في لباب لا علاج له إلا التُجنيد لإزامي من جهة» 
والإكثار من المدارس المتاعية » وجعل الدخول إليها ياتا وإلزاميا على 
عاب الحكومة» فون الاب الذي يذوق طعم الاستقلال 0 5-5 
أكر ا لول قرطل واج با عله ورعاية له أن ذا كان 


2 ۶ 0 . 3 آله مستعبد 
الإنسان - شاباً أو كيّلاً - يجوع ويعرى في وطنه» ويشعر ٠‏ 
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5 7 عرنه موت» وإذا مانت هذه لا يعود بیز بين وطن حر روطن 
مستعبل , 

لا فائدة للوطن من شاب يهوى المناظر الجميلة فيه من غابان 
وري راق ودی بل چ ی اران مد در خالل ام 
بلق الكرم» ويوجد الحديقة» ويغرس الأشجار ويشق الأقنية ويرفع 
الجمسور» ويستولد الأمر قَة وضياء.. 

إن الذي يسهر اليل يناحي القمر لكي بطلع ي العد على الاس لا 
کان ب لا يشعر به الليل ولا ال ولكن الذي يسهر لكي يرفع 
حنداً مد درا أو بصع کرس أو أدة فيلا اک 
ويطوبه القمرء ويخلد في الوطن كهضابه وأشحاره. وأمره» وسواقيى 
ودروبه» وكرومه.. 
0 ار الشاب يتنهم في الوطن؟ وهل يؤدّون الرسالة الى لا 
وھا غير ا وهي رسالة الحهاد والعمل لمعل الوطن 
حسن يما هو وجعل سكائه أسعد ما هى؟ 


۳ حزيران سنة 8م6١‏ العدد . ١6‏ 


ك1 
ما هو الطوفان 
زاد الشيء عن ال الذي يكون 


إذا 
. 


2 فيه جميلا ومفيدا يصير قبيحا 
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ار 


وكذلك إذا وضع في غير المكان المناسب وني غير الوقت الملائم. 
کې إلينا صديق كان مسافرا في ولايتتي وست فرجينيا وليغايو يصف 
تحسائر» وكيف شوش الحقول وجرف الأشجار والبيوت وسدّ المسالك 
9 7 5 4 م 26 32 
والطرقات» ونشر الكآبة والهول والضّنك في كل بقعة مر يماء فخطر لنا 
تين نقرا کتابه أن 1 تخرج من هذا العارض ١‏ لطبيعي عظة وعبرة 
و E‏ 
ودرسا! 
ما هو الطوفان؟ 
هو مطر غزيرٌ 
٠.‏ ت 2 
| وفاش» وجرفه وهم وروا 558 
ون کان جدو لأ صغيراء تضخم واتسع» وتعالى» واندفع بقوه 
الخبار. ٤‏ ا 
هو في كل حالة ماع ولكنّه ماء في غير أوانه» و سا 
ولولا ذلك لكان فيه للأرض العطشى ري» وللئاس فوائد ومنافع» و 
فى . ل ا“ کان كة 
زاد عن الحدء فصار آفة بعد أن ن براكة. 
ومثل الماء كل شيء آحَر في ال حياة.. 1 
إا هتدي بالضوء» ونرى فيه الأشياء والأشخاص جلية واضحة» 
ولكنه إذا زاد عن القذر الذي نحتاج إليه بر أبصارناء فصر نستطيع 


و ماء يحتشد في موضع واحدء فإن كان مرا طغى» 


رؤية الأشياء وهي على مقربة منًا! 00 
إا لیس کل شيء كالطوفان» يصعب على الإنسان الحؤول دون 


صيرورته آفة .. أن يتصرف ها 
ررته آفة کبری» فهناك أمور وحالات لا يعجزه أن يتصرف 

تصرف 0 : تعمالحاء ف 
فأ يعود عليه بالفائدة ولكنّه لا يفعل بل يسيء استعما »> فترحع 
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wS 


مله قة , “الع هر الآ 
بالضرر» رر حع هو يشكو الام اگاس مع أن لمسي هر 


سواه. , 


خذ مثلاً اخسن ؛ فان القليل منها - كما قیل ES‏ 


وي حالة الإصابة بارش يصف الأطباء للمصاب قليلاً من الويسكي! 

ولک عضهم سرف ي يشرهاء ويدمن لبها حن تتمكن منه عادة 
الُرب» فيصير ها عبد ولا يطول به الأهر حى يتمشّى في جسمه 
الضّعف» وني جيبه الإفلاس, فضلاً عمًا يصيب أخلاقه من الزال.. 

ومن المفيد للمرء أن يلهر قليلاٌ ولكئه إذا تمادى في الهو واتخذه في 
صباحه ومسائه» لا يلبث حي يان عليه يوم يجد فيه نفسّه لا قدرة له 
على اللّهوء ولا سبيل إلى سواه. فيلتفت فإذا موكب أهل العزائم والمطامع 
قد يَعُدَ عنه كثيرًء وصار من العسير عليه اللّحاق به» ولو نبت له جناح 
مكان كل إصْبع! 

نا نأسف لحدوث الطوفان ونشعر مع الذين نزلت يهم حسائر كما 
نشعر مع کل مظلوم ومغلوب ومنكوب. والطُوفان جائحة تتزل بالإنسان 


وحده. 


OT E. ۹ 5 .‏ 5 4 
فالحقل الذي تبعثر تبعثرت أشجاره وتبدّدت أحجاره لا يضيع منه شي 
وإنما يضيع الجمال الذي أجدثه فيه الإنسان» ولع الذي كان يرجوه 


عندما حرج الب من الأرض فيصيو ستابل» ‏ أو تتفّق عنه البذور فتصير 
زاهر ورياحين. 


الثلاثاء ٤‏ ؟ نیسان ١914٠‏ 
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الو اکر 


كتب إلي صديقي الشاعر الكبرر مسعود “ماحة يقول: 


أي إيليًا: 


كنت الأسبوع الماضي في بلس فسمعت فة من رحل إبطالَ 
أعجبتئ جداء فصغتها في الأبيات التالية: 


مَرٌالحمار بجلد ليث رة 
ورمشى به فآستنفرت قدامه 
ففوكم المفرور أن فيقه 
فأخل رابية وأرسل صوته 
وَعَّت الوحوش فيقه فتضاحكت 
قالت: عمسب اَن دة ضيغم 


- الحمار وجلد الأسد - 
فهفا إلله وخاط مه جلالا 
أُمْدُ الخ وعدت له إخلاو 
أمسى رعوداً في الفضا وبُرُوقا 
ليخيف أعده فكان ففهيقا 
هومن أمثاله الأغرار 
توليه صوتاً غير صوت حمار'" 


هذه هي الحكاية كما نظمها مسعود» وهي حكاية ذات مغزى 
جميل ويُحمّد الرّحل الإيطالي الذي حكاها لمسعود ولکتھا ليست 
إيطاليُة» ولا نعي أن الشعب الإيطالي الغونَ بالأدباء والشعراء ليس له مثل 
هذه الحكاية» فكل شَعْب حكاياته الرمزية. ولك EE‏ 
شر بتداوها العرب كلها لحمب وللقرئس مثلهاء وقد تكون اند أم 
الحكايات عن اة الحيوانات مصدرهاء وهي سواء كانت مولودة في 


روما عاصمة الدّقافة الرُومانيّة» أو في المند مهد الفلسفات» أو في بلادنا 


)00 الشرى: موضع كثير الأسند. عَنَتَ: خضعت وذلت. 
(2) الطيقم: الأسد. 
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مهبط الو حي فهي حكاية دير ةْ ان دشر في " u‏ للمطلة البليغة ۳ 
وها إن الجمارء وهو يوان له مناقعف لا يصلح أن ينشّه بالأسد أو 
من الصواري؛ لاله وإن كان أضعف منها 8 وأفصر بطشاء فور 
7 منها نفعاً للإنسائيّة. غير أن العبرة في القميٌه هي أن كل من يلبس 
ير ثوبة أو يتلق بغير أسلاقه يننهي به الأمر إلى الفضيحة وريّما إلى 
الف والدمار! ونا لنذكر كنا نظمنا مرة حكاية كهذه اقنضنها واقعة 
ويه 
زعم المؤدب أن عيراً ساءة ألا بسار به إلى امان“ 
فمضى فقصّرت القواططع ذيلهُ وسطت مواطسهه لمن الآذان7') 
حتى إذا جاء امرض واعتلى مته راب الفارس الكشحان" 
له مازال غير مصدق حتى علا صوت كصوت المان 
فأسعل صارمه وطاح اه ورمى بجه إلى الغر بان( 
ما دام يصحب کل حي صوله هيهات في العْرَ جلك حصان 


وهذا لمعن بالات قصده الشاعر وذلك في قوله: 


مسن تت ردى برداء مارآ ل ' 


E e 
العيْر الحمار وغلب على الحمار الوحشي ج أعبار.‎ )1( 
القواطع: يقال سيف فاطع ماض.‎ )2( 

9 واکان القشح ما ین احاضرة رسع 
#) الصّارم: يقال سيف صارم: قاطع. 
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کے 


ولله في خلقه شوون» ولكّنا نعرف أن الله لق الُملة لتكون ثملةٌ لا 
ر فإذا حاولت أن تقلّد النسر هلكت» وليس للشحرة وإن طالت 
أغصانما وكثفت أوراقها أن تصير غمامة سابحة في الفضاء! 

في الشرق والغرب طائفة كبيرة من الكنّاب تواصل الكتابة كألها 

الآلات» مدفوعة إلى ذلك إا صيانة لمورد رزق وذلك حك الماد ار 
حشية أن ينسى الجمهرر أها ني الوجود! فهي لا تأني بالشّهىّ الطَيّب 
مرة حي تجيء بالآسن الآحن'" ألف مرّة. 

لک من هب ار شاعر يتمنّى أن تناح له الفرصة ليمحو الكثير 
| الكثير مما كتب أو نظمء وذلك يعدغا أدرك أن كاين وتظمه لا أثر 
فيهما لروحه ولا سمة عليهما من شعوره! 

فلا غرو» فالإنشاء صورة صاحبه» وليس للأديب ذي الس 
الضنوكة والذّهن امكدود حظ في الأدب الرفيع ابيد لفظاً ومعتى.. 

إذن فالانقطاع عن العمل فترة بعد فترة لا بد منه لكل مشتغلٍ ولا 
سما الکاتب» إذ إن في حرفة القلم إحهادا عقلياً وروحياً قد لا بحدهما 
لدی صا AG‏ 

ها أنا اليوم (قال: أبوماضي) قد حرجت من عزلتي لا معا وراء 
لشهرة فلي لم أكن ني 1 من يدون في طلاماء ولا ابتغاء للثروة 

فليس الثرزوة مطمح أي ا ديب» ولكنها الس المسيئة أو المحسنة» لا 
دري. فهي لا تشعر اة إلا ي اشعب» ولا بعد الألس إلا ي وجوه 
لأوراق الباردة الصامتة.. ولا نُحس بالطرب إلا بعد سماعها لصرير 


الآسن: من الماء الراكد. والآجن ما فِسَدَ وير طْعْمُه ولوله. 
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اعفن إل ر ر وی ر ف 
غير حدمة قوعي وبلادي 7 من ES a‏ 
امي وجوداء والوحود لي غبر ا 
لئسي من أن بد عل سواها الورود والرياحين! 

أن لمن ضاحکا راا بل أنا لها ضاحكة وباكية.. 

إلى سأظل بعدما قورت ان أسوض مكرك الصّحافة؛ أدعر إلى 
تطفيق الأماني ال يعود تحقيقها بالخير الحزيل على متا 

فهناك عددٌ كبر من الأدباء ذوي الّواهب الذين أجبرنمم مطالب 
احية وشلورها على الانصراف غا افوا له إل الرس مع 
المواكب الرّاكضة ا الیش 

فإذا أتيح لنا أن نكافئ ذوي الْقَدرَة من الكتّاب» ولو بمبلغ سير من 
امال استطعنا أن نرج بالكثيرين من هولاء من الصُوامع التي لَرِمُوها 
لزوم المترهّدين. 

فلقد حان الوقت لكي كجري أحدهم زاء مفيداء وذلك من غير 
أن نُسمعه بعض العبارات الطّانة كقولنا له كلما اخسن وأحاد: "لا فض 
فرك أو "لله درك أو "طب الله ألفاسّك". 

ألى يْدهر الأدّب ويكثر الأدباء في أنه لا شع أدباعهاء زلا قبل 
بدَؤْرها على ما يكتبون.. 

أكرموا أدباءكم بأل ما يُمُطون من أرواحهم.. 


)0( لله ذرك: ادر الل أو الكثير منه. يقال ذَرْ ذَرُه كثر خيره. ويفال في الدعاء عليه. 
0 
لا در دره. 
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وسيكون للمرأة - وهي نصف الأة الأفضل والأنبل - عندي 

لنُصيب الأوفر.. فلا حياة للأدب إلا ما.. فلولاها ما كان شاع ولا 
كاتب ولا فئان» فهي في نظرنا روح الشعر» ولب القن وسر الموسيقى. 

هذه الرُوح الونّابة ذات المبادئ القويمة الباءة ا إلى الأمام ي 

حياني.. وكل ذلك بمعاونة إحواني وأصدقائي. ٠‏ فإلي بإذن الله بالغ 

المدف الأسمى الذي أنشده. 
الثلاثاء ۱۳ شباط ١914٠.‏ 


لقت صديقاً لي» فما حييّته حى بادري قائلاً: 
معت أنك سُصدر ملة؟ 
قلت: قلت: إِنْ الأمْر لكَما سمعت. 

قال: وبلغي أَنك ستصدرها مرّة في الأسبوع. 

قلت: هذا فكرٌ لم يخرج بعد إلى حيز العمل. 

قال: إِيّاك أن تفعل؛ لاك إذا فعلت كانت مجلتك عبارة عن 
حريدة. 
كما عن اديك السياسة الى تشبه في تكرارها حكاية إبريق 
الزيت.. 

حاولت أن أفتح شاش بالكلام» ولكنْ صديقي قاطعئي 


۳۲١ 


ل 


Scanned with CamScanner 


قائلاً: 
- گے مه 2ه :2 

خخ هدم لَص ة من هذه الذقن ومر بيده على دقنف 
كاله ر عل ا ' نتكون في مأمن من ادم وإذا كان لا بر 
دن لير رسا غير ا ی الك فانرا ثلاث رات 
١‏ كان صديقي ببذل لي النُصائح في هذا المورضوع بلهجة كلها 
إحلاص وغيرة وحتان» كأئّما المحلة له! 

وکنت بالغ في في الإصغاء لأقواله» إلا آي في الوقت فيه کت کک 
في موعد عقدته مع أحد أصحاب المطابع» فقلت له: 

شكراً لَك یا صاحب» سأرى ما يكن عَمَله. 

قال وهو يودّعئي: 1 

لا تنس أَنّك تريد أن تعطي النّاس محلة لا حريدة. 

قلت :لن ای 

بعد ساعة رآني صديق آحر فحمد الله لرؤيته إِيّايء بعد غياب 
طويل وقال: 

لا عرق بلي أن استغرب رخرعك إلى عالم الصّحافة» فقد كنت 
أعلم من قبل أك فرع لاي أؤمن بامثل الفرنسي المعروف: "من 
كتب فسيكتب". ثم سأَلينٍ عن اسم ابحلة وموضوعاتهاء وموعد صله 
1 4 
أول عدد منهاء فلما علم ھا ستصدر ثلاث مرَّات ف الشَهّر استهجن 
4 رسكم وقال: 
ا ميكل اناق واه و 
ناموس الششوء والارتقاء؛ صغيرة ر ثم كبيرة فكبيرة! مرّة واحدة في 


Y۲ 
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في الأمر! 


تی نفك ما يحلر! 
١ || 5 e 1‏ و هتاك حلت 
وكان قد حان الظهر فدخلت إلى مطعم موري و ر 
2 5 


م - 5 6ت کي ڪت a‏ 

8 . 5 حلت مه ردد ي 

00 لي أن أصدرٌ حريدة يدل انحل كما ر ن ردد ر 
u‏ ج > 


5 5-3-3 
ْ 7 د ا ¡ تالهما لمعيه 
5 . 35 ع منقق طكالقصه 
يقول: !< الشعب اوري لا يقيم لأدباتا وزتا - 
وججمعت من کرت ۽ ا2 . يقول: إن 
5 >> كما جعت من - > 
- 1- إن الصحافة قي كساد : 
ممعت من يقول: إل م وصار أكثر ولعا 


وح ری في للهسر قد ارتقى كثيرا عن ذي قل 
e» iis‏ 3 : 
على أي لا بيعت إلى تفي وي 
٤‏ - 
ووازنت بينهاء سمحت اقول مح ew‏ 
بن للرء لا يستطيع أن برضي كل . 
قالت: للك إنسان! يويورك هل نیسان ۱۹۲۹ 
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المرأة في الشعر العربي 
أكثر ما يدور الشّعر العربيّ القدم على أغراض كثيرة أَمَمها. 
الراق وارب و الق 
إذا علمنا 0 العربي ارب إا دفاعاً عن راف ۴ الحمى الذي 
فيه المرأة. ول يشرب الخمر إلا ليذكر المرأة أو ينساها.. لقد ثبت لر 
أن المرأة هي إنسان عين ‏ الشعر وبيت قصيده“ وذلك 5 0 ١‏ 


وي إلى يمتها في الصّحراى 


بر در التوق» وبس العباءة» وتا 
إل أن عارك حضرية تَلبْسُ رشي وتسكن القصرء وممشي تنكسر في 
مشيتها رجانه لعيش. وم تعرس واحد بالشّعر في أَيّام الجاهليّة وبعدهاء 
إلا وصف المرأة» وشبّب بالمرأة وان على كثرة الشعراء ووفرة 
اكوا ين القوافي حوهاء يدهشك أن تبحث عنها ني قصائدهم فلا تم 
د مه محرت مصتولة؛ قد تكرت على كير أو ویر من ر 
ولكثها ليست على كثير من الس والشعور إلا في يعض مواق ,ا 
حيث تظهر المرأة على المسرح خائفة مضطربة كما حلفت لتكون . 
مضمرا في خاطر الذهر. تق رأهم > وعم الشعراء ی كدت اننا 
وصفت أرواحهم - فإذا المرأة عندهم إِمّا طرف كحيل؛ وخ أسيل©) 


ج ج 
)1( 0 العين البۇبۇ الذي يُعطي الَين قذرما على الرؤية. والمقصود هُنا أن المرأة 
جوهر الشعر ومدازه. المثال الذي يُرَى في السواد وجمعه أناسي. 


)1( هو اهم بيت في القصيدة ( أبيات على الأقل) لأئه أجملها راخف 


() مَحَض: التافة: سقاها اللبَن: : 
(2)5 الأصيل: اللَيّن الأئلس. ١‏ 
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. 
وشعر طويل» وعتطر نحيل. وإمًا يدر يضحك عن لولو» أو غصن 


َل ي ال وكشيء وهكلم» أو ية تفترس الأسودء وتي بحاي 
القلوب قبل الحلود؟! 
ثم تقرأهم وهم العُشّاق الذين لطّمّت مشاعرهمء وأنار الح 
لوبَعُى فيشجيك منهم أَنْهم لا يرون في المرأة غير ما اي ف 
حامل ينظر إليها من زاوية الموى العاني. فهي إن عار مک أل 
شيءٌ فيها غير أَنّها هاحرة تتحنى يجب استعطافهاء واستتئحامها. وإ 
ممنوعة دوفا الرقباء» فيجب ذم الرقبای والشكوى منهم. وا دانية 
مطاوعة» ولا شيء وخر ألها دانية مطاوعة.. 
نا قلب المرأة وما فيه من الأحاجي. والأسرار. 
وما وحدان المرأة وما فيه من الأشواك. والأزهار» والآصال 
والأسحار.. 
راا عواطف المرأة» وهي تیار يتكشّف عن تيار . 
وأمًا نفس المرأة وما فيها من نور وثار. 
وما المرأة مها وهي ذلك الكائن العجيب الحبّار. 
فليس لا أثرٌ بين في الشعر در ميك كان كدان وعرياء 
ورا إلى أن صار قصائد ومو شحات على کل وزن ولحن. 
ولا غرابة في انصراف الشعراء قدا عن كل ما في المرأة من 5 
إلا ما تناله أبصارهم منها. لقد جاء عليهم دَهْرٌ ل تكن المرأة فيه أعلى 
8 لزلؤ: استعارة مصرّحة للأسنان الجميلة. 
8 الحداء: غناءٌ سال الإبل. الحبّب: نوع من العو للفُرس والرْجَرُ: ما يُخدو به 
لحادي شعراً وژله "الرجر". 


Yo 


ق 
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من بقرة الرَّحْش ال شبّهت ها من بَعْدُ. a‏ 
فب أن بلس ور تما اة ر زمنٌ قضي فيه على المرأة أنْ 
تكون إحدى اثنتين: : إا قينة رن أو قينة نشرى وتماع.. 

ويستطاع القول: إن المرأة التي عرفت الشعر العربي هي التي يمكن أن 
يقال عنها إئها جميلة. 

أن المرأة و في أدوارها الأحرى؛ في طفولتهاء وريا واا البنت 
والأحت والأمٌ والرُوجة» فقد خلا الشعر العربيّ منها إلا قليلًء لا ينقع 
غليلاً".. حن إن حَظ الثاقة العَجْماء"“ كان في هذا الوحه أكبر من 

تلك خحطة لم ينفرد بما الشعراء الأقدمون وَحْدَحُم» بل كان الرجال 
كلهم كالشعراء من حيث تجاهل ورد اراق براطتهل بأصوار نفسهاء 
تجهل ما فيها من قوة» ولا تفهم ما لها من حق. 

ولَعلّ ذلك مُنشأه أن "لبت" بمعناه المعروف اليوم» لم يكن له اثر في 
تلك الأزمان» وإئما كان للمرآة جود خباء تسر به غن الرجال. أا 
الرّحل فكان يأوي إليه في آخر اهار بعد سفر أو معركة أو مساجلة 
55 عن نفسه عناعهاء كما يذهب الرحل اج إلى المقهى أ و النادي 
للتلهي.. 

وكيفما عللنا هذا الأمرء َإننا نرى ف الشعر العريّ القدم صورة 
صادقة للزّمان الذي قيل فيه» ولا يُعَاب شعرهم على ما فيه من الفراغ 
الهائل من هذه التاحية.. 


(1) لقع: سكن حرارة العطش. 
(2) العجماء: البهيمة لألها لا تتكلم. 
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فالمرأة لم تكن إلا كما صرّروهاء وإذا کانوا قد اقنصروا على ناحية 
واحدة منهاء فلأن التُواحي الأعطرى لم سر لهم عن وحوهها. وأمًا 
دين بحن لنا أن نلومهم منهم» الشعراء العصريّون الذين ها برحوا 
يصوّرون المرأة في شعرهم على ما بلغت وبَلْعُوا هم من الحضارة كما 
ان يصرّرها شعراء ال حاهلية» وغيرهم ممن جروا وركضوا لي هيدام 
ئها لا تزال عندعم تلك الدّميّة الحسناء: وحهها قمر وقآها غصن بلا 
إل وأسناها درن .اغ 

ويرك أن تح من الاس من يطرب لوصف وجه المرأة بالقمرء 
ونشبيه قدّها بالنيررائة وجبينها بالقُجحرء وأن بردّد عبد سماعة هله 
الأوصاف في دهشة وإكبار القول اكائوز "إن من البيان أسحرا". 

إن المرأة أكثرُ من وجهها وشعرهاء وخديهاء وثغرهاء وجيدها 
وئذرهاء وقامتهاء وعصرهاء ورام ذه كلها ألوف: من الور اللبسيلة 
ا لا عُذر للشاعر إذا هو لم يتبيّتهاء ولا فضل له إذا هو رآها وم 
يصّورها لمن لا يراهاء فليس أَحَقَّ من الشعراء بالتنقيب عَم لي نفس المرأة 
وقلبها من الكنوز الثمينة. فإذا لم يفعلوا وهم الأمراء في ملكة الأرواح» 
حقّ لئاس أن يثوروا علي ورة هَوٴجاءِ تدحرجهم عن عروشهم لأنهم 
م يحسنوا سياسة مملكتهم: 

"وکل من لا يسوس الك يحل" 

كما قال ابن رُرَيْق البغدادي. ١‏ 

عَم الحو أ يال هذا أن يقول شاعرٌ تقدّمَك بألف سنة: إن 


٠‏ رجه المرأة كالقمرء فتقول أنت: إن وجهها هو القمر. وان يزعم ھا 
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الاو 1 الواحم لود و 
ليس من الف على الراة أن تبفى حقيقتها جمهولة في الشعر العررن 


الذي وَس كل شيء ؟ 
اليس من القتتاضة على القع العرنّ أن لا يشتمل م من المرأة إلا 
على ظاهرها؟ 
لقد تبوّات المرأة مكاها في السُمْسء فيجب أن تتبوأ مكانها اللائق 
ما في الشعر أيضاً. 


١979 نيسان‎ © 


إذا قال الأمی ر کی "بكْرة" فمعق ذلك اهار الثالي. أما إذا قال 
السوري بُكْرَة فيكون معناها کل نمار يجي بعد اليوم ولو حاء بعد 
عشرين س 

كنت مرّة في زيارة عائلة لها ولد عمره ست سنوات» وأنفق وجود 
الي ع سك ورحال» فلم يكد الولد يُظهر 
على المسشرح حى اذ کل واحد من الحضور يعجب بذکائه ونباهته» 
وهو لم يقل وم يفعل شيئا عدا ولم يعحب أحد بِمّلاحته ولعلّ ذلك 
لاه مثل أبيه في الصورة لا مثل أَمّه! 

وحاءت الام مرحبة بالضيوف» فأحذت الدُعوات الصّالحات 
تتدحرج من أفواه النّساء: الله يخليه.. الله يحميه.. الله ينمّيه.. الله يحرسه.. 


(1) البرد النظيم: استعار حُبّيبات المطر المتجمّدة لأسنان المرأة المنتظمة الاصعة. 
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5 ود أحسّب نفسي جالسا في إحدى حلقات الذكر لأصحاب 
ريأ يقة الكاذليُة!'' في مف :: 

ورأى السادة أن اروا السسيّدات في هذا المضمارء فانفتحت 
أفراههم وتدققت منها عبارات الثناء والإطراء على أت وأبيف واش 
وسال وده لأ وده لأبيه وسائر الأهل والأنسباء في الوطن 
والبئحر. وكأن الأ ععشيت أن تغرق في سيول الدّعاء والثناء» فرأت أن 
تصرف عنها الحَطَر بالتُحوّل إلى موضوع آخّر. فقالت بعد أن بادلتهم 
الدّعاء لأو لادهم والثباء على آبائهم» وأنهافم» وأحدادهم: "بحكيلكم 
الصحيح: ما بير حسم حن ييْلى جسم". وبانت على وجهها في تلك 
اللحظة آثار العب واهم. وكذلك على وجه الأب فأعذت كل أ 
تشرح همومهاء وكلّ أب يصف الأعباء الي على كاهله.. حن تضايق 
کل واحد من تفسه» فقال أحدهم مخاطباً الأب: لماذا أنت عتلان الهم 
بكرة بيصير احروس شاا 1 

وقالت سيِّدَةَ مخاطبة الأم: العمر مئل بص المتام» فتّحي عين وغمَضي 
عين ما بتشوفي ابنك إلا صار رحّال! 

فَكَبَسّت الام تسيا غ ابتسامة اعتزاز بابنهاء كأن السنين انطوت 
في تلك اللحظة؛ وصار ذلك الولد رَجُلاً.. ولزم الأب الصّمت حيال ما 
قالره» ليفهم القوم من سكوته أله يعرف لهم الحقيقة.. الي فاهوا هاء 
وهي أن ابنه بُكْرة بیصرر شاب..و لم يجد الزوار بعد ذلك ما يتحذئون به 
تخودي على ورق اللعب» وداروا بالطاولة» وانقسموا فريقين: e‏ 
ارج وصارت الدنيا كلها عندهم لي وَرَيْقَة يُطرح؛ وورقة ثلم.. 
سسسب ا ا 


د صو تمم نم س 


١‏ 7 الشااثة: طريفةً مووة ية إل لري "بي فسن العاف رت 300 ف 
1١641‏ ١م).‏ عاش في تونس وتوف في مصر. 


ر ۹ 


Scanned with CamScanner 


ببلله4 شا 0 


فاا الولد الذي “مع الحديث ووعاه حا له كان عنه» فلم يل 
کا ی نى إل الغرفة الأخرى وكان فيها بعض أولاد اران الذي 
عاذ لل مسف ا رآهم بادرهم قائلا لهم لي كثرياء: اموک لے 
العب معكم" فا ملتكربوا لهجته فسألره: لماذا هل أنت مسافر عا 1 
ستاأ حل شربة زیت حرو ع؟ 

فقال لهم وهو يبنسم: لاء ولكن سأصير بكرة شاب ي شوراب مثل 
أي. . وألبس بنطلونا طويلا مثل عمي. + واکفب إلى کل مكان ب الليل 
مثل زوج حارتنا! 

فأحابه أحدهم وقد مركت الكيرَة في قلبه: أنا سأصير شابًا قبلك 
لأنني أكبر منك؟ 

ولا رأوه لا يصدقهم» ويريد منهم أن يصدقوا آله سيصير بكرة 
أكبر منهم کلهم أخذوا يتغامزون عليه ثم انصرفواء وکل واحد منهم 
يتوه بالا ميض خا اقل 

وكان اليوم التالي ف کی اناي وبعد أن تطلع في المرآة 
نادى ائ وقال لها: لماذا يا أ 7 لم أصر شابًا في هذا الصّباح كما قال 
الذين كانوا عندنا أمس!؟ 

فضحكت الأمّ طويلاً وقالت له: بُكْرة بتصير! 


إيايا 


۳ تموز ه97١1‏ 
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تمت الثونة 
إن الان جالس قي 1" وة متهدّلة الأغصان؛ مثقلة بالثمر الفا 
م في الس کاله موص من عفو' ', هي ونه جميلة كالنة 

ls,‏ وجحاري في الوطن شكري اي صا القائم على 
۳ فة النُواحي للشمس والمواء.. 
e Teh 0‏ "بوذا" الصالح» إذ م يكن 

ن موضوع ولا بذرة موضوع.. ولكن بظهر ان القعود لي 1 
ا ييه الفكر ويدفعه» فيتحرك ويُسري, , وغير كثير ولا غریب 
فول اکر ما يكون الفكر جادًا يي العمل هو عندما 0 0 
ساكناً هادثاً. . ؤأنت لا تفكدر وأنت سائر . إلا في دائرة يدود 
استلقيت على ظهرك أو كوت على الشاطى وكنت دك حرج بك 
الفکر من الدوائر المحدودة» 0 بك إلى دوائر لا حُدُودَ لّها. 

ولو گلا استطعنا أن دون على ارق ما يقوم به العقل الباطن من 
الأمور ونحن نيام» لاجتمع إلينا نتاج ع أروع وأعظم ذا من تاج العقل ل 
اليقطة ولكتنا لا ثثبت من الأحلام إل القليل؛ لکا ومن بالأحلام؛ ولا 
ابه ها إل قليلاً. . كانت التونة في نظري عندما آويت | إليها 
اشر الذي نس المرء به لخضرة أوراقه» وضرة ة فروعه» و 
رف ع ا عض الشحر فل س لي ررر راز 
ابلاد. والعباد؛ كشأن الملوك الصا حين» والحكام ا a‏ 
الصلحون, لرن لديف وبعال يلا ال من الجر البار 
الب ل الثفوس والمسوم» وإن تی من أوراقه» ورد من مره» بل 


ابي يا سيت 7 5 3 4 
)1( الطيل: حجر كرم أجر يعمل مده الفصوص؛ والقّص؛ حجر کرم بكب في الخام. 


۳۳۱ 
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يبفى حرا كريم الدکری ولو افتلعنه يد الام من أصوله؛ ولا مله 
مكاله, , 

وهذه التّونة الي ترف عَلَى غصوها اللدنة في هذا الشحر المبارك» 
هي كذلك عندي على الأفل؛ ولعلّها كذلك في نظري لألها ترحع كما 
أرجع بنسبي إلى وطن آخخر غير غير الوطن الذي أنا وإيّاها فيه الآن. 

إا مهاحرة مثلي» ومثل صاحب الذار الذي يكلأها ويرعاهاء لا 
للخير الذي برجوه عندها بل لما لاقوت الذي صحبَّهُ في طفولته من 
الذكريات الحميلة في ذهنه. 

فإذا كانت هذه الوتة تمت بقربى ولو بعيدة إلى اتوت الأبنااني» 
فيكون من حسن حظّها ألها انتهت إلى حمّى رجل لبنان حفظ للقوت 
عهده» ويرعى حرمته؛ لأن الأميركيّين لا يقيمون للنّوت وزناء ولا 
يعر فونه إلا في الكئب أو بالمتماع.. 

عا آي ن أنا والتوت غريبان في هذه الأرض» فلا عَحَبّ إذا وحدت 
ان ا 

ولا غرابة إذا وقف فكري عندها وففة إحلال وإعظام» فهي الآن 
ذاتُ فضل ا انت قات فصل مير هلى يللادي وأهليا أزمانا 
طويلة, 

فمنها كان الصّغار يأكلون» ومن أوراقها كان الجميع يلبسون» فهي 
في لبنان ثالثة الشّحرات المباركة؛ ما الشجرتان الأخريان فهما: الكرْمة» 
والثينة. 

ولعل الثونة عي الثمرة الي تاين اللي ن وره لكر ينا 
يستفيدون من مرها. يأكلون مرها فيتحؤّل إل رة ونشاط في أبداهم؛ 
وال درد لق ورقها فيصير على الأبدان ثيابا من حرير. 
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لکن * هله الخصرة الباركة اندلرتث ل لباك كما انلطرات لمم 


اجوز في ولاية كنكنكت! لان الحري المسناعيّ فد س ٠‏ 5و يوبا غابى 
أرضها كالسثيل الحرم؛ وعحرت دودة الها الالعيفة عن لبارني الآلااف 
الي لا تتعب؛ فالهرمت أمامها لل المرام! ٠‏ 

ورأى اللبنائيرن بعدما مرحم ذلك كار أن احا محف فأسلوا 
ينتلعرن من الحقول الثّورث الذي زرهه أبازهم وأحدايهي ليزرغوا كاله 
الفاح والخوخ وغيرهها من الفاكهد. وهكنا كافارا اللحصرة = لمح 
ف الى كانت تطعمهم ولكسوهم - بأن قثمرها أخيرا طعاما 
للمواقد! 

ولو ألهم روا قلهلاً وفكّروا مل لاستطاعوا أن هلوا الذوث إلى 
شحر مدمر كالتفاح والمدوخ خ والدرافين: ولو فعلوا لاملتفادوا مده أكد 
مما كن أن يستفيدوا من هله خان فان مر اللوث أشهى هن 
لمق الذي له لي أميركا ممارة عظيمة رالحة ذات ربح وفير.. 

نة واحدة تا تدمر أكثر من الف غرسة حلب وإلّما كان الأحدر 
ا کا ا عدمر الأميركبرن الحليق على الأقل بدلا 

من أن يقلعوه؛ وښحکمرا عليه بالاندثار والژرال.. 

فهم يعلمون أن كل بقعة من سوريا وفلسطين تفدر أن تراحم 
بفاكهتها فاكهة لبان لخزارة الماء فههما فيهما.. وقلة الماء فيه فترنهما صالحة 
لزراعة الفاكهة أكثر من تربة لبنان؛ وما الوت فهو غير مرجود لي نلك 
الأصفاع كما هو موجود لي لبنان؛ وليس من مصلحة أبة بقعة اي الأأرض 
الاستغناه عن التوت بأنواع أحرى من أنواخ أشجار الفاكهة.. فلقد 
یلا اللبداليون باستبدالهم شحر النوت بغيره من الأشجار اليانعة 
الثمرة.. فلر لهم فعلوا ذلك لأرجدرا لي القطر اوري فاكهة حديدة! 
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ولككل ديد ادر سَواٌ كان را أو حجراً.. هذا الذي انتاب خاطري 
وأنا حالس في ظلّ تلك اكوتة الوادعة المتواضعة.. فدَونته على القرطاس! 
وكيف يمكن أن تحتفظ شجرة التوت هذه يهشاشتها وبشاشتها بينما 
الفؤوس في لبنان قد بدأت تحندل التّوت. 
وني اللّهاية يمكننا أن نقول إن من حَظٌ هذه الوتة ا 
لذلك فهي ستظل هائئة» طروبة» حليّة البال» ولن يستطيع أن کر 
خاطرها مكدر أو حسود» أو مفتر من الذين يتربصون الدّوائر باوت 
ليحرموا منه أرض لبنان! 
۳ تموز ۱۹۳١‏ 


الحرة 

قدّسوهاء عبدوهاء شادوا لما المياكل الفخحمة» نصبوا لما التماثيل 
والأنساب المتحرية وضررها سامون في ألواحهم فتاة حسناء شامخة 
الرّأس مكللة بالمهابة والحلال» ومه ها الع في قصائدهم وأناشيدهم 
روا ممنطقة بالثورء وتصورها الكثيرون إلحة لا يطلع الجمال إلا من 
حيث تطلع» ولا تكون الحياة الحانثة إلا حيث تكون. 

n هي‎ 

ام ربة تب لها الهياكل ود 

أهي صورة» أم تمثال» 

هي كما نصوّرهاء ونتصوّرهاء أم تختلف عا نصرر ونتصور؟ 


A 


Scanned with CamScanner 


. مس 


حلست إلى نفسي أعرض مواكب الأجيال أمامي؛ من المواكب 
الغمورة بالضّباب إلى المواكب الغمورة بالُم» إلى المواكب المغمورة 
بالتورء فلاح لي أن "الحرية" كما نصرّرها ونتصورها غير موجودة إلا في 
لتنا . 
في أوسع البلدان حرّيّة عبوديّة ظاهرة أو مستترة.. 
وني اش الممالك استبداداً حريّة واسعة إِمّا ظاهرة وإمّا خفيّة.. , 
ني الأمم المنحطّة تستبد الأقلية بالأكثريّة, والأقلية في الأمم المنحطة 
هم أصحاب الأمر والتهي؛ قد يكونون 578 أو زعماءء أو ملوكاء أو 
سلاطين. 
وي 
عشيئتها. وبعبارة أخجرى إن الاس 
وما دام هناك فرد يحكم جماعة» أو 
غير موجودة» أو على قدر ما نتصوّر أَنّها موحودة.. 000007 
برك م الأشاء ال بسحب بل مسل عاب لأ ررق ف 
الذهن 09 باحتلاف الحالة الي يكون عليها الفرد أو الجماعة. وعندي 
ا ا الح جک ردا ایت ري ولكن س اا ف ر 
ا ال تور وجرد هو أن نقول إلا حالة نفسية نسبية» 
i‏ ورغائبناء وتبعد أو قرب 
درق اس ی عل اوی أ اي اد 
ناريا يكون فيه الآمر والاهي. ولكن إذا نظرنا إلى هذا المستخدم 
اهل الذي أنشأه غه بحد أله حصل على كثير من الاستقلال» ولكنه 


م يحصل على شيء من الحرية. 


ر 
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الأمم الرّاقية تتحكم الأكثرية بالأقليّق وترغمها على العمل 
- مذ كانوا- فريقان: حاكم ومحكوم. 
جاعة تابط على جماعة» فالحرية 


5 
مع 
رفا لحاجاتنا وميولنا.. 
0 ت 5 
في أن يُنشئ لنفسه محلا 


Tro 


o 

لقد كان - وهو مستخخدمٌ ا مكنا بإرادة فرد هو صاحب العمل, 
وكان - وهو تاحر - مقيّداً بإرادة جماعة هم العملاء والربائن. كان 
يترضى فرداء فصار بثر ضى جمهوراً. 1 

وكان يخدم سكا واا فصار يخدم عشرات» لا بل مثىاث من 
الأسياد. وهو فوق ذلك يستمر لمصلحتة مستدما أو أكثرا فهر غير حر 
لان ال الحقیقی لا يرضى أن يسلب غيره حرينه أو ببناعها منه.. 
ويتضور الثاب» .وهو ن حضانة آله أو وصاية ی أن ارد ف 
الانفلات من تلك الحضانة أو الوصاية؛ ولكنّه بغر ج من قفص صغير إلى 
قفص أكبر.. وما القفص الأكبر سوى البيئة أو ححيط؛ فهو مضطرٌ إلى 
جحاراة الوسط في عاداته وتقاليده» كما كان ا وهو في البيت إلى 
ايد بإرادة مه وأبيه.. 

لا يستطيع هذا الشاب - إذا كان مُملما- أن يدحل إلى الحامع 
منتعلاً؛ أن 0-0 يدحلون إلى الجامع حفاة الأقدام. . ولا يستطيع - إذا 
كاك مشا أن يدحل إلى الكنيسة حافي القدمين لأن اليد 
يدحلون إليها وأحذيتهم في 56 ولي له سو کان سیا آذ 
مسلماً أن يدحل إلى الكنيسة أو الجامع مقهقهاً معربداً, لأَنّْ القرم 
يدحلون إليهما محتشمين خاشعين. 

و كاوس برهو ي - لا یری بأساً في الول إلى الكئيسة 
للصلاة لأن الله موحودٌ في كل مكان» ولكئه لا يفعل؛ لن النظرئة 
السائدة في في الوسط تعتبر عمله كرا وشذوذا. 

ورا كان - وهو مسيحي - يرى الدّخول إلى المحدع أقرب 
سبيلا إلى مناحاة الكاهن الكائن الأعلى. ولكئه يذهب إلى لى الكئيسة؛ لأن 
العادة هي أن يذهب الئاس إليها للصّلاة.. 


ا 
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وقس على الكنيسة والحامع وغيرهنا من الأمور والأحوال.. 

إن هذا الشاب لم يخرج إلى الحرية بل انطلق من عبودية محدودة ة إلى 
عبودية غير محدودة. 

وتعتقد الأمّة الي أرهقها حكامها أن الحرية في التُخلْص من أولعك 

الحكام المستبدينء فض e‏ وتدحرجهم عن عروش السيادة» 
وأرائك السلطة» فتتخلّص من شَرّهم» وتحصل على نوع من الرّاحة» 
ولکنها لا تحصل على الحرةا ا یت أن تضع على تلك العروش 
والآرائك ف حکاماً آخرين متوّجين أو غير متوّحين» وتقيّد نفسها بطاعتهم» 
وقسم لمم ين الإحلاص والوفاء. ويرى الشعب الذي استولى الأحانب 
على دياره وتسلطوا علي أن الرية م طرة اول الأحانب عن آرت 
ولکن الشعب المحكوم من الغرباء لا يكون إل عا فإذا استطاع أن 
يطرد الأحانب من دياره لم يسهل عليه أن يطرد نفوذهم السياسي 
ر 2 وإذا دكن من الاستقلال في إدارة ة شؤونه الدّاخليّة فلا 
تسنّى له أَنْ يكون مستقلاً في إدارة شؤونه الخارجيّة؛ فتراه يسم مكرها 
ويخارب مكرهاً كما جرى لبعض الشعوب الصغيرة المستقلة في الحرب 
الكبرى.. 

لا توحد رة با لمعن المتبادر إلى الذَهْن من وإئما توج 
حالة من القّة يأمن معها صاحبها الأذى فيزعم أله حر 4 

فالحرية إذن نوع من الأمن على الفس والمال,ٍ ولک هذا 00 
ف ندعوه حُرَيُة غير ثابت ولا دائم؛ ولا ا 0 كان 
ضحي في سبيله بالشيء الكثير من حريتنا 
فقوا وللاحتفاظ به إذا کان و 
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ا اکت ف ن عرب للها لا تلبث أن تصادر الاس في 
ا فتسوق القادرين على الضال إلى حومة الوغى» وتفرض 
الضّرائب على التَجّار والصناع والفلأحين الذين لم يذهبوا إلى الحرب 
بعد. 

هكذاء 1 الحرب على الَف وتصبح ملايين الأدمغة بلا إرادة 
تفكر كما تفكّر بضعة أدمغة في البلاد! وتمشي ملايين الألسنة لا تقول 
غير الذي يقوله أولئك الأفراد المعدودون الذين يديرون شؤون الأمّة.. 

قى الأمم في هذا الباب مثل أدناهاء, وأضعفها مثل أقواها. الحرية 
سراب خدّاع» بل هي أكبر رهم ف العالم» ولا يضحکيٰ شيء مثل مثل 
الاعتقاد بان الرء يولد سرا كالما هو يأن إلى هذا العام ملء إرادته! 

این حرّيته؟ أفي لأقمطة الى تلقه ها القابلة حن يصير كأله مومياء 
مصريّة» أم في السترير الضيّق الذي حشر فيه كالنّاووس”"©: أم في الغرفة 
الي يظلله سقفها وهو يتساوى فيها مع الأمتعة الي لا خقلء م الي 
الي يزعموها فيما انتقل إليه من آبائه وأحداده من الغرائز والتُحائز”" الي 
تكرت نید کد ودر جين ق ام کات أ حي ذا بلك لدان 
في البيت» ويتلقاه عن أساتذته في المدرسة من العقائد والخصال والأطوار 
وهو طفل وجهه كالعجين؟ ١‏ 

فالإنسان ل أي مكان يظل عبداً إا محيطه أو للغرائز الورانيّة 
الكامنة في نفسه أو لعوامل ا کک جا تحبي صديقك بإحناء 
لأ اور بده نظن ك تفل ذلك من ثلقاء تفسلك؛ لا وحي را 
إغراء ولا ا مر. ولكنْ الحقيقة هي أك ا أسير تلك العادّة الي اقتبستها من 


(1) الناووس: حجر منقورٌ تُجمّل فيه جه البت. 
(2) التحائز: والتحيزة الطبيعة. 
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بيعنك؛ فلو كنت ولدت في قوم أحدُهم يي أحدهم الآخر عند اللقاء 
رفع اليدين في الهواء لكنت تفعل كما يفعلون. . ولو ولدت في قوم يحبي 
أحدهم الآخر اقل على لار ليت ذل على ايض كلما الت 
صديقاً لك. إذا أحببت حلت أك أحببت لاك شعت أن تحب وأمًا 
الحقيقة فهي ان ال الفنسية غريزة فيك وأنت عبد هذه الغريزة. وإذا 
نبت وماك بك ال إل ان سات لك تضب خخ ا أ 
تنتقم من زائغ أو مُسيء ولكن الحقيقة هي أن البطش غريزة فيك وأنت 
عاج عن استعصال هذه الغريزة من نفسك.. 

في الشتاء تلبس الفَرْوَ وتنياهى تاا أن الطبيعة هي التي أرغمتك 
على اذ الصوف والفرو لياس فعضعت الأمرها مايرا . وفي الصيف 
تزع المُوف والفرو وُعرض عنهما كأهما الأذى أو رض ما أت 
الذي شنت ولكنٌ الطبيعة الي سلّطت عليك الخد هي التي شاءت.. 

القيود الاجتماعيّة كالقيود الطَبيعيّة يرسف ها المرء في ليله ونماره» 
رلکشنا ناما لطول العهد ها فصرنا لا لجس بألها قود . يقول العامل 
لي نفسه: أنا خر .. أذعب إل عملي في الاح فلا برضي أل 
SANS‏ أحد! أجل؛ لا بجر أحدنا العامل 
بابل من مترله.. ولا يسوقه آخب بالعصا.. ولكنه يسعى وراء الذثولار 
الذي في جيب صاحب المال.. فالتولار هو الحبل الخفي الذي يشذه من 
“داه لي الصباح» أمّا القرّة التي ترحع به في 0 0 
ننسه؛! فل مترل حشباً كان أو حجراًء هو الحاكم 


۳۳۹ 
لهسم 
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ويقول عاب السمل» عندي امال الذي اسر به الرّحال» فأنا سره 
يل أنا سلطان. بالرغم من کون روما من تاج على ا وإلما کور 
سلطاناً غير متوجء لا يجري على الاعتقاد في نفسي أننّي ره 

ني أدهت إلى مصنعي ي الصباح وأعود في المساء كما لوكنت 
عامل مأجوراً. أنا إذن عبد مالي وعبد عملي 

قد يتوهّم القارئ أن 0 ي الانفلات من المدينة والخروج إلى 
الْقَمَر والاعتزال في حبل ا و واد كالئّاسك. . هذا لوهم من جاني لا 
يودي إلى الحريّةء فَالئَساك ا لا يمتازون في هذا الوجه عن اشد 
لاس ارتباطاً بامجتمع.. الإنسان ا سير الحياة ما دام في الحياة» وهو أسير 
نفسه اينما كان! فإذا م يكن عبد عذابه فهو عبد افتان» وإذا لم يكن 
عبد يانه فهو عبد شكوكه. وإذا م يكن عبد رجائه فهو عبد قنوطه. 
وإذا م يكن عبد الطّمأنيئة فهو عبد القناعة. . 


اليس في الأرض حْرَيّة وإئما سجن أوسع من سجن» وأمئر أهون 


۱۹۳ أيلول‎ ١ 
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کر مفید ا٩‏ 


ما طا“ كان تائهاً في قفر موحش يق» يحلق ويحوم في الفضاء 
2 ۶ 7 0 5 جك ش 
فلا يحد غير الغيوم الذّكناء» ويهبط إلى الأرض فلا يلقى في الصحراء غير 
الرُمضاء المْحْرقة» والرّمال ار ساء! وبلق أغاريده وأناشيده؛ فيضيع بين 
الأرض والسّماء. ٍ 1 | 
ما طائر كهذا ساقه القدّر المساعف بعد الجهد والعناء إلى بستان 
جميل» فا“ بعد القلق» ان بعد الاضطراب» لان وجود الماء الذي 
يرويه» والحب الذي يغديه والظّل الوارف الذي يقيه ويحميه خرف» 
LA‏ م 
وسرح» وعنى» وصدح.. 
زا ايلاء الذى و صفت بأسعد منتى عندما نقلي القدر 
ما هذا الطائر الذي و ر مني : : 
السو داي والأوراق الخرساء والكتب الصامته كالزاهدين. 


المساعف 
من بين امحابر 
فحنت إلى هذه التُواحي لأُمنعْ الس بربيمّين؛ ربيع سيزول وكضيء 
وربيع لن اول أبدا. ما الأوّل فهو الذي قد يَأ للرّحيل» وسيلفظ 
فاه الأيرة .عم قابل.. واا ان فهو 57 3 عي 
كانت وستبقى عندي أجمل من الرَّهْر وأشهى» وأحلى من الاء 
وأطيب. 

فأنا الليلة أرفع صوق شاكراً للحياة 
ولأبناء وطن الذين لقيتهم ما قاموا به نحو 
جعلتها رساليٍ إليهم كما جعاتها رسالة المهجر 


حسناهًا عندي» وشاكراً لكم 
ي ونحو بحلّة "السمير" الي 
إلى العام العري. 


الل 
الطاب الذي ألقاه صاحب مجلّة "السّمير ' في مدينة کانتون - أوهايو في الاجتماع ااي 


دعت إليه الجالية الكريمة.. وفي العدد القادم كلمة خاضّة عنها. 
۳4۱ 
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هذه أول مرّة أزور فيها مدينة كانتون الرّحْبة الأسواق كصدو ركم 
الاحكة السّماء كثغو ركم الغنّية باحاسن کنفوسکم» ولكنٌ قول أنا: 
هذه ول مرة أزور ما كانتون» لا يعي أي غريب عن الحالية ما! 
کنا لم أعش في تبي لبد دون يلد مخالية دون أعرى؛ بل لي 
أجمع؛ المهاجر فيها والمقيم» والقريب مني والبعيد عَني. أنا أعيش ا 
في هذا الزّمان وللذين يجيئون بعدُه؛ فمهمة الأديب هي أن يعمل في حياته 
لأبعد من مداها. وأن يعيش لاس قبل أن يعيش لذاته» وأحَبُ الاس 
إليه» وأعرّهم علي وأحقهم منه بالخدمة هم قومه. 

ني لا أرى شرفا أعظم؛ ولا بحدا اس من أن أجعل قلمي رقنا 
على خذتق اريدم فكلما ارتفعت ازددت أنا علو وارتفاعاً. 

إن عندما أضم حب د 1 أب ل : 
ام ف هيكل أبحادها أبن لنفسي هيكلاً من 

ل الأس واحد مشن نطوو لی من ع أضي م ل 
ري" قلي لعلك استفدت من جولتك فائدة تحرز! 
1 ضکت؛ وم أحرْ حواباء ولكنّي سمعت نفسي تسألئ قائلة: لعل 
: س استفادوا من جولتك فائدة ذكر..! 

۰ م تعب من سوال الرّحل المشار إليه؛ لن ك إنسان يحب أن 
استفيد من دنياه مالاًء أو جاهاًء أو عل ˆ 
فلم أتعجّب من السوال الذي ر نين ال ی لان مه 
اس ل دناه أن فيد وان لا أزعي أت أفدت» ولكثي سطع أذ 
ل وا واي نا ول إلى سو مي قل ومأحل سنجل 

0 مفيدا لقومي» سواء أكنت 508 . “أ . مكان 
ا مستقرا في مکټي أو متحولا من 
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أحاول أن أكون في حياتي مفيدا؛ لألي رأيث الوردة تصرف 
الأسابيعم وهي تستمدٌ الغذاء من الأرض» والحواء والّور حن يكتمل 
كيالها وتنم ألوائهاء ثم تبذل عطرًها لکل ناشت بلا سوال ولا استعذان» 
وأنا أحجل أن تكون الوردة أكرم مّي! 

وأحاول أ أكون مفيداً لخري؛ لأني أرئ التحلة تكدح المكيف 
لى تروح إلى الحقول فتمتصٌ من كل زهرة قطرة وتعود لتصنع قرصا 
صغيرا من الشّهّْد؛ تصنعه لنفسهاء ولكثه في الواقع لخيرها. وأنا أكره أن 
اعون دون انحل في لدل بينما أحد نفسي أي لست دونها في العقل. , 

أخاول في حياتي أن أكون مفيداً؛ لن الإنسان الذي يجعل همه 
الأوحد في الحياة أن يستفيد فقط لهو اناي كبير وشرَ مستطير» بل هو 
حطر على النّاسء وعلى نفسه أخير.. لأئه ليس أرقى بطباعه من العقرب 
ال تشارك النحلة والثملة في التور والمواء والأرض» وتأخذ من العناصر 
مثلما تأعحذ تلك» ولكنها لا تعطي عندما تعطي غير السّمٌ القتال.. 

كن ما 

هذا الذي جعلته قاعدة أساسيّة أفشى عليها؛ وي قاعدة أراها بعد 
الاحتيار فق ونواميس الحياةء وفيها من الخير ما يجعلن امك هاء حاثا 
الاس على السك بها معي.. 

فمن استطاع أن يكون ا استطاع أن يكون سعيدا! أمّا وقد 
أفصحت لكم يا ساد عن نظريْيٍ في الحياة من هذه النّاحية» فدعوني 
ساسك 

أنتم يا أبناء وطي من سلالة يد قد فلات 1 ١‏ 
طوعّت 0 بحر عصيً) ورت الف لذوي الإقدام والطموح 


Ter 
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من أبنائهاء فجابوا البحار وأنشأوا الأوازع''' والنغور في بلادهم. وذلك 
على البحر المنوسّط وفي بلاد الناس.. 
ْ وأككم هي ال استنبطت 3 المجائية: فوضعت بواسطتها 
أسلس كل مديّة قامت» وتقوم في الأرض. 

رار م تج الحروف المجائيّة لتأخّر ظهور المدئيّة حى بحيء. 

وأمتكم هي الى شاد مهندسوها وبّاوؤوها هيكل سلیمانء كما بو 
غيره من المياكل والمعابد والقصور التي نرى العلماء في عصرنا اضر 
يكتشفون كرام وآثارهاء وهم يعجبون من تلك العقول المبدعة 
وله وأمتكم هذه هي الى أنارت العا م بالدّيانات الراقية الي رفعت 
الإنسان عن مرتبة الحيوان» وهذبت عواطفه وت مدار که 
كائنا ذا شعور راق وقلب ينبض بالرّحمة والحنان. 
| 0 كانت هذه الأمّة الب أفادت العام بصناعاتها وفلسقاتها ودياناتا 
8 ا مکافا تحت التمّسء فسيأتي يوم تعود فيه إلى ' 
0 ولى فتفيد في غدها كما أفادت ق سا ليد 5 
و وسكون وعراك 


اک 50 ع 
1 وامتنا يعد؛ لان اف١‏ كان | 
يغد اسلافتا لا یرال بني ٣ ٣‏ 


فصار 


والأرض الي تأئفت منها أجسادهم تالف منها أجسادنا! 
ن الإنسان إلى امتطاء البحر فكانت القن. 
وحلم بالطيران فطار. . 


: به الذر. و 8 8 5 فات» فما 
ا ين فصلت بينه وبينهم المسافا 


والتلفون والراديو. . 
1 
0( لأدازع: الوازع الذي يقتم ؛ مف في الجيش فيصلحه ويقدم ويؤخر 
ret‏ 
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فقولوا للّذين يتهكمّون علينا ويقولون عتا نا أمّة أحلام» انظروا 
آنا الاس ما فعلت الأحلام! 

أحل» * نحن أمّة نحلم وتتصور» وجب أن نفتخر ونتباهى بأگنا كذلك! 
والميوانات العجماء لا حلم ولا تتصور. 

فما بالي أحدئكم عن التحارة والكهرباء والطيارة وار وال 
وأنساكم؟ فأنا لا أرى في وثبة 0 من نيويورك إلى بارس أعحب 
من وثبة السّوري واللبناني من مدينته أو دسكرته إلى أميركا وأفريقيا 
وليست الطيارة الي حملت لندبرغ واجتازت به الفضاء امترامي 0 
لح حي محا إلى بلاد مجهولة 

منه؛ وبجهول هو عندها إلى بلاد لا يربطها ببلاده شيء. فلا تقاليدها 
تقاليده» ولا عاداتما عاداته» ولا لغتهاٍ لغته» ولا جوّها كايو الذي نشأ 
فيه. ولكن هذا المهاجر الأعزل من كل سلاخ» استطاع بما أو من ذكاء 
وبر على الكاره أذ يخوض هذا امعترك ويخرج منه ظافرًء كما امتطاع 
أذ شید لنفسه ولبلاده مع طيية في کل بلاد تزل فيها. . ففي مصر لمع 
النُشاط السوري معان باهرا في ميدان التنّجارة والعلم والسياسة» وني كل 
ميدان آخّر کان له علْم خلاق.. 

فإذا انتسبت الصّحافة لعريّة؛ رأينا الموريّ أباها وها 

في الكسيك للسورين والأبنانن مصانع ومعامل من الرجة الأؤْل. 

ولي السّنين القريبة الماضية انصرف المهاحرون إلى اقتباس العلوم 
والفنرن, كان منهم عند كثر هن الأطاء والمحامين وأساتذة 57 

سردت هذه المعلومات المختصرة لأبرهن لكم أن الحيوية في 
ال منيعة.. برغم ما انتاهما من المحن» وأصاها من الكوارث في ما بر 
ان الطرى وق فة ميعة وذلك لن منارة المضارات والفلسفات ما 
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تزال أز نوارها متلألئة في سماء الشرق ومياهه. . وإن كانت مظاهرها بادية 
في سواه.. 

فإذا ما أحببتم أنتم بلادكم وقدستموها فكألكم تقدّسون أرضا هي 
مهد الحضارات» وبنت الدّيانات. وإذا فاخحرتم اليوم بأسلافكم فكالكم 
بتم تفاحرون بالئّاس الذين مدّنوا العديد من شعوب العا لم آنذاك.. 

فلا تستحُوا من أنفسكم أينما كنتم ولا تخجلوا ببلادكم ولو سكنتم 
الشجوم! 

وا عبس آم يقول: نا لا نصلح لشيء» فقولوا له: انزع من 
صدرك هذه الرّوح المادية الصرفة وللا فستصبح أنت إنسانا لا تصلحٌ 
لي شيءء فالخير كله في التنشيط لا في الشبيط! 

كان ا الاش وسيكون لا أيضاً اَذ 


إيليا 


٠۹۳۰ تشرين الأول‎ ١ 


نس الذي غبّر 
قالوا: لَفظ العام نفاسه. وترّحَموا له وغفروا له سیاته وتلطّف 
بعضهم فعدّد میزاته وحسناته ثم هرقم نشوة الفر ح كائهم قوم حر جوا 
من تيه» 1 و ارتفع عنهم حصار فساروا في الشوارع يطبّلون ويزمّرون 


ويرقصون ویضحکون» وهم يهتفون للمولود الحديد.. للعام الطالع من 
وراء حجاب.. 
أحقاء إلنا قد حرجنا من عهد إلى عهد؟ 


۳41 
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ي شيء تبدل في النّس؟ 

أجراس الکنائس تدق قات الحبور. أبواق البواحر والمعامل تصقر 
صقير المرح. والئّاس يعربدون في السّكك والبيوت» حى غير السّكارى 

نظرت من تافذي إلى السّماء فإذا الُجوم في هذه الليلة مثلها في كل 
ليلة ل بل ألواماء ولو اختلفت حركاتها.. 

ورعيت الأرض بنظري؟ فإذا هي مكسرةٌ باللج.. اطع الذي 
مق عليها عن ليه وع ها كاله في اقرط رة اسر 
ومنت ب لها وعدت فيد وذ وروم اشع رکا 

هذا الجر رايد اكه ر يعي وا و ال كار 
آمالنا وشهواتنا ورغائینا وأفراحنا وأحزاننا الي لا تزال فينا وإن كنا قد 
انترعنا آحر ورقة من الروزنامة.. 

هو باق لكي يتب فيعود ضباباً أو سحا أو يذوب وال عاق 
الأرض» ويطلع علينا في الربيع المقبل مع ما تُخرج الأرض من العشب 
والبقل والزهر والثمر.. 

EEE‏ مي اليماذ لا يُطوى! 

ووضعنا حدوداً أو تخوما لكي نقسم الرّمن فقسمناه ولكن على 
الورقة أو لي تصورتا ونسينا أن الرّمان لا ينقسم فكل ما كان امن قبل 
هر كائن غداء وإن بدا في شكل آخرٌ أو عجزنا ن نراه بادياً في أي 
شكل! إن التقاحة التي تأكل اليوم ليست بنت فصل ولا سنة كما تنوم 
لل هي بنت كل السّين الي مرت» هي وليدة الزمان له كانت غنوت 
ي أل شحرة تقاح أنبتتها الأرض؛ كما كنت أنت يها القارئ اول 
إنسان جاء إلى هذا الوجود.. 


4Y 
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لو ل ۲ 


إذن لا مع هذا المناف والمريخ إلا ١‏ أن الاس بریدون أن يوحدوا 
لأنفسهم سعادة ثرون إلبهاء وام يظدروا ها من قَبْل.. 

وإذا كانوا قد اسنفافوا بعد تلاك الليلة م یلوا کیا في أنفسهم.. 
وإذا شعروا بشيء من الخيية فذلك لاەم أحضعرا أنفسهم لارهم 
ونصوروا أن سفوط آخحر ورفة لي الروزنامة َعْقبه عهد حديك., 

نا أنت فلي تكرن سعيداً لي زمنك ولي ناسك فلا ننظر إلى 
روزنامة قدركة ولا إلى حديدة بل إلى نفسك وأن تستمد ما فيها من قى 
لأحسن وأجمل ما تستمد له الفوى. 

وحذار أن تغلط وتقيس العمر بالسسّنين. فكثير من الأعمار طويلة 
بدون حدوى. وإذا صار الإنسان کل فخره أن بعد لياليه وأيامه فهر 
رحل لم تكسبه الليالي والأيُام شيئاً كبيرأء وم يستفد منه دهره إلا أله 
رحل عاش يأكل ويشرب وبع الأيام والليالي. . 

ولا يليك الرهد على نفسك؛ فتقول: ما ادر أذ وغل افر مزلي 
في هذا العام الكبير؟ 
٠‏ فما جعل العام كبيرا إلا أفراد مثلكَ جاءوا إلى هذا الوحود كما 
حدت» ولكلهم لم ينصرفوا إلى العمل لإدراك غايات عالية في الحياة وما 
زالوا يعملون حن بلغوهاء فکان الخير في سعيهم وظفرهم لحم وللئاس! 

ا تود وود 

وَسّع دائرة حبك 

ضيّق دائرة بغضلك. 

كن لغيرك كما تحب أن يكون غيرّك لك. 

وعندئل عد ي کل رم من أَيامكَ ما يجده الكثيرون من اسه 
والرّحاء في توديع سنة واستقبال أخرى غيرها.. 

ول كانون الثابي ١975‏ 
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چ ٠ 0 EL‏ 
نظرية دازون عربيّة 
ولد شارلس دارون سنة 4١18م.‏ من عائلة إنكليزية ذات بش 
وخر في العلوم.. فلا حاحة بنا إلى سرد سيرته الشهيرة الآن ولكنّنا 
ميد اقول إنّه بين عامي ١877‏ و8408 1م. أتنه فكرة الُشوء النُدرييّ 
5 * من عالم البات والحيوان» وكانت هذه الفكرة ذاتما قد حطرت 
لا( إزكليزي آحر معتزل عن دارون وزملائه وهو ألفرد ولسن غير أن 
ازا لقي آراءه في كتابه المشهور "أصل الأنواع" الذي طبعه عام 
وهم ام. فأحدثت نظريته في نشوء الأنواع التدريِي عاصفة هوحاء بين 
الما فتيّرت في صيغة الآراء والعلوم» وقلبت كثيرا من المذاهمب 
فول دارون سنة 1887١م.‏ نحد الإنكليز في عصرنا اخاضر 
ا ن على العلماءء كما يشمخون بشكسبير على 
يشمخون فخرا بداروت 0 
: عد وار وك هه ولكن عل شط للك انه 
الشعراء.. هذا ما كان من دارودك و ٤‏ 
ا )د الذى سبقه رجل عرب هو العلامة 
و 0 
72 2 ¬ 5.4١)م؟‏ إنه من 
لحضرمي القبيلة والتونسي المولد (3" : 
مفكري عصره. 000 ة و سبعين 
١ . 5 8‏ ن إلى هذه الظرية بأربع ماية وسبعم 
لقد سبق هذا الفيلسوف داروك ؛ 9 
سلة, ن ي 
. ورلن ال الفياسوف حيث دو 
له عبد الرحمن بن خلدون» ذلك الموّرخ 
مقذمته" الشهيرة ما يلي: 


۳4۹ 


Scanned with CamScanner 


"اعم أرشدنا الله وإيًا إياك أن تشاهد هذا العالم ما فيه من العلوقات 
كلها على هيئة من الٌرتيب والإحكام وربط الأسباب بالمسببات واتصال 
الأكوان بالأكوان» واستحالة بعض الموجودات إلى بعض» لا تنقضي 
ا ي کی کا e‏ 

ا ثم الظر قاری كينب ا اکان اد ثم ان 
على هيئة من التدَرج. . آخر أفق المعادن متّصل بأول أفق التبات مثل 
الحشائش وما لا بذر له» وآخر أفق التبات مثل الحل والكرم متصل 

ول أله ق الحيوان مثل الحلزون والصّدّف ولم يوجد هما إلا قَوَة قلسن 
ومين لقان ق عدو الكرفات أن اسر أ ها ما 
بالاستعداد القريب أن يصير اول فق الذي بعده.. 

وائسع عالم الحيوان وتعدّدت أنواعه» وانتهى في تدريج النكوين إلى 

الإنسان صاحب الفكر والرويّة. 
٠6 ۰‏ أيّار ١95‏ 


الدنيا رکب 
سافرت الباحرة "بيروت" من نيويورك في التاسع من أيّار» وعليها 
كر مع سین عاجرا من لزنا عائدين إلى المترل الأحب.. إلى الوطن 
الأول إل مواطن الصّبا ومسارح الأحلام؛ إلى الأرض الي حملوا حُبها في 
جوانحهم إلى کل ا 7 نزلوهاء والسّماء ال كانوا يرون صورتا في کل 
سماء قبيلة قبلها. 458 نهم راجعون إلى البلاد الي أقامت فيها الطبيعة 
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.لاس" بين الفصول» بحيث لا يختلس فصل من فصل ساعة ولا 
هر شهر في حلة غير حلته» وإن تبدّل الاس من أطوارهم أطوارا 
أخركاء 

إنهم عائدون في هذا المركب التجاري إلى الشواطئ الي وُلدّت فيها 
الملاحة فرصت ها لقن" اجن قوف اجان ,تكس 
(أمصارء وتحمل إلى انيا احرثومة" الأول للحضارة والمدنية؛ وهي 
يروف الهحائية اي تعلّم ما الإنسان ما لم يعلم» ولولاها لبقي على 
الفطرّة الأولى.. 
' إن هؤلاء العائدين هم سلالة أولئك العائدين» وأبناء تلك التتّواطئ 
ولكهم غرباء في شواطئ الاس وٹ هذا ال رکب» وربما كانوا غرباء 
حن في تلك الشواطئ وبين سكافا.. 

على اهم بالرّغم من هذاء وبالرئغم من كوم مختلفي الأعمار 
والهيئات والحالات» تحدوهم كلهم نزعة 'واحدة ١ e‏ 
وة ت حاب به فذلك عندهم السعادة العظمى» ب 
٠ e‏ 3 مذبحها 7 والمحد والرّاحة. فما 
هي الامنية الدهبي ا 
أثرى سلطائك يا حب الوطن! 

مد النوتية السلّم من الباحرة إلى الصيف ال را يعقوب؛ 
ع ع2 
ل 9 شهية: أو كرس يه ت منها الشّهْد ار كألهم 
أن أمضت فارها وهي تطوف الحقول وبحي 
حبش عائد من معركة ليستريح دال حصن أو لكنة. 


القسطاس: بضم القاف وكسر ها الميزان والمقصو د العّدل والمساراة. 
600 الجرلومة: جُرثومة الشيء اضلةُ. 
o1‏ 
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وكنت ممن ذهبوا لتوديع بعض الأصدقاء الأعراء» لما صرت في 
الباحرة رأ بت القوم في أله ما هدت قلها في مكان آسثر ين ن 
يعرف الواحد منهم الآخرء أو لم يعرفه قبل هذه المناعة» فكألهم أدركرا 
وقد انفصلوا عن اليابسة أكهم أصبحوا متضامنين في السسُراء والضراى 
التاق ميا "فكل غريب للغريب نسيب" ولا يما في الباحرة» 
ففيها يتجرد الإنسان من اكد مطامعه الحادة» ويصبح في الباحرة أقرب 
إلى الفلاسفة الرهادء فلا عراك على ثروة» ولا اقتتال على جحد ولا 
نجارة ولا سياسة» ولا رئاسة» إذ لا ميدان للمطامع في مكان محدود 
كالباخرة.. 

فالباحرة تبدو في حَدٌ ذاهها صورة مصعّرة لحمهورية أفلاطون 
السعيدة» بل هي صورة مصعّرة للدنياء ولكنّ النّاس ينسّون ألهم في 
دنياهم على سّفْر. فيتنازعون ويقتتلون ويتكالبون على الحطام كاه باق 
وكأكهم خالدون» ويظلُون غافلين حی تباغتهم نكبة عامٌة کارب أو 
يداهمهم طوفان أو زلزال فتستيقظ في أعماقهم محبّة التعاون والتضامن» 
فينصر بعضُهم بعضا.. ويعطف بعضهم على بعض؛ لأنْ مصلحة الفرد في 
الشدائد تغيب في مصلحة اجموع» ولا تتغلب مصلحته الشخصيّة في 
حالة كهذه إلا مق تناهت فيه الأنائيّة وحلا من الإحساس وبات في 
صورة الضمير.. 

لعلّك تقول الآن: ليت الدنيا سفينة صغيرة! لاء لا ينبغي لنا أن 
نشين الذيا وتصكرها ليسره فيها اكلام كما يسود ن الكفية بل 
يكفينا أن ينظر كل واحد إلى الحياة كاه مسافر في بحرء فيخقف من 
غلوائه ويصبح أكثر عطفاً على أخيه الإنسان» وأقلّ طمعا بالحطام. 
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ليست هذه دعوة إلى الرهد والّقسّف, ولكئها دعوة إلى السعي 
وراء السعادة في الطريق المؤّدّي إليهاء فليس من الصّلاح في شيء أن 
ينقسم الممتمع الإنساني إلى طالب ومطلوب وأن 5 اناس شطرين: 
غالب ومغلوب. بل خيره وهناؤه أن يغدو كله طالباء وكله غالباء ولن 
بصير كذلك حن ينصرف عن معاركة أخيه إلى مغالبة الطبيعة فيكمّل 
بقواها ما نقص في قواه» وليس لقوى الطبيعة حد. 

إن يوماً يعمل فيه الإنسان کاله على سَمَر ويعطف على أخيه کاله 

في باحرة» هو اليوم الذي يذوق فيه لَه السعادة الحقيقية. 
٥‏ كيار ۱۹٤٤‏ 


اقترب من الطبيعة 

لعل أ الاس ضحراً هم جماعة الكتّاب والمنشئين ومن شاكلهم من 
أصحاب الحرّف والفنون» الذين لاتقنع عقولهم بالوقوف عند حدّ معلوم 
فيها.. فالانتقال من حالة إلى حالة يجدّد الهمّة ويشحذ الفكر ويصقل 
الروح والقلب. نهم قل الاس ا لألهم لا يفرغون من اَم إلا بدا 
هم مر جديد هع دائما وأبدا متحركون» وليس مع الحركة ضحر؛ 
دهم دالماً متنقلون وإن لم يسافروا في ب أو بجي فالشاعر العري يقول؛ 

'تنقل فَلَذّات الفئ في اقل" [ 1 

على أن هولاء أيضاً بنطرق الملل والسام إلى الهم من التنفل على 
رتيرة راحدة» ونمط واحد, فتراهم يمهزون محابرهم وأقلامهم وطروسهم 
دالاس الذين حو وينطلقون من أماكتهم إلى أماكن أخرى» ولا سيما 


Tor 
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عندما يجيء الصيف وتلبس الأرض زينتهاء فتراهم في الشواطئ» والحبال. 
وحيثما رأيتهم وحدقم قد انفلتوا كثرا أو قليلاً من قيود امجتمع وتناسًوا 
شخصيّاهَم الاكتسابيّة ورجعوا إلى الطّبيعة ليتلقوا عنها الدّروس.. 

إن الإنسان يظلّ ينظر إلى الأشياء بعين النّاقد حبق يصير في حضرة 
الطبيعة فيمسي ينظر إلى الحباة بعين امتعلّم؛ لأ مهما كان كيرا يمد 
الطبيعة أكبرَ منه» ومهما كان عليما يجد علمه ضثيلا مام أسرارهاء 
ومهما كان قرا فإله لا يلبث أن يشعر بضعف متناه حيال قوتما 
العظمى.. ومن افيد 0 إنسان مهما كانت مرتبته» أن يرجع إلى 
الطبيعة في الصيف أو الشتاء أو أي فصل آخرء يتعلّم منها في لحظات 
أشياء لا يمكنه أن يحدها عند الإنسان» ولا في أعمال الإنسان وإن كانت 
كلها صورا لما في الطبيعة! 

وإذا كنت الآن تتازه على شاطئ بحر أو في روه جبل» فاجعل 
تك أ ترك وت راش لا أن تحط اة شيا 

فالشعر الأسمى هناكء والموسيقى المسكرة هناك. والصور الفّانة 
هناك. والحكمة الي تشتاقها الأرواح لا تحدها إلا هناك. فحذار أن ترحع 
إلى المدينة خالّى الوطاب. 
١‏ أا إذا كنت لم تذهب بعد إلى شاطئ» ولا إلى جبل» فأنصح لك أن 
تسرع بالذهاب» أن عَم الصيف قصير. 

قال أحدهم: اقترب من الطبيعة تبتعد عن الطبيب» وأمًا نحن فنقول 
أك اقترب. من الطبيعة اتقئرب من الله.. 

أول آب ۱۹۳٤‏ 


Tot 


Scanned with CamScanner 


الشّحاذة في نيويورك 


يدر المستعطفون والمتسولون الذين ينسلون إلى مركبات الصّبْراي 
في نيويورك يستحدون اكاب أو يستحیومم في الذهاب وکاب حت 
يزيت شركة الصّبواي أن تلصق في كل مركبة هذا الإعلان: 
"أيها الككّاب! نرجو منكم أن تتعاونوا معنا على منع الاستكداء”") 
ي القطر. لا تتصدقوا على سائلء بل انصحوا له أن يقصد إلى ت 
اة العمو ميّة في المدينة". 
n 7‏ هذا الإعلان تلتمس معونة اكاب التماساً كما 
يلتمس المتسوّل منهم الصّدقات» فهي ترک وتتوسكل لأنها لا تستطيع 
ڑل من الول | إلى مر كبامّاء طالما لا يزال يدفع الرّسم المفروض 
3 1 
5-6 القائلة .كنع اسول وإزالته من الوحود. بل س 
نعنقد أن ا ا الجتمع الإنسان ليحل علها 
۽ حر اسمه الواحب. فهذا المتسوّل المسكين الذي يتقف منه الئاس 
ا بوحوههم عنه كُلّما رأوه مقبلاً نحوهم» هو في اراقع ضحية 
هولاء المتأففين وشرائعهم» وإذا لم يكن ضحيتهم فهر ضحيّة الأقدار 
لقاسية.. َ 
وليس تأليف لحان الإغائة وإنشاء 
امن القع .راك ال قش 0 
ولو لم يكن لامر كذلك ك1 كنا بحاحة إلى اللاجئ والمعاهد الي 


معاهد الاحسان» غير اعتراف 


)00 الإستكداء: الاستعطاء والنسّول. 


Too 


ت 
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تعمد هي نفسها إلى الاستجداء والاستنداء“ لكي تُحول دون اقول 
أحل» لا يجوز أن يستعطف الأعمى والقعّد» والبائس ووز أن 
يستعطفوا في الشوارع» ولا في المر كبات الي بحري تحت الأرض. ولکن 
يجوز للجمعيات المختلفة أن تبث البنات الحسان في 03 زاوية نا 
ومَمَر يستوقفن الرّائح والغادي ملتمسات أن يشتريا منهنٌ زهرةٌ 
اصطناعيّة أو طبيعيّة وذلك باسم البرّ والإحسان» والرّحمة والشفقه أي 
باسم الأعمى والمقعد والُغوز والمدكوب المطرودين من الصبواي. 

فالكثيرون نحدهم يعبسون وتكفهرٌ وجوههم ! 8 زايط اا كالما 
هو جرثومة مرض خبيث؛ أو شبح نكبة حاطمة؛ وقاموا يشدون أيديهم 
على جيوهم للا يشم رائحة النقد فيها. 

إا كاه الما عر وشر ااك فنعب أن يروك جا وان 
يعان أهل الفاقة كقوم عُصبت منهم حقوقهم في الحياة» دون أن يكون 
هناك محتالون بين المتسولين اتحذوا الكدية ر نین بها الى لكر 
من سد الرّمّق وستر الجسم وكذلك يوجد جمعيّات خيرية فيها اناس 
يرون وأناس كتيرون يستشمرون لغير البرٌ وا 

بعد أن علق ذلك الإعلان في المركبات قل عدد المتسوّلين بل كاد 
ينقطع. 

لم يقل عدد المتسولين لإعراض الجمهور عنهم نزولا عند إرادة 
الشركة؛ بل قلوا بعدما قرأوا ذلك الإعلان المتعلّق يمم وعهنتهم مهنة 
الشّحاذة» فارتاعوا وامتلأت قلوهم بالخوف والحَشية. 


(1) أندى كثرت عطاياه. الاستنداء ضد الاستجداء. 
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فاگاس جميعهم في نيويورك مثقفون قارئون حن الْمسْتكدي 8 


ا والنسول. 4 4 6“ 

| وأخعيرا فباستطاعتنا القول بأن منع الفقراء من التسول في الصبواي - 
أكانوا محتاحين حَقَا أو مُعْوِزِين أم غير معوزين - لا يعني أن الفقر قد 

المدينة الى يعد سكانها بالملايين وثروتهما تحسب بالبلايين! 


زال من 
1 أل حزيران ۱۹۳٤‏ 


الإيمان والمعرفة 


لت القضّة قضيّة يمان وححود» بل سذاحة ومعرفة. الئاس اليوم 
زاف إمانا بالله من آبائهم وأجدادهم وإن كانوا أكثر علماء 
وأوسع نيال وأدق نظرا في الحياة وملابساتها. 00 

كان الاس قديعاًء وذلك لهلهم لا لقرّة إمانهمء ينسبون كل جائحة 
وضائقة إلى إرادة الله ويقفون عند هذا الاعتقاد صاغرين شمیت 
حن يهِيبٌ بهم مصلحٌ أو ني قائلا لهم: إن الله يريد منكم أن بوا للعمل 
واللهاد.. فيهيوا. ١‏ 

ما اليوم» فإن الاس لاستضاءهم بنور ال ت عليهم أن 
يعتقدوا بان الله لا يريد هم الصكر. فإذا أصابتهم شدة عدوا عن أسباهاء 
فيوصلهم البحث إلى أنّها نتيجة نظام قم م يعد يصلح لزماهم؛ أو ألها 
ناشبة عن علّة اجتماعيّة 4 يتداركوها في وقتها فسرت في المفاصل 
رالعروق. فتموج الكآبة في أرواحهم لعلمهم أن الأزمة لم قبط عليهم من 
السماء الي لم تغب شمسها ولا انطوى قمرهاء وإئما هبطت عليهم من 


ov 
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ام تكن الد O.‏ 
»تون رت ج ايم عا صت حاتت ,عا و ت 
وء و > وسعالاءَ ۾ يم 
ألم 2 2 وعۇسا 
3 ید ګ ې ع عم ملا مات ل د 00 
7 حر ر لطبيعة اليشرية قي كل 
کے - 5 
واوا 


شاته اما معد ا کد 
متضرعاء أفضل و أبمى وأعى من 


سدح و ی ا مة الحادّة تفسها. 
OT‏ ن الإنسان لا يد له من الإيمان يعنالة 
ياه وصحة ن | 
ر 3 را میسهاء ولکن عل ا ید عه مها وأ به 
Ca‏ 1 39 

گی جهل كالشحرة بر تي تزرع في لرّملء لا تليث أن تسقط 
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صلا عَمّا تقد إذا عددنا الاسم طمأئينة حاز لنا أن تعد 
ااهل المستسلم أروع نفساً من الإنسان المتعلّم الذي لا يستريح إلا إذا 

أدرك له وعرف ما يجري حولهء وما يراد به! 

ينا كثيرا ما تحسد الدج على حهلهم؛ » لاعتقادنا لهم لا يتألمون. 
إئ الحقيقة فهي أن للسدّج أيضا قناعتهم وإن قَلّت مطالبهم في الحياة! 
ولقد كان الاس في ني اول أمرهم سدّحاً كلهم فلم يكن نصيبهم من 
رماو أكثر من نصيب الاس في عصرناء ولا كان حَظَّهِمٍ من الحموم 
رالماب أقلَ.. 1 ' 

نكتب هذه الكلمة ونحن نعلم أن الإيمان يختلف في نفوس الئاس 
TT‏ 0-0 جل نسب إليه الكفر 

فكم من زندیق عليه سبال مدنا وكم من ر ر 


والإلحاد وقلبه متلئ حُباً ورحمة» حن لأعدائه الذين يشنعون عليه! 
ه١‏ حزیران 1۹۳4 


كتاب مفتوح 

أنا خاطبكم بلسان "السكمير" وحدهاء إذ لا جوز لي أن أنتحل 
عن غيري» فاقول لكم إن ما قلتموه ل ل "السمير' E‏ 
"السمير" لنفسها منذ نشأقاء وعملت به. . فلم نحاول يوما ما ن نثير عبار 
العيوكث. 
لكي لا ي تحته إلى لبانة؛ أو ارب شخقض, ولو آذى الغباز ر 
0 لمعا بی لآلها "بلا" تضحي 
رلا مدت يدها إلى ماء صاف» فعكرته 0 

الصلحة الادية ن سبل سمعتها الكدية ولا تشي هذه ف 


o۹ 
1 
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ولقد هوجمت مراراً بالرّغم من وداعتها ومسالتهاء فکازى ۔ 
من شرّه المتهحّمين عليها بلغة فيها كثير من التعابة الخريئة وأسلور 
ليس فيه مأغحڌ لناقد رغبة منها في استبقاء ثوهها فقا من الآؤان 
5 الأدر ان» لأنها تعتقد اعتقادا مكينا أن الذي يحط من قدر الإنسان ل 
ما يقول السُفهاء عنه بل أن يرل هو إلى منازهم. . 

ولكنء ونحن نترفع عن السفهاء المتطاولين ننتظر من المفكرين أنْ 
يترفعوا عنهم معنا.. 

ولكتّناء ونحن نلزم أنفستا التحرّد في الخدمة العامّة» ننتظر من الي 
العام أن يتجرّد في أحكامه.. 

نطالب الرأي العام بمذه الأمور ونخص المفكرين العقلاء لأَنَ لکل 
واحد منهم واجباً كالواحب الذي تفرضه على الصّحافٍ مهنته المقدسة: ١‏ 
وهو تنبيه العقول إلى ما يصلحهاء وصيانة الأخلاق مما يفسدهاء والمجاهرة 
بالحقائق دون ي والإسراع إلى نصرة المظلوم بدون تلكوء والمناضلة 
عن المبادئ القديعة» وان الفكر العالية بالقلم واللساقة وحسن 
الأحدو ثة» ومحاربة العائثين للفسدين آمداي. القرايات والتتكايات وليا 
ادى ذلك إلى التّضّحية بالمال والوقت.. 

وغل اور أن يحترم نفسه» وان يقاطع كل صحافي مُقلق بذيء ا 
القلم» سفيه السان» يسخّر صحيفته للتطاول على الكرامات والتحامل ١‏ 
على الشخصيات والاعتداء على الأعراض.. 0 

وسيبقى الأديب مكرها بين حين وآخر على الود عن حياضه لثلا 
يكدّرها السّفهاء. والدّفاع عن 56 لملا تناله وال الأدعياء. لاه إذا 
م يفعل» ونام الجمهور واستكان» استفحل شر السسّفهاء فصالوا وجالوا 
في هذه الاك ورحعوا ما إلى ضور الغباوّة والجهل والوحشة. إن 
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راحب هذا القلم يحترم شعو ركم الطب ویومن بأن الإحلاص رائدكم 
ي كتبتم. غير أله في الوقت نفسه لا بود الظهور بمظهر المتملق؛ 
إذ لا شيء ضر بالكاتب من التملق» وهو يعتقد بن الجمهور 
الذي يرضيه من الكاتب أن يتملق» يفقد حقه في مطالبة الكاتب 
بالحقائق... 

وقد عرف الأحباب والأعداء فينا خطّة لم حد عنهاء وهي 
كن لا نكتب لارضاء صديق أو لإغضاب عدي بل لنترحم عَم 
يخالجنا من الور تحاه الحوادث ال تمر بناء والأمور الي لها 
بكياننا صلة» وللتعبير عن رأي لنا أو عقيدة. وه 
أصدقائنا من لا توافق آراؤنا آراءهم وظلوا أصدقاءنا. و 
اة عضرت اوم العهر عل تربك ول فام 
العداء.. : 
E‏ الل أن يغدو هذا الملهجر الذي ص عددا من 
أقطاب الأب والفكن مسرا بلجل فيه السفهاء ت 
الذين أعجزهم أن يكسبوا رزقهم من سبيل a‏ 
الصحافة وك رأسماهم الشتائم والدسائس رالألفس الي تفرح 


بالإم.. مضافاً إلى ذلك الاعتقاد بان الشُعب غي» وأنه لا كيز 
الفث من السّمين. سيان عنده الإسفنج والعجين.. 


)2 خجل: رفع رجلاً رمانی على الأخرى. أر رب في مه على الرّجْلين. والخير 
أذ جل على للاث فوالم. 
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فبیح» واللى أن يستغرق المشااء المشكرون لي الوم وال و 
الأدب الصّاق نسطلطء ع حرم وتنا وبلابله لدي لم وله ج 
حن إذا سمعوا ساف اا 0 قرا 5 رللا 
وقالوا: 2 ارا 7 للمتحافين || ناسين أن A‏ الي 
لون هنها مرب لسان حاشهم؛ وعداو كدب أو صذفا آل 


مذكرات أحمق 

E 

و أحدهم إليك فيصف لَك شخصاً أ و مكانا أو حالة) ويؤكد 
لك أن ما روه هو الخقيقة لله ل وي عن ماع بل عن عب ٠‏ وإذا 
ساته أن يسرد لك بعض التفاصيل أو يشرح لك دقائق ) 
سۈالك» ويعجب منك كيف لا تصدّق؛ وبادرك بقوله: 

- عحباً! ألا تصدقي؟ أتحسّب f‏ أي لي غاية؟ انك ي كلدي 
ويبدو الاستياء على وحهه» فلا تحد 5 من السكوت والاعتذار عَما 
حرى به لسانك من الأسئلة. . 

اذ حك هذا لم يتضايق من سالك للك گت یی مدق 

بل تضايق لاله هو نفسه لا يستطيع أن يردي إليك صورة كاملة 
ال اليس و الحادثة الى يرويها لك فأكثر 


الاس لا ينطبع في في أذهافم + كما يسمعون أو يبصرون إلا الصوّر الني 
تستهويهم ألوائها. . 1 


ر أو رأيا استغرب 


۳1۲ 
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ولا يحفظون من الوقائع إلا ما راقن لي نفرسهم هوى أو رغية. 


ننه 


أل 5 
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- البطيخة الصّفراء - 


یی لا اشد حداعا من الإنسان. 

ولا بخدع الإنسان شيء مثل البطيحة الصفراء. 

تراها فيقول لك منظرها نما كرؤوس أهل العراق في عهد الاي 
ينعت وحان إزدرادها.. 3 

وتذكر أك ستنهض في الصاح وبك رغبةٌ في طعام هين کن.. وأ 
الأطباء يشيرون بالإكثار من أكل الفواكه في آيام الصّيف.. فلا ترى 
ا 
وف رغيتك من بطيخة صفراء فتشتريهاء وتحملها إلى البيت لي رفق 
e‏ وتضعها في ارحب رآ 

وتهض في الاح ار فإذا أمامّك على المائدة بطيخة صفراى 
ارح إل سكين قفلقها به فتتحدها ر ال كأئما کان 
یعتر ف حوفها جملان أو ينتطح جاموسان. أو f‏ أك تحدها تتزلق الملعقة 
عنها كما تنزلق عن طا 

عن طابة مطّاط. ٠‏ وما إن تضع قطعة صغيرة منها في فمك 

تحد 

0 ا لے غد حاولت أن فقس فتك 
ورة ١‏ 

السكر عليها ٠#‏ وتظل تلك المرورة على حالها مهما أكثرت من ذَه 


و هذا كله ؤكاء 8 : 7 
ديه فإنك تعود فتشتري البطيخ الأصفر كما تعود إلى 


من ناحية من المثلجة, 


اول آب 19174 


ين 
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الحركة الأدبية في المهجر 
طارت شرارة الأدب الحديث في فضاء العالم العربي» وفي فضاء 
مدينة الفولاذ والحديد.. فضاء بابل العصر الكبرى» وأعين ها مدينة 
ون ركه . وكانت شرارة فيها كل عناصر الكهرباء» فامتدٌ نورها مسرعا 
كالبرق» فتكرئت مع الأيّام عصبة الأدب وهي المشهورة باسّم "الرابطة 
القلمية"» فأزهرت وأفرت واشرآبت إليها u‏ من کل صق . م 
جار عليها الدّهر فطّوى عميدها ابر ألا وهو الشاعر الأديب المصور 
الفگان» جيران حليل حبران الذي صار الأميركيّون يُحْصوئه اليوم بين 
2 الأفذاذ الكبار بالرّغم من أن رفاته ثاوية في ظلال الأرز ٠‏ 
هجر الريحاني المدينة الصَحابة قاصدا اقاب في مدينة بسكنتا 
قري قريباً من واديها الساكن الوادع» متنسکا منصر ف إل التأليف والإبداع.. 
ارو الْعَِمِيّ من القفص الفولاذي؛ وصفق بجناحيه وطار إلى 
أعالي صتین» ولاذ بالشُخروب” " وترمّب متكلمذاً للكأس الأعلى.. 
وألقت رياح الحياة العاصفة نسيب عريضه وراء حجاب كثيف من 
الجرائد والأوراق في إدارة حريدة "المت" > فصرنا لا نسمع شعره إلا من 
وراء ضباب كثيف.. 
وسكت رشيد أيوب سكوت بلبل فارق الماء والرّبى العثاء. . 
وأمسك نَدْرَة حدّاد عن نظم القوافي إمساك زاهد متعبّد. . 


ال الصقع بالضّمٌ الناحية. 
( أقام الريحاي في قريّته "الفريكة" القريبة إلى حا ما من "بملكننا". 
0 الشخروب: : منطقة صخ قع على بعد لس کیرات شرفي نکد ترا 


عنها ثلافعة مر وهداك كان بمكث نعيعه حت سُمّي "ناسك الخروب ٠‏ 


1o 
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واستغرق مسعود سماحة في ات وكأنه استغن عن الشعر 74 
القهوة.. ۴ م 
وصمت نمه حاج في منجره صما متعم انساه نُظم القواق, 
ولكنه لم يُكْسبْه الذهب.. 

وقس على هؤلاء سائر الأدباء والشعراء. 

7 التفتٌ اليوم إلى حَرْمَة الأدب في هذا المهحر رأيتها كاحقل 
الذي هجره الفلأحون» فغابت عنه اون الشوادي وبسط فوقه السكون 
سرادقه.. 

على أن هذه الحركة التي ظنًا أنّها قد همدت في هذا الجانب من 
الأرض» كح اي عصرنا الداضتر عن حل الثوار ي كتير نين الأمبقاح 
الناطقة بالضّاد لان الفكر كالتور لا يضمحل فهو لا ينطوي ويغيب في 
مكان إلا لكي ينتشر غدا في آلف مكان! 

وَإنّنا لنلمح اليوم فجر حركة الاين ني البرازيل عاذ امري كم 
تدوم» ولا نعلم عن أي شمر تنحلي» ولكنّها حركة تدل على يقظة 
2 ارراح الشعراء والأدباء الطّاحين إلى التجديد والخلق و ال 

أجل إن القائمين هذه الح ركة الأدبّة المباركة رهط فلب غير ن 
کل حركة أديّة يكون القائمرن ها رهط قلياً.. 

١ أي‎ 

فن المرب في اللات التحدة» فلا ندري بعد أن رابحت سوق 


العتا 
تابا والقرٌادي في | 1 
الخرائد إذا کا في هذا المضمار نسير إلى الأمام أ 
00 ر السيير إلى 0 


السرادق: 
متا من شعر مد فوق ساحة الا فة 
التي لنم ES‏ ر. وغو الخيمةء وهو المنصّة المسقو 


مها سرادقان. كات رجال اکم العروض والاحتفالات. 


۳11 
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وهل انقضت مَهمّة المفكرين أم ابتدأت!؟ 
وها كان الأمر» القع ايوم هو أ يمن العاء أو مما من 
شا 
ل عر 


مبدع! 


ت ام ةة ف 1 حالة 
قد يقول البعض: إنّها حالة محزنة) ّا الحقيقة فهي آنها 
مُحكة! 


: وَل أيلول ١514‏ 


١‏ الحديد 
ما رأيت وسمعت في ولاية الأسودين: لفحم و 


عند السّحّر 
إلى مدينة بسر بنت الغازولين. . انطلقت بنا السيّارة 


وكائها ليمان» فأحذت تطوي حدود الأرض على 
د جن من جني 2 
انها قكانت 7 ينا ف ار e‏ ي حهمة ب اليل وكائها 
ف حبيب بعد 
روح عاشق حائر مضى E‏ 
Ls ۳‏ راقن وك فر خاو 
به القار 0 DE‏ ترر 
أ ره عن نف فوخت فشي وتا 
م أحذت التجوم تغور» وشرع ا 
يطل على الحضابء فإذا بنا نخرج من 
بنسلفانيا المشهورة بحبالما وأوديتها اشتهارها بالصاحبين 


3 


ولاية اق کو رايا 


الأسودّين: الفحم 


0 ري قارعة الدّار ساحتها. وفرع ازيف ماه ا 
) ارم الرّعد يُرْمُ: اشع صوته. والررمة: الوت 
1Y‏ 
4 
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والحديد.. ا 

ركان اهار قد اتصف في ساعاتاء فشعرنا بالموع, قرسا عل أ 
مطعم في بلدة صغيرة وظنًا آنا سئلاقى بالتّرحاب لألنا رط على س | 
فمطعم كهذا أكثر ربحه من أبناء السّبيل. ولكنا ما لبثنا أن عرفا )أن ١‏ 
الثهار لم يتتصف بَعْد في ساعة المطعم» فقد نمضت إلينا عجوز شمطاء, 
وهي تقول: لا طعام قبل الساعة الثانية عَشرَة. فحوقلنا”' لهذه الصّمة 
للتكرة وأحذتنا نوبة من الضّحك! فقال لها واحد منّا: لا بأس» يكنفينا 
شيء من القهوة» فأجابت وهي ما تزال على كُلوحتها: 

ولا قهوة. 

فخرجنا ونحن نقارن بين هذه الأخلاق الحافية والأخلاق العريّة 
المكموحاء: ولكمّنا لم نتذمّر من تلك المرأة بقدر ما تذمّرنا من بطوننا الى 
صاحت عصافيرها في تلك البلدةء قبل أن ينتصف النّهار فيها! 

وم يكن هناك مطعمٌ آخرء فاضطررنا أن نتحامل على أنفسنا حق 
بلغنا بلدة لويستون» فدخلنا إلى مطعم أنيق» ودُرنا .مائدة يطل على 
ريق ونحن نضحك من عقلية تلك العجوز الشمطاء. پاک ا كاد 
العام يوضع أمامنا حن شاهدنا رجلاً ينفتل ويسقط بغتةً أمام السار 
كائما انقضّت عليه صاعقة» ثم رأيناه ينتفض في الأرض كالدجحاجة 
المذبوحة» فسارع النّاس إليه» وحملوه إلى الرّصيف» ففكوا أزراره» 
وعرّضوه للهواء» ثم ايت مركبة الإغاثة فحملته إلى المستشفى» فعرفنا 
من بعضهم أن الرّحل تصيبه هذه اة بين فترة وأخرى» قد كان من 
تأثير هذا المشهد علينا أا نهضناء وت رکنا الطّعام كما هو حن القهرة 
خد د ر 

WM >‏ حول فلان قال: لا حول ولا رة إلا بء 


۳۹۸ 
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في ولاية الأسودّين: الفحم, والحديد 


مديتة يتسيرغ في المدائن مثل (بلقيس) في الملكات؛ سوداء وجميلة!. 
بها الى لدُحافاء كما حب سليمان الحكيم ملكة سبأ لسواد بشرتها 
أو لغتاها! 

ولا عَرْوَ فهنا الدّعان قذي تاد من قيار كما وينعقد في ابو 
حا له الفضل الأكبر في امتلاء ليوب فة وذعاء ألا وهي جيوب 
الأغياء الذين يستغلون أحساد الاس كما يستغلون المعادن» ويتُحرون 
بالأرواح كما يتحرون بالآلات الصّماء. فهؤلاء لا يسكنون المدينة 
الوداء بل في ضواحيها حيث شادوا لأنفسهم القصور الأنيقة» 
وأحاطوها بالحدائق المنّاء وأقاموا فيها الهضاب الزبرجديّة والجداول 
الرّقراقة بعيدين عن للدينة وجلبتها ودخاففاء وعن رُؤية البؤساء الْذين 
يسرحول» وكرحون تحت تلك اللا السوداء.. 

تضكر القيمون في نيويورك من حياة الركض الحثيث المتواصل 
فيهاء وسو في ساعة الجر والتأفف ما في نيويورك من الزات الي لا 
e‏ أذ با عي اب عدا 

فهل خطر لك أيها الم في نيويور 
تشتري علية سكاير؟ كلل لأنك تعوّدت أن تأحذ الثقاب جانا مع 
المسكا 


ار صواء كانت حيدة أو غير جيدة.. 


1۹ 


ل 
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أيضاً.. ففي هذه الولاية يبيعونك 58 فقط ولا يهمهم إذا 97 
تشتريها لتأكلها أم لتحرقهاء فمليك أن تشتري الثقاب ولا تزعج من 
وضع علبته الكبيرة في حيبك. 

ار کک ماسب ستل ارات لتكت ل ما ی ر ی 
بتسر غي لأنها المدينة الي يتقصف فيها أعمار السا رات قبل الأوان! ولر 
كنت ر وستلت أن أضع لبتسبرغ صورة رمزية. لأبرزتا في صورة 
شجرة كبيرة عاتية» كثرت الشروح” ( ف جسمها ولكنّها مع ذلك لا 
تزال قوية غزيرة المائيّة مد وتتدلى منها فروع خحضراء كثيرة الورق» 


شهيّة الشَمّر.. 
٤ ٤‏ 
اول تشرين أول ۱۹۳٤‏ 
كيف ينبثق التور؟ 
".£ يك زد 2 2« 
اع أحترق فساستحیل رمادا 
فإذا لم أحترق أنا 
وتحترق أنت . 
ونحترق نحن 


5 5 5 قر 
كيف يخرج من هذه الظلمات نور؟". 
7 هذه اة ا فق بحلة "الزهور" مت رجمة عن الشاعر 
ا الى 3 
١‏ 4 5 
) ) الشروخ: الحروف الناتئة البارزة, والغروق. واحدها الشرخ. 
TV.‏ 
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صررتات: الأولى صورة الشاعر الحمزد على الظلمات فيه يريد أن 
7 ولو احترق وصار رمادا. وقي رة الثابة رر AN a.‏ 
ير كية الي رسمها هذا الشاعر لي كلمته هذه يكل ما فيها من آلران بال 
بكل ما في نفسها من رغائب وتزعات. 
فهي لو لم تخرق مرارا وجل كثير من تقاليدها إلى رماد لما 
متطاعت أن خوج من الظلمات وشي في موكب الحياة برس مرقو ع 
للكراس أن يتكلموا باسم الشعوب الي يتمون إلبها في احالس 
والموثمرات Sas‏ - الأ يجب على 
ولكن عندما يجيء وقت التعبير عن و 1 
لاسي أن جى وجرك هذه اللهمّة للشاعر > فما من أحد غيره در 


ال 


يعطينا عنها صورةٌ صادقة.. ْ 
فهر إذا دوا و کد و 3 وصف ا 

۱ - 3 
ر حقيقة لا حدال فيها 


ل إلا شن ولا تور إلا إن Opa‏ 
سراء أكان ما حرق فحماً أم عظما ولحما! 
عر وتم ۾ عيب رين لا مس لإا لز فمل عادر 


درحه إلى ألوان رائعة وأظلال ساحرة) وطيورف جالدة» فإذا بذلك الذي 


كاذ تراب جحؤل إلى قبس من نور يؤنس کل ناله.. 
ررق الشاعر فيتطاير قلبه لبه هرر ناقا كل شرارة فردوس کیج 
. 5 00 


كالسا نظ الكل تدعو إلبها الكل 


أ 
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فما أجمل - يا قومنا - هذا القول الذي قاله هذا الشاعر لنرک“ 
العظيم: إن لم حترق لا يخرج نورء إن لم محترق فلا يحق لنا أن نشكو من 
بقاء الظلمات الدّاحية حولنا! 

أليس من الأفضل والأجمل لنا أن نتطاير هيبا من أن نتلاشى دموعام 

إن الأمّة ال تعيش وترى الور ولها في الحياة حى صريح؛ هي الأمة 
الي مد بنيها الحترقين رج من قلوهم وأرواحهم نار لا يستضيدون 
هم هاء ويستضيء سواهم.. 

أمًا الأمّة الى يكثر فيها ١‏ لخاملون الحبناء الذين لا نور في أرواحهم 
ولا حنين فيهم إلى الورء أمة بر بأبنائها الور فيغمضون عنه العيون لكي 
لا يَرَوْهه كما يغمضوفها لدى رؤيتهم للقذى. فتلك اة لن تذوق لَذَه 
التور» ولا عوف عليها من أن تحترق في يوم من الأيام. 

إن أنه هذا عاف ودام برل اشام سين يرلد. افيا اللاب 
والمفكر لصنوف الاضطهاد, والشاعر للألّم.. 

فكل هؤلاء معئضون للاحتراق» أَمّا هي فلن تحترق أبدا.. 

لا يحترق الرّماد.. 

أوّل كانون أوْل ٠۹۳٤‏ 


الفول الأكبر 

سواء أكان الغول موحوداً كما تزعم الأمهات الجاهلات عندما 

يخوّفن أطفاشٌ كلما تشيطنوا وعَصّوا أو دواء أو كان الغول كما يرنه 

ار شيطاناً يأكل النّاسء أو دايّة رأتها العرب وعرفتها - ومنهم 
عنترة الذي وصف الغول في قصيدة له وصفاً ينطبق على الغوريلاً - 

سواء كان هذا الأمر أو كان الغول أل المستحيلات كما جاء في 


۳۲ 
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ي إن المستهجا لالة الغول والعسقاء والخل الوفي؟") 

والأمر لا يهمنا؛ لآنّه ليس موضوعًنا في هذا المقال! 

فنحن لسنا في مَعْرض البحث عن صحّة أو فساد ما قيل عن الغول؛ 

نا إذ يكن آفةٌ رهيبة فهو رمرٌ لكل أئة رهينة مُهلكُة.. وعلى هذا 
وعندنا إذا لم يہ 0 
قال الككّاب : غول القمار» وغول الأفكار» وغول الاستعمار؛ لان هذه 
كلها آفات تفترس الأخلاق وتذهب بالأموال والأعمار والدّيار. 

کل هذه غيلان فاكة بطاشة يحب الحذر منها والاستعداد لرفع 
أذاها» ولكن اشد فتكا من هذه الغيلان كلها غول نحن الذين e‏ 
ونحن الذين نطعمه ونسقيهء ونأخذه معنا إلى كل جمعيّة نوسّسهاء ونجلسه 
إل حاتي هقر في کل رة كييك وترج بدي کل سفلة تیمها 
۰ فكثيراً ما سرنا به إلى الكنائس وخرجنا به من المدارس| 

وكثيراً ما تماوج حياله في أفراحنا وأتراحنا! 

ر لفل التي غيب أن فاته حن تقر جم لکا لا اتل وهو 
الغول الذي يجب أن لا يكون له وجود» ولكنّه لسوء الحظ أكثر من 


7 6ه - هم . 
وهو غول ليست له أنياب ممدّدة كالحراب» ولكنه يجرح ويدبح 
وينهش وعزّق! 


U‏ تا القاسية إنّما قثلاه 
وليس له أشكال العكواري ولا وثباتما وهجمائها 
7 ونك ن ت 2 5 ل 


چ ع ا 
() القول: حيوانٌ وضمي. 
العنقاء: طائر معروف الاسم مجهول الجسم. 
ام 


4 
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المذهبيّة. . 
يكون لك صديق يحزنه ما يحزنك» ويسرّه ما ر 
راه غل وفاق مثل الذي بین الاه والخمر.. فإذا تعرض يناكس , 
الغول أنكرته وأنكرك فلا أرضه أرضك ولا سعازه سماوك,, قت 
وتتألف جمعيّة وطنية عموميّة ويتحمّس الأعضاء ويجاهدون | 
مؤّسسّسة مفيدة» ويكثر المْحبّدون والمنشطون والتبرّعون. ٠‏ وکن لا ره ١‏ 
أر بعض السنة حن م اخم يده ويرك لك الغرل ا سنة 
ويقذف من شدقيّه سما وناراء فتذبل تلك الغرسة روي a7‏ 


لساعتها. ويد المرء بصره فيرى القاعة اک ی 


وري 
يسمع غير أصوات اللأئمين والمندّدين والمشتّعين. ا 
ويكون الحال في مدينة أو بلدة على أحسن ما يكون من النّضا 
وحسن الألفة والحوار.. 


فإذا ا ا 
ذا أصاب أحدهم مكروه فكائه أصاب الجميع, ٠‏ وإذا أقبلت 


الد 

على أحدهم نال الكل شيم من ذلك اسر ! 1 

ويظل القوم كذلك حن يحيء من يمهم إلى هم من مذاهب 
ختلفة» وأن الغول اا کار سيظهر عم رین بينهم» فيكون الا الفتور ثم 

الفتور فيصبح القوم بعد ذلك كالعقد الذي انفرط وتبدّد, 


بعضهم إذا عرت حايه فک أو الت 


به حسارة ينظر إليه بعين الما 
القالي. . 2 


اك عمسن ا ترك كرو و إن اق الوه 
هد أعظم و کا وأهة شا 9 کل شيء يدور حول ار که حو مي 
كل شيء هو عندنا كالأفيون في الین يقتلنا وغته.. 
و" الغول أصحاب كثرٌ؛ فهم لا بملأون بطوهم إلا إذا قتل وفك 


Vt 
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ا نوي نفوسهم العطدى إلا بالكماه الي تتدفق 5 ن أهناق يدا ياه . 
ر 
ليس مع وحود هذا الغول ل الي ٠ة‏ قيمة للكفاية ا N‏ 


0١3 vv 
وليس مع وحورده لي المأحافة قيمة للحقالق ولا سما إذا كالت‎ 
2 2 © 

نلك الحفالق هدد السرّى” ٠‏ 

ولیس مع رحرده لي الجمعية فز للجمحية و كان كل هضرم من 
أعضالها هد فة من هرفل 0 وأكد کن من سليعان.: 

وليس لل رحرده في هينة بها إلى الرس ولو كان أصحاها مثال 
ارهد والاستقامة والكمال! 

ولبس أي مكان نطأه أقدام هذا الخول بالمكان الموافق! 

كيف السشبيل إلى اللحاة من هذا الغول المالل؟ 

) للحا من م ا 


ومين نننبه إلى ضرورة العمل 
١٠‏ كانون أل ١5974‏ 


مذکر ات أحمق 
- الشناء الأبيض- 
نحن الآن في فصل الشناء أو في نار ال" كما يقول اللغوبون 


a)‏ يا تغدر فيه الطبيعة مسرحا نرفص فيه ا رفكي 


السوى: الملل واللطير. 
مبارة القرْ: ويتسديد الراء اة البرد. 
Yo‏ 


اك 
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SAGE‏ جح ولا رت ري 
كنت سن كيل قل کل الاس ذم الشّتاءء وأودٌ لو أله لم يوحد. أو 
جاء وأنا مقيم في مكان قريب من حط الاستواء. و 
أن أنتقل إلى موضع لا شتاء فيه فرارا من البرد القارس والوحول والثلرج 
والغيوم السسُوداء. 

وقد كرت مرّة في أحوال الأغنياءء وكيف يضطرون لكثرة أشغالهم 
البقاء إلى جانب أموالهم حى في الصيف لثلاً تلعب ها أيدي الضياع, 
ا أن الثروة تستعبد صاحبها أحياناً فلا يستطيع الانفلات 
والانتقال عندما يريد إلى حيث يريد.. 

لذلك رجحعت عن تلك الأمنية وعدلت عنها؛ أي عدلت عن أن 
أصير غياً! واشتهيت لو لق الله نورياء لان اتور وحدهم - على ما 
يظهر - هم الذين لا ي يقيّدهم مکان» بل يسيرون وراء الربيع أينما سار 
ويترلون أينما نزل» فكل دار حَلُوا فيها نمم الثار ع وإن کانوا لا 
يملكون من أرضها ولا من تراما ذرّة» وليس لهم بين اهلها دیق ولا 
حبيببا. 

ولَكنْ شاءت الحياة أن لا أصير غبًاً أن لا أكون نورياء فعلي إذن 
أن 8 الشتاء ووحوله وأمطاره وو وبرده افر وبکاءه 
وصريره. إذ ما يفيدي أت أكرعه واعد عرون وزلاته وحناياته وساو , 

فلقد حلست أ مس إلى نافذني أنظر إلى السماء الكثيبة تذْرف دموعا 
55 كاللحين”" لفرت | أو القطن المتقطع المنثور. وما هي غير سويعة 
حق رأيت الأرْض تغيب تحت لحاف أبيض» ورأيت الئاس يسيرون على 


)١(‏ اللجين: الفصة. 


۳۷٦ 
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2 


أحوان تو 


47 


ونا البساط اليقق '"» فتذكرت الأشباح الي مر على المّّاشة البيضاء ء في 
وكينماء ووجدت بين الحقيقة والوهم قرابة ونسباء حن كألهما 
امان 

یی هذا الشاء الأبيض الذي حاكته يد الطأبيعة للأرض بلا أحرة 
و على مهم كا که أن کون ار مار وأ رواک 
i‏ علد . فرواية الحياة أعجب الرّوايات؛ إئها رواية تتكرّر 55 0 

إذا غاب ممثل ظهر آخر. 
عو > لا تلد 
مي فكرة قاف كبية خلقها في عن الشناء الاب الحزين لا ّْ 
أ على عهدا أن لا اذم الشتاء وإِن 

ا 000 7 عليه لما له من الأفضال 
ساءتي منه أشياء. فيلوح لي علد او وطن 
الكثيرة والأيادي البيضاء على , البشر. فلو د ق 5 : 
لما حطر للانسان ييي 


الثياب 
ەو بالحجا م الحجارة» ولا سج 
e 03 3‏ ر 
الدروب» a 2 E‏ ولا أن يصنع 


دور 


ریصن 
المظللات» ار المواقد» 5 شاكل.. ذاته أكرهه هذه الأمور 
ني أحب الشتاء هذه الأمورء وھ علد ا طلا 
0 5 0 ال - 
ذاتها؛ فلولاه لم يتحر الإنسان» ولو رالود 1 27 ادا 
يشما راد وذقك عن دون أن يضطر إل من ...| 1 
يسير حيثما اراد» ودلك سن كَ رل كانون الثاني ۲٣‏ 


() اليقّق : القُطْنَ. وأبيض يَقق: شديد البباض. 
يفنا 
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لماذا ولن تكتب أو تنظم؟ 
شالق لماذا أكتب؟ 

إن الأسباب التي تحزن إلى الكتابة كثيرة وغير متحانسة. إلا ) 
نة متها تكاد تكون واحدة لا شان هاء وهي أن اتس في شري 
فكرة تبقى؛ وما أحسب الباعث على هذا كله إلا رغبي أنا في اليقار 
والدوام.. 

الل اكور من عله الرغبة يهان على الحياة بعد الموت؛ أي إن 
الإنسان يترع إلى الخلود لأن الخلود د يننظره حَنّما. ولكنّها من جهة أخرى 
برهان على كون الإنسان غير واثق منْ ذلك الأمر. وما ارا يجاهد 
ويناضل للبقاء بالكتابة والنّصوير والآثار الأخرى إلا ؟ لن س ا 
يهتف به دائماً قائلاً له: نك للرّوال. . ك للاضمحلال! فأنا أكتب 
وأنظم لا ني أستطيع استحضار الألفاظ 5 تعيني على إبراز صورة لي 
ذه أو تأدية فكرة في رأسي» أو تصوير عاطفة في قلي. وما قلي فهو 
ينفر من الصور الى ي تحيء على غير قياس؛ أر الي تركب لتنا جن اا 
الُعابير المسبوكة كالنقود كما تت ركب الطاولة من أجزائها المصنوعة في 
المعمل.. 

أا لمن أكتب؟ فهذا السوال أظبّ قد أحبت عليه من بل في 
الفاتحة الي وضعتها لديوان "الجداول" حيث قلت: 
يا رفيقي! أنا لوو أنث اوغ ى 
كت في ميري لا كدت وحدي انى 

أحل» كنا نكتب هذا الرّفيق» أفرداً كان أو جمهوراً. وإذا م يكن 


YA 
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٠۹۳۰ كاتون الثاني‎ ٥ 


il اي‎ 7 3 


في أسبعها الله على البشر. . 5 
فلولا نسيانًا الإساءات لَظَلََا أيد الدهر حاقدين تطلب الا م 
زلا نسياتًا اكبات والأحطار الي لقيناها لمات فيا الإقدام وتلاشئ 
8 ق 
الأموح. ولول نسيان اللقجوعين لين فقدوهم لظَلْت دموعهم ر 
ام تصعد. . ٍ 
ت يه هو الذي 
فيان جيل إن سيان المرء عيو 
ولكن ليس كل 6 
رمه على ذکر العيوب في سوا وهانه 0 اتصابي» 
وتسيانت | الشيخ اله كبر عن رام هو الذي يحمله على ي 
0 
نیت فک كان را عو التي ينضه 8 
با والقعَر۔ ين متا تكو ی ا 
لتّصّاصة 
غناه! كنا تت سی كنا أ لس 


مت ساعات من تاريخ حياي 


إلى احتقار أيتاء 


00 950 كم 
ابت الساعة رت د 
ا ج ج 
)0( اخّلة- الخّصّلة والعادة. 
(۲) اخصاصة واخصاص: الققر. 
Y۹‏ 


أ 
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افا 


لانت السّاعة الي سلّمت فيها بجهرد اني عشرٌ عاما لشياطين 
البورصة في نيويورك! 

۳- الساعة ال أحببت فيها! 

4- السسّاعة ال أصغیت فيها إل رل 1 a‏ 
الكلام رجلاً حسناته أضعاف سيكاته؛ دون أن أذكر له ما أعرفه من 
الحسنات والصفات المستحيّة في الذي يذمه.. 


ه- الماعة الي اتمتدشنة: فيه مالا من أصدقائي على أمل 
إرجاعه إليهم ني أقرب وَقْتء فمرٌ أكثر من عام دون أن أفيّ من ذلك 
الدين سَنْتا. . 

- السّاعة الي أنا فيها؟! 


وصدّقي - يا سائ - هذا الذي أحبّ أن أنساه! 
- إيليا البطّال- 
ه٠١‏ كانون الثاني وم ١‏ 


أمراء وملوك وسلاطين 
قال لي أحدهم: إن اللغة العربيّة تفقد في عصرنا الحاضر قَوتما 
وجماها. 
قلت: زدني إيضاحا لأنّي لم أفهم قصدك! 
قال: لا أن شيئاً غير الذي قلت لَك وتوضّحه لَك الكلمات الي 
نطقت ما؛ وهي أن اللّغة العربيّة تفقد قرا وجمالها. وإذا سألدي: كيف؟ 
أحبتك أنها تفقد قوما وقيمتهاء لان الذين يكتبو ن با في هذه الايا 


۸۰ 
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يستجحدمون ألفاظها لغير ما وُضعت له. 


د مثلاً هذه العبارة - "الأديب الكبير" - فإننا لو ترجمناها إلى 
إنكايزية لوحدنا أن معناها في القاموس" الكائب العظيم". ولو جنا 
ا ساي ع فود روا 

رق الأب . أا عندنا فلم يبق أحد كتب مقالة في جريدة أو ألقى حطبة 
على ممم إل ولتك اماد بلأدب لكي حي صرنا فقن عل 
أديب صغير فلا بحده» ولو دخلنا مع الثور إلى كل مكان! 5 
آعتر: : أمير الشعراء.. أمير الفن» ملك الإنشاء سلطان العود. . فقد أصبح 
دنا م الأمرم ولوك واللاطين ما يزيد عن حاحة لاتم له 

ا ساحي؟ يس ماه نا لا تنه ما قول أو 
نا تنوم أن الاس الّذين يقرأون لا يفهمون؟ 

ا 


3 
قلت: لديك لهذه الآفة من 3 


ع : عن هذه 


لت كَل هذا الابتذال.. 


قال: تن لها عاج واا وهو ا 
أخرى يقرأها غيرنا من الى لعأنا ' مه تکل ع هة ثم 
اکر يكن سل با طهر لاعس من اعا 0 58 

ف أن تسعى قو 
قلت بعد ذلك في نفسي ولنفسي: : لا ل بل 


۱۹۳۰ شباط‎ ١١ 


) الامُذال: ترك الاحتشام؛ في الس أو الكلامٍ 
السفاسف: : والسفساف الرّديء ۽ احق من کل شيء. 
۳۸۱ 
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مذكرات أحمق 
واحد بمَقام أل 


هل وقع لك مرّة أن احتلفت وصديقا لك لا لعَيْب فيه ولا لزل 
حناهء بل َة له انقلبت في بدي الئاس سية؟ هذا ما وقع لي باس 
فقد اسحتلفت أنا والشيخ اصيف اليازحي! 

لا فل حاحبيك استغراباً قائلاً: : عَجَا كيف يختلف حي مع مين 
واراه التراب منذ عشرات السنين؟ لاء ليس الخلاف مع میت بل مع 
بیت ! 

وللشيخ الذي طُمَره التراب آيات حكميّة لا تطمرها الأحقاب. 


واختلائي مع هذا اھ کر کی مرو و ولغير مناسبة حن 
صار لا يصلح لمناسبة ولا لغير مناسبة! 

ما هذا البيت فهو: 
إذا عدت رجال العصر يوماً فإلك واحد بقام ألف 

مر هذا البيت أمامي مئات المرّات ورددته قبل ذلك فلم ): نتبه إلى أله 
و 0 
يستأهلون الشيء الكثير من الثناء. اا أن يكون بمُقام ألف من رجال 
م 0 

إذا أخذنا كل أ على حدة في أي عصر من العصور, لم بعد عندها 
غير بضُعة أفراد ممتازين» وهؤلاء هم الذين نسمّيهم الوابغ العباقرة أو 


AY 
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رجال العصر. ولو نا جمعنا اليوم الرّحال الممتازين في كلأ لا ودنا 
ألف رجل» ولا نصف الألف.. 

فهل يمكنك أن تتصور وحود رجحل سياسي متاز يُعْدل ألف سياسيّ 
متاز في هذا العصر؟ 
آلف شاعر كبير؟ 

وبعبارة أحرى يمكن أن يكون عندنا إنسان إذا غاب ألف رجحل 
متاز وبقي هو اغى عنهم؟ 

كلا يا صاحيء كلا فرجال العصر قليلون» ويكادون يعڏون على 
الأصابع وف أفقر الأمم من هذا القبيل. فليس عندنا عر ولا شاعر 
أخمى. 2 a N‏ 


مه e‏ أن ينتبه قائلوه إلى ها فيه نمق لل 


الخارج عن دائرة المعقول.. 
ولكنّا نحب الشعر ونحبُ فيه الغلو اقرط إذن فليبق هذا الث 
1 
كما ورد» ولتمئل به كلما حَسُنَ لاء وليستا کل ر رجال العصر قهر 


وغمًا!! 
١‏ آذار ۱۹۳۰ 


ن ا 
كتابنا ووجوه الصينيين 


ص« 
ةًَ يتّجه والى آية 
كنت أتحدّث إلى أحدهم في الأدبء وني ية ناحية د 
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غاية يسير» فوافقي على القول بان اي النثر والكعر مرون ل تكن رین 
لبضع سنين حلت» وَأن الخبرب الي فامت بين المحّدين والمقلدين ني العام 
العري ليست في الواقع حربا وإلما هي لدى الفريقين بمثابة حوف محض.. 
فقد حشي المقلدون أن تزول دولتهم وهم أحياء ینظرون» فالتهبوا كما 
يلتهب المصباح وقد أوشك زيته على الفاذ.. 

وحاف المحدّدون أن يكو ن وراء ذلك الالتهاب نار حامية اكل 
فانصرفوا عَمّا هم فيه إلى مكافحة تلك الثار الوهميّة. ولو تأمّلنا سير هذه 
الحركة لوحدنا أن لا حلاف بين الفريقين؛ فكلاهى يسعى إلى الأحسن 
ناشدا لنفسه البقاء» وإئما الخلاف يكمن في طريقة التُفكير.. 

فالمتمسكون بالأساليب القديمة يعتبرون الأدب أسلو 
يفكرون فيه إلا من خلال هذه الاحية فقط. 
لم يثوروا إلا لکوم يرون ان المقلدين يحملون إلى الاس آنية ولكنها 
فارغة ولا شيء فيها بذ کر» وما كان لعطشان أن يوثر على إناء من فخار 
فيه شراب بارد يرويه إناء من ذهب لا و 


بأ فقطء فهم لا 
وأمّا الثائرون ادون فهم 


' د كراب فيد ولقد کان ن فن | 
هذا العراك الطبيعي انفلات أكثر الكتّاب من قيود التكلف والتأئق» ثم 
أخذ بعضهم يكتب قجس ولكن باملرب حبق واشم شی 
اکت الشعراء إل عا سی وجري لي وما من ارات رسدرد د 
وعادات سيئة» فعالجوها واصفين لما الذواء الشافي الناجحع وكل ذلك 
ا سهل واضح جلي حال من الكنايات والاستعارات والتعابير 
السطحية الغامضة.. وأضحى القبّاء لا يقنعون من الكاتب بالألفاظ 
المبهرجحة ولا من الشاعر بالقوالي الرئانة الخالية من كل معن جديد 

كنت وصديقي على وفاق حى اسمعن هذه الجملة المعترضة: ولكن 
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7 ٠ 
تابنا كو جحوه الصينيين عند السّواد الأعظم..‎ 
قلت له: ماذا تعني؟‎ 
قال: أع ألهم سواء؛ وذلك بفضل الطريقة التّبعة في أكثر الحرائد.‎ 
قلت: لم أدرك مَرْمَاك بعد!‎ 
قال: أنت تعرف الصّين من ذؤابته وعينيه الضيقتين الغائرتين‎ 
ووجنتيه البارِرّتين» ومن قفطانه الشبيه بقميص الَنُوم.. أو من حانوته‎ 
كلما مَررت به..‎ 
ولكئك پر أله ق أي صي هذا الذي م رعا كان‎ 
غسالا" ' أو عالاً 0 زبالاً» أو كاهناً أو يلسرا ل کا . أم أنّه واحد‎ 
من أتبا ع كونفوشيوس والسلام..‎ 
فكتّابنا على ما أرى كلهم نحارير وتار فالذي يكتب بدم‎ 
روح كاتب في نظرهم. والذي لا يكتب إلا بدم الدّواة كاتب عندهم‎ 
أيضاً. . فالذي يصل بقلمه إلى قرارات التفوس واصفا ما فيها من حسنات‎ 
أو سيكات يعتبر كاتبا. أ. والذي لا يصل بقلمه إلى أبعد منَ الذواة يعتبر في‎ 
نظرهم كاتا أيضاً سواء بسواء.‎ 
أفمن يأ بالفكرة الجديده والمعى الُطيف المبتكر يعتبر كاتبا كما‎ 
يعتبر كاتباً كذلك الذي لا يأ بشيء جديد مبتكر؟‎ 
قلت: : أسلّم معك أن شيعاً من هذا موجود لدى الكثيرين من الاس‎ 
ولكن وجوده لديهم ليس من يعرقل سير الأدب..‎ 
قال: بلى» يعرقله» إذا کان بعض اناس لا يطا‎ 
إلا إذا كانت أسماء مؤلفيها ار بالألقاب الطانة الركّانة الخالية من‎ 
لمن ایل وهي تلك الأمعاء الي تزيين بها صفحات الصحف.‎ 
قلت: ولكن الأديب الحقيقي لا يعيش لزمانه فقط» وليس من‎ 


لعون مۇلفات الاب 


TAo 
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لمروريّ أن نطير شهرته محلقة ي أعالي السماء. + وهر حي؛ فالکنر 
عاشوا ف عصرهم مغمورين منسيون. نا طت بالرهم من ل 
آدامم وأقراهم ومولفاهم ولا ضعفت ملكة الخلق والإبداع المقيمة بي 
عفرلهم وصدورهم.. 

ولو رجعت إل الصحافة العربيّة منذ أكثر من ربع قرن لرحدت 
أسماء كثيرة مدونة فيهاء ولكن عناكب اللّسيان نسحت عليها بعد 
إصدارها عيوطها.. مع ألها مشفوعة بنعوت هي غاية ل الضخامة 
E,‏ 0 عر المفلق! "© والکاتب الأوذعي” “ والعلامة اغوي 
وهم حرا!.. فأنت ترى أن النعوت الر اوا ازاف السابغة الى 
تضفيها بعض اللرائد على غير مستحفيها وتساريهم بالمستحقّينء لا تبدّل 
ولا تستطيع أن تضلّل» » وإن ضللت السدّج. 

أثراك لو صوّرت طائرأ» وقلت للناس هذا طائر» يصدّقونك قبل أن 
1 ال 
مدا أو واقعاً على الأرض ليتلقط الحَبْ» أو واقفاً على ربوة يتفلّى في 
ضوء الشمس؟ لا يا صاحي فالأخيلة لا تصير حقائق وإن شامتهاء 
والغصون لا تقوم مُقَام القدود وإن شبّهت ها والخرز المنظوم عقودا لا 
يوزن حموازين اللولؤ ولن تكون له قيمته.. 
الك وريم ُن هذه الفوضى سيزول آخرها كما زال 
ر 


وأخحيراء إني لموافقك رأيك القائل بان هذه الطريق البعة في إسداء 


سے 

)0( ااه الفلق: الي الذي يان في الشتعر بالغرائب. 

)سس( الأوذعي: : الذكية المتوقدُ الخاطرء الفصيح اللسان. 
۳۸٦‏ 
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النعرثت المانة الفارغة قد جعلت معطم الکتاب كر جره الصيديين.» ولن 
بصير أحد من بينهم كونفوشيوس إلا الذي أرادث له الألمة أن يصير.. 
ولن تبدّل مشيئة اللمرائد مشيئة الآلهة..! 

۵ا أب ۱۹۳۱ 


الطواويس البشريّة 
الآلهة عليك بركانما وآلاءهاء فاشكر لها فضلها وحلاث 


نعمتها غيرك؛ وإلما لا ترفع عَقيرئك!'" كيرا للا نسمعك فتندمٌ فدسترة 


عدت . 32 ل #6 م فق 
هَبْ ئها لم تسمعك؛ فإن أصدقاءك لا يلذّ لهم كثيرا أن تردّد على 
نماحك» وغناك» وبراعنك» وشهرتك» وحَفلك» 


إذا ضمت 


ر 
حديث 
e‏ مكروه حيّلائه» وإعجابه بنفسه) ولي الأساطير أله 
حرم الوت الحميل لفرط زهوه وعجبه. 
زه على ذلك كلك أنت نفسك قد تستحي في سرك من طريقتك في 
الباعاة والتجمر ارد ولكن أرجو أن لا يأني ذلك اليوم الذي تستحي فيه 
من نفسك» كما أرجو أن تستمي هائنا آمنا إلى آهعر رواية اللبياة! 
وکن منْ يعله؟ فإن التّحارة الين رفعتك إلى عرش الغنى قد تبور 
غا فلا ييقى لك عرش. والنركة الي ابنعت أسهمها فتضاعفت رونك 
فد فلس وتتبدّدء فلا تبقى لَك ثروة. ومع ما َلك من البراعة والمهارة» ٠#‏ 
بسو ا نت 
0 الفقيرة: صوت الْفي والباكي والفارئ. 
AY‏ 
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باي من هر رغ منك وأمهر. فيجرفك في الطريق بكس عَلمكَ 
لصب مكانه علمه. أمّا الحظ الذي يخدمك الآنء فإنّه ينفلت عليك عن 
فبصبح امرءا غاشماً مستبدًا! فحَريّ بك أن تكبح من جماحك قلیلاً وأن 
چ 9 الأمر ر حساها شن الإنسان العاقل؛ للك إذا أغمضت 
عينيك لا تلبث أن تعثرء فتسقط أو تمذم صخرأ فتهثم.. 

لا ثبات لا يشيّده الإنسان إذا كان الأساس رملا لا صخراء ولذلك 
رما وحدت اليوم في هذا المكان صخراء ووحدت غدا مكانه قصرا آخخر. 
لبس للفنٌ والنّحاح والشهرة بقاءء فقد تتدحرج الأسهم في البورصة 
فيهرى معها الشارب لري إلى الحضيض. وقد يغفل الحظ الحظة عن 
لاعب الطابة أو الفارس في حومة الطراد أو الطّيار على معن الرّيح 
فبغوص ف لحه الُسيانه ويصبح کاله لم يكن! ْ 

فإ احمهور كالرآة عَم كل بوم مثالا لبطل لكي تتصب مكان 
E‏ 

کا سر عريقة في اللحاه والفخر» انقلب ما الدّهر فإذا هي لا 
ملك شيئاً غير الأسف على ما فات.. 

وكم من حكومات عَلَْتَ حن لا عُلْرٌ قد سقطت ونسحت عليها 
عتا كب التسيانة». 

وكم من مالك عظيمة اضمحلّت كما يضمحل الذّحان! 

فالإنسان الذي يعتقد أله مستي من شريعة التبديل واخويل 
اأبديةء هو بلا شك رجحل أحمق وأعيذك ) ئ أن تكون ذلك الرّحل! كم من 
اثاس الد ين ينفقرن مالهم إلى آحر بارة وقوهم إلى آخر ذَرَه ويبدّدون 
فرص الدحية الق بين أيديهم كأها تنبت کالشرك على جوانب الطري 
ف“ حاسبين ثحيء الشيخوعة, ولا لنفاذ القوى حساباً! بالطّبع إهم لا 


يننا 
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يتعمّدون السّعثْر من القضاء ولَكنُ تصرّفائهم تنضمن هذا الملخر.. 
هولاء هم الَياهون ا المعحبون بأنفسهم ويا يملكون فلا 
يكن منهم» فالعقلاء لا يدون ٤‏ ولا يتيهرن بغناهم» ولا شهرهم ولا 
براعتهم ولا بسواها من النْعَم كما ألهم لا يحتقرون غيرهم من لم 
تباركهم الآلحة بعد لألهم بحكمتهم يعلمرن ألهم قد ینای عليهم يوم 
يضطرون معه إلى الي عن مراكزهم لغيرهم! 
فتحدّث بنعمة ربك وإئما لا تكثر التَشدّق..! 


الفردوس المفقود 

كنت مستأحرا بينا أنيقاً في بروكلين لرحل إيطالي طَيّب الأخلاق» 
حريص على راحة المستأحرين حرص الحسناء على أسنانها الدرية تُعْنَى 
باح م و 

فكنا إذا انفحر أنبوب من أنابيب الماء أو الحرارة دعوناه فأرسل 
خالا من ية أو يذله ي اقرب ديد ]ذا تمل للوقك تاديناه 
بالتلفون قيبعف رحجلا ليصليحة أو جاء ينقسه وأصلحه.. 

مرت الشهور عقب الشّهور والسّدوات تدلو السّدوات» ونحن لا 
نشعر بان البيت ملكُ سوانا إلا في أل الشهر وذلك عندما باي صاحبه 
أذ الكراء"". . 

وكانت لنا ولزوارنا الحريّة النّامّة؛ نعي كما نشاءء ونرقص فلا 


re, 
ل يَدل: افتخر أو مَنٌُ بعطائه. المصدر: دلا ودلالاً.‎ 0 
د الكراء: جر المستأجر.‎ 

۳۸۹ 
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يتذمّر أحد» ولا َس یتشکی حى من صوت جرن الك( اذ ليس هناك 
أحد سوانا. اما الجيران. . فماذا علينا منهم؟ إِنْهم يرقصون على طريقتهم, 
ويغتون كما يبدو هم» فلا نعترض ولا نفكر حى بالاعتراض.. 

فنا بدّورنا لنا طريقتنا في الأقص والخناءء فلا ينبغي لهم أنْ 
يزعجواء لما لا يدوم غير وجه الخلاق.. 

فقد ساقت ا المقادير صديقاً من ذوي التّباهة والحذق» بدليل أنه 
لا شري سنه ركس ولا يقتي تحفة إلا واشتهى اس لو كان هم 
مثلها.. ولا يزاول تحارة إلا وعادت عليه بالربح الوفير! 

زارني وك نما ا به الاق وأشعل السيكارة الأولى حن قال: 

كم تدفع كراء هذا البيت؟ 

قلت: حمسة وسبعين دولاراً في الشهر. 

5 7 11 2 - ا 

فقال وهو يهر رأسه متعجبا: وكم مضى عليك من الوقت وأنت ١‏ 
5 ا 
قلت: حوالي حمس سنوات تقريباً. 
ا 
الطراز الحديث وي مقع جل رنه بأقل عن هذا 3-7 

قال: ما أقصّر تَظَرَكَ وأقل در ربنك”'؟: ما هذا الذي عنيت وا 
ل لمي تدفع في السّة تسعماية دولارا وتبقى 

تاحرا ويبقى البيت لصاحبه الإيطالي» في حين أك تستطيع أن تدف 


() الكيّة: : حم يدق في اجن (حجرٌ جرف)» ويضاف إليه جريش القمح ازل أ 


الأو ويجعل أقراصا ويُطهى. 
(2)1 الدربة: الجرأة في الحرب. 


۳4۰ 


Scanned with CamScanner 


e 
زقيمة نفسها ويكون البيت لَّكء من غير أن يشاركلك في مُلْكيْنه أحد»‎ 
وبعد مدّة من الرمن لن تدفع فلْسا..‎ 
قلت متعجبا: وكيف ذلك؟‎ 
قال: بواسطة شركة "بروكلن العقاريّة" صاحبة المنازل الأنيقة في‎ 


الشارع الشمانين» فهي تبيع البيوت بالتتقسيط الشهري» ولا يزيد قيمة 
ر 
الكراء الذي تدفعه الآن» فلا عم بضع سنوات حى يصير 


القسط عن 
ايت ملكا الصا للك. 95 
وز مدهوشاً كمن التفت مدهوشاً فوجد جرة نقود 
قدميه: 0 
5 إن ¿ الفرص كثيرة في فى هذه البلاد» وإِنّْما على المرء أن يجد 
3 


استقلال 
ی يذ د بعك بك رك هذا لشهاز لكي کرد فلا ا . 
فيه» 
ف حيا أجل كم دفعت من امال لصاحب اليت الذي 
جديد ى ۰ ٍ 
إل ها ندنه سيوات رکب رع لل هد ا ر 
١ ْ‏ ج كافية للدفء في الشتاء! 
الد لا يعطينا : 
يصلح الدرج و حرار ١‏ 5 
فقال صديقي في اعتزاز وعنجهية: لست وحد ي 
لصاحب الماك بل قبلك مئات وألوف.. 
م بعد الظهر إلى مكتب الشركة 
ال العمل أن لعب معي غدا بعد ر 
فتتفي البيت الذي يلائمك» وتنقل إليه. ٠‏ و کت فطاف 
ون اليوم الثاني ذهبت وصديفي وامراي ! د وسلا بي قلتفت إلي 
8 ا 
الركيل على الیوت واحداً واحا. راق عه 
و 8 الوكيل فيطمع: 
فلا يا عين شو هارتیب"! 


۳۹۱ 
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وانتهينا من القطواف» فرجعنا مع الوكيل إلى المكتب بعد أن قررت 
امرأني أن تشتري ايت الذي على الزاوية لان وراءه كراجاء وله حديقة 
صغيرة: وأمامه ساحة.. 

سال الوكيل عن الشمن» فأجحابي: ال كفن يل وهو اثنا عشر 
ألفا وخمسماية دولارا» ولكن بعد بضع سنوات يمكنك أن تأعذ من 
البنك رهنية قيمتها ستة آلاف دولار على الأقل فلا تعرد تدفع لنا شيا 

فالتفت إلى امرأي» والتردّد ظاهر في سماني ونظراني» فقد صعب 
عل أن أفارق الألف دولار الي وفرتما واحتفظت بها للطوارئ» غير أن 
امرأني اها البيث» وأعستها حثا آلها سر قادرة على أذ تقر 
أشترينا بيعا! 

ويظهر أن الوكيل شعر باي متردّدٌء فاندفع يتكلّم عن الأراضي 
والبيرت وكيف ارتفعت أسعارهاء فاغتى فقراء كثيرون من ارتفاعها. 

قال صديقي: ألا تشعري بألف دولار بيتا ثمنه اثنا عشر ألف دولار 
وخمسماية دولار؟ إذن كيف تنوقع أن يصير لك بيت؟ وقالت زوحي: 

لأن ضح الألف دولار في بيتنا حير من بقائها في البنك! وقال 
الوكيل: لا تعلط فإن هذا البيت يساوي أكثر وريّما ارتفع إلى خمسة 
عشر ألف دولار في أقل من شهر! 

وهكناء لم نخرج من اللكتب إلا وقد وفعت صك الاتفاق؛ 
وأعطيت الوكيل حوالة كبيرة عُرْبونً”©» وني اليوم االي أتيته ببقيّة الألف 
دولار» ولي آخر الشهر نقلت إلى بيتنا الأنيق. 


0 العُبون: ما يُعَجْل من الثمن على أن يحسب منه إذا مضى البيع وإِلاً استحق 


۳۹۲ 
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عم فال بقيت مع الشركة ولكن البيت أصبح لا ومع 

الوقت تقل الحجة إليناء واضطررنا إلى شراء أمتعة كثيرة حديدق ولگن 

هذه اة اشتريناها لبيتنا! 529 
3 5 43 : - 3 ن ام 
سد 

رأت أ تحافظ على البيت الذي هو بينناء وصارت الذّبكة ٠‏ بغيضة !> 
. ء الست فيسقط الدهان أو تنشقّ الحيطان... 

ا 0 7 e‏ ف کے بالعا ب . 
2.6 1 5 ا اد نا ن 

البغدادي تنهري قائلة: اسكت فالجيران يسمعونناء 


أوادم!! 
۳ جنا الجد هذا الموقد فدفعنا حوالي 
وبعد مرور سنة» تعطل في بيتنا اكبديك 


8 1 3 7 
خمسة وسبعين دولارا لإصلاحه» وحمد الماء ي الأنابيب لقلة الحرارة 


فأنفقنا أكثر من مئة دولار لتجديدها.. 5958 
جا فوق ذلك مضطرّين إلى ضمان البيت ضر الحريق عم ١‏ 
sS 8‏ :٠ض‏ 14 )( وذلك في مواعيدهاء إضافة 

ثم قمنا بدفع ما يتوحب : من س 
لسرن دري ارم 3 اذا 
وهلت علينا بأنوارها المكنة التي بعدها فإذا المكوس ترتع ده 
E ١‏ لناء 
النفقات الأحرى تزداد» کنا نحتملها بصبر لأن البيت سيصير 
فنستريح في آحر حهاتنا من السكن في ببوت النّاس! 


,. .3 ارک اث والتكبات 
م لي المينة الخامسة» وهي سنة 916 1م. سنة الكوارث ر 


الحجئة: منك ١‏ 

الذيكة: رقصة من الرْقصات الشعبيّة. 
العباباء ٠‏ ال الثخل”. 
3 لوغ من لشعر الزجلي 


س: المكس الطتريية. 
4۳ 
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لي ريت في القلوب الحسرات والآهات؛ قفيها كان عندي عل جار 
فيه بضائع تساوي عشرة آلاف دولار» فهبطت أسعارها حي صارت لا 
تساوي نصف قيمتها» وفوق ذلك كسّدت وباتت کاگھا لاصقة 
بالرّفوف والخزائن. 

بادك حاجة الشركة إلى النقدى فلحت علينا أن ندفع الى 
دولار أخرىء لأنّنا كنا قد تأخرنا عن دفع قسطين. .ثم حل موعد دفع ما 
يتوجّب علينا من 255 فجعلت اقرع أبواب المصارف وجيوب 
الأصدقاء أيضاًء ولكن على غير جدوى! 

وأخيراً ألقي الحجز على البيت» فاستردّته هذه الشركة المفضالة.. 
لاء بل قيل إن البنك هو الذي استردّه منّا وذلك لأن الشركة كانت 
مديونه له عبلغ طائل من المال.. ۰ 

وهكذاء خرجنا من "بيتنا" ونحن لا نملك تمن بيت آخخر سواه 
الأموال الي دفعناها للشركة الحترمة والمكوس الى أخذما الحكومة.. فلم 
نستفد منها غير قول امرأق: لنا بيت! 

حا إن الفرص كثيرة في هذه البلاد» ولق لغ الأسق!! 

۱۹۳٤ آب‎ ۵ 


ت 


7 


الأدباء السّاكتون 


نا عدد من الأدباء القطعوا عن العالم ولم ينقطعواة فهم معنا وين 
وكائهم لهم أولثك المنفيّون في مجاهل سيبيريا ذا أى ا الا فق عون أن 
الحياة لا لا تزال كما عرفوهاء لا غنّى هما عن أولئك الّذين يعكفون على 


۳۹٤ 
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تصوير حقائقها وأوهامهاء وأفراحها وأتراحهاء وما فيها من جمال مام 
0 : به من طمع وقناعة› وغواية ورشد» وكبرياء 
ا ما 
اضي وخحوف و ية وشوق إل عا لم نوجد واس 
1 1 2 نه ال أه 
عه لذلك كله من الألوان والظلال في امس البشرية» هذه : 
ضاعء» و 57 “ماق القن جه القن 
الي كلما لاح في صفحتها سر کے 


5 ا 
وغير متلائم» و و 


إلكحرية العجيبة 
مر 

5-5 3 
ظمأ شديد إلى الينابيع 


1 0 اکت 
الأسماع ززز اين الذي عرقوه. موا ك 
ال- طلما اندفق متها ماء 
الأغاني» وي الأرواح لي 
سائغ للشاربين٠‏ 75 
َه للا دباء 
ا ن ا مغلوب 
قلا ولا لساناً إلا ليعتذر بأنه مد 
م الأمواج الي تعلو حو 
e‏ ا کی او 
إن لل هناك آذان تست : ا 
ل ع ل كا وه 
يعلل تفسه بالوصول إف ر 2 ا 2 دقك د 
٣‏ 0 ي اح غير نفسه» و 
تجارة ی ولا يسيطر على نفسة ج 
| بتجارة ولا صناعة! و 
| من کمینه» وينشط فى ا : 0 
هكذاء تر الأيام راكضة مهرولة في ابر م 8 


4 
ل e qe‏ الأدباء 
ذلك اليوم الأغر یکل الذي يعلل به 
s||- “, 2 1 . 8‏ 
و 


< فا يمك أحدهم 

آثروا انت على الكلام. کال 
على أمره» ونه في دنياه لغريق 
٤ N‏ کے ی لالقول 
له وتسفل» أو a‏ 9 
كه ساكت يتصبر 


)١(‏ الأغر: الأبيض الكرم الحسن. الفرس. 
() واحجل:أيض. اتُحجيل اض في قوائم لفرس 
T40‏ 


Scanned with CamScanner 


جوف الأرض لا تقع عليها عين ولا يبلغ صرها إلى اأ کت أن 
نقول إن هولاء الأدباء فريقان: فريق مضى زمانه» أو ادى رسالته فى 
حينها: ول یی الذي هذا ب ااا وتعبارة ا ری قداو 

حرابه» وصفر وطابه» فهو معتصم م بالسشكوت» والسكوت في بعض 
الأحيان من ذهب.. وفضل الذي يصمت وقت الصّمت كفضل الذي 
يتكلّم وقت الكلام. وما انفضح أحدٌُ بكلمة يضمرهاء وإنّما تفضحه 
كلمة يظهرها! 

وفريق آحر لم ينفق ما عنده» ولا أحسنه ولا أجمله» ولکئه يعتقد 
حطأ أن بحال القول غير ذي سَعَةء فهو يذّخر ما , بقي له إلى يوم يقرأ 
الاس سطورَه فيسكرهم فيها اعيبر ويستمعون إلى حديثه فيطربون لا 
فيه من شدو وخريرء فليس النور 77 إلا عند البصير» وليس الصوت 

وه أذ AA‏ ورين بن a ê a‏ 
اعتقادهم.. فإن الفكرة الطيبة تخلق جالما؛ إن لم يكن في الحيط الذي 
ظهرت فيه ففي سواه. فكثيرون من رجال الأدب كتبوا أحسن قصائدهم 
وقصصهم ورسائلهم وهم إمًا في المنائي أو السّجون أو في حالات أشدّ 
صَنْكاً من المنالي والسجون» فهل انطوت آثارهم يوم انطوًوا؟ وهل 
توارت مع زمافم الذي توارى؟ كلأ لم يحدث من هذا شيء» بل بقيت 
وزادت مع الأيام جمالاً وانتشاراء ولولاها لما عرف الاس في عصرنا 
صورة ذلك العصر.. فأنت ترى أن الفكرة الصحيحة إذا ظهرت ظلت 
تعمل عملها حى في الأيام المظلمة إلى أن يكمل ركنا وتبرز إلى 
مسرح العيان؛ فلا السحن نهك ولا ليك يدها ول هل يط 
طمسها أو ياء رلا شيء يفنيها وإِنّما يقتلها مر واحدء وهو أن 


۳۹1١ 
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531 ' 


يضح ها صاحيها قلا يديها' ! نما تمحوها أن لا تقال ولا تدون.۔ 
Saha ١>‏ ن کأھل الكهق. قي حين ال أن نار الرّغبة 


واب عد و اھ خو يراها أو لا 


براها اف إل ها لاء سيصدرن إلى الیرم الذي يحلموت به ولكّهم 

قادا ا ا 

ملوك وقد حارت قواهم وضاعت أكثر رغائيهه.. فإدا رجحو إلى 

3u‏ 5 قيحاولون إضرامها من 


اللثبوية صلور رهم ل يجدوا 
تلك الثار ي a‏ 0 


ماد.. چا سی ته عطق چک د 


0 z= 


ديل E‏ 
ر عونمم قذی 90 قندمرن ولات حين مندمة 
اي ماء ر ول ياسن؟ 


“٤ 5‏ 
3 الزلام لما كقنا؟ واي 
آية زهرة ادروت عن اتور 


والمواء ولم يصبح 


سيف طال عليه الد ر في تراب ول بأكله لاء وقدعاً الت العرب: 


"آفة الءا! لعلم ارك" كما قال أحد شعرائها في الجاهليّة: 


فلا عُذْر للأديب في ضَنّه وبٌخله فإ 3 
شاديا بين الأشواك وفوق الصحخور ر وترى الوردة تصق وتفوح 

الك ويد اللص على السواء. 

أ إذا الوا أنهم عدو 
منصرفين عن كل د شيء امه الأدب» إل 


۴ 
دباعم فلا دون حوهم إلا أن 
ال كض وراء التولار العيّارء 


بور > ج 

0 اھر ن بنا ي عدر ر ور ر 

(2) 2 صاحبة هذا الت الثاعرٌ الجاهلي رَه بن 
"ذا علم" و "يفطل" لا “بعلمه". 
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فهلا الكلام حه علبهم لا هم لأن الذي لا يراقب الاس لا رر 
مقبلين ولا مدبرين. 

فيها بها الأديب الصّامت! إذا كانت تتلجلج في صدرك أن | 
ضاحكة كالربيع أو باكية كالشتاه فلا لبها ولا تغاليهاء الآن حان 
وفتهاء إذا ضاع ضاعت؛ وإذا ضاعت عر رده ولذنك لي إرساها من 
بين ضلوعك كلذّة الاس لي استقرارها بين ضلوعهم؛ بل ليس لَك أ 
سال اين تفع ولا كيف تفع وإئما عليك أن طلقا ولو ل يكن 
حولك أَحَدٌ فحيانها أن تنتشر لا أن تُسْتتر؛ هذا إذا كانت حليقة بأن 
نحياء وأن تبقى.. ما إذا لم يكن لديك ينا فاعلح أن الکلام غير مره 
إليك..! ْ 


افا 


مذ کرات أحمق 
- الاسم والكنية - 
| يسال كثيرون صاحب "السمير" منْ أنا؟ فلا يجيب لأنّه عاهدن على 
أن لا وح باسمي إلا إذا بحت به أنا! وأنا لن أبوح به لأني كلما طرحت 


على نفسي هذا السّوال ذاته وقفت حائرا ذاهلاً. فكيف أخبر الاس بشيء 
أجهله؟ ْ 
دميمها؟ وهل أنا في أم فقير؟ وما هي مهن إذا لم اکن تاجرا؟ أو تحار 
إذا لم أكن مستخدماً.. 1 


فكلها أسيلة يصعب عليها الحواب» وإن ظها الكثيرون سهلة. فأنا لا 


۳۹۸ 
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ا 


أقدر أن أقول إ إلى ار لاي تز حت» ولا أن أقول متروج وج لاي الآن 
ولا أستطيع أن أحدّد الجمال الح فكثيراً ما نظرت ! إلى وجهي 


اي يكون 
صورة» ومن لا يرى نفسه جميلا عندما 


ي لمرآة فرأيتي في آم 


: إما 


وحدة؟ ١‏ 3 ( 
دميم الخلقة) فلا بد إذن من اح مرين١‏ * 


وم امع أحدا يقول إني 
لأئى جيل الصّورة» وما لأنَ الاس مول ېنا رازو ا 
”إن اين وار لم مرف شا عد ت ن ذا كات ت 
ون يه اطي وإذا عددت نفسي فقيرا لا اعدو الصّواب r‏ 
والفقر ما أعدّه أنا فقرا. أ. فكلّ جواب على لسرا 
0-7 أحدا أن أقول له إل 
يوقي غو ان الذي يول ي نسي إن ر - 
ين الوط 1 
باح وفقواً في السا وا آکن ‏ ر ر ف 
نّا مهن فلا أقدر أن أحددهاء لأگها تفكير بجملتهاء »> فهي إذن مهنة 


2 


عامة 

1 ام لا 
ويقول غير المتدينين إن تسان يعمل ما يشاء ما دم ان 
ر ظ 

شاملة ينتظم في سلكها التاحر› والماهن» والمستخدم والموظف» ر ي 

عمل له! 


أي إنسان لا يفكّر؟ 

أنا لا استغرب فضول السّائلين 
أن بخلّد شتحصيته في الأرض» بال ات 
عمد إلى ييز نفسه في هذه الدائرة وأر راد 
فأطلق على ف امم وكان ذلك بد ۽ الاستقلال الاي وكان 
تسمى اول مستقل. ثم جاء الذين لا طموح عندهم ولا مطامع كبيرة» 


۳۹۹ 


فان الإنسان منذ فجر تاريخ يحاول 

نم بأن يكون إنسانا فَحَسْب بل 
أن يكون له دائرة خاصّة به» 
ول من 


كه 
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فار يطلبون الح بالانتماء إلى الآباء والأحداد والانتساب إلى القبائل 
والعشائر.. والأمصار» وأخيرا أ الأديان والأوطان. . وهكذا شغل الإنسان 

بسواه» وهو إئما قصد الاشتغال بنفسه» وصار يعحزه أن يتجرد من 58 
وكنيته؛ ويستغرب كثيرا أ ان لا يكون لأحد غيره اسم وكنية, ٠‏ ربعض 
الأحيان لقب أيضا.. 

فالألقاب والنعوت اختراع السا والمرائين. . وهي أكثر ما تكون 
لدى الشعوب الى دب الخوف في مشاعرهاء واستحوذ الجهل على أرائلها 
وأواخرهاء وقامت الأوهام عندها مَقَام الحقائق» حن إلها لتدافع عن 
الكخافة الباطلة بالظفْر واثاب» ويهرن عليها أن تضحي 598 
والأرواح في سبيل مرق" أر ضلالة.. أو خْرَافة. 

الست ترى أن القوم في بعض الأقطار الشرقيّة بتناكر" بعضهم بعضاً 

من أحل باس الرّأس» فيصر بعضهم أذ يرتدي العمامة والطُربوش؛ ويحاول 
الآحرون الانعتاق منهماء والعمامة والطربوش اڭ واحدة وبعض القبّعات 
كذلك؛ فلم يبق إلا الشكل؛ وهو الذي يمختلفون فيه ويقتتلون من أجله! 

لذا لا کون من حن الإنسان أن يرتدي من اللباس ما هو أفضل في 
نظره وأكثر ملاءمة لرأسه وحسمه؟ وهل يتغيّر المرء إذا تغيرت ملابسه؟ 
وهل تصير نزعات الثرٌ فيه نرعات خیرء أو يتحول إلى علم؟ 

وهل إذا أجمع الثاس على أبس نوع من اتباب - وكان هذا اوغ 
يؤذين أو باقن د ونب علي أن أتضايق وأصبر على الأذى. . إكراماً 
للثاس؟ وبعد ذلك يقول المتدينون لا إكراه في الدين.. 


)١(‏ لاخر فة: الكذبْ والاختلاق. 
(۲) لتاكر: تجاهل وتداكر القوم وتعاذوا. 
o‏ 
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أي ضرر عليك مني إذا لبست قبع ركنت أنت لابسا عمامف أو إذا 
لبست عمامة وكدت أنت لابسا قعة؟ ظ 

ولماذا أركبط بتفليد أو عادة ذهب زماهاء وزالت براعتها وأسباها؟ 

فالس مللا لازم للعريّ البادي لي المحراء لألّه يقدر أن يستر به 
وجهه عندما يحضي للتّحسّس على ادر أو يخرج للفاء فناة بها وذلك 
في غفلة من الرُقباء. ولكن هذا البرئس غير لازم للمقهم في المدائن 
رالضياع؛ فالذين ونه آنا رة لهو والزينة والفلفحة.. ١‏ 

أراني قد توغلت في الموضوع بقصد أو بغير قصد ولعله توغل مفيد 
لأني أحب أن لا يعلق القراء أهميّة على الأسماء و الكين ر الألقاب فهي 3 
تدر في حو اهر الأشياء والأشخاص؛ وإن كانت تغدغ أحيانا وتضلل الناس 
عن الحقائق أحياناً أخرى.. 

ليس للكنار اسم ولا كُنْيَة ولكتك تسمع صوته قتطرب.. 

ول تتخذ اليومة لنفسها اأ ولا كته ولكنّك عندما تقع عيناك 
عليها کف ها ولا معت نقيقها مر إلاً وددت ألك لم السلمعه.. 

فأنت بتورك لن تأحذ من الأمور والأشياء إا الذي يرضيك؛ شط 
ألا تُكْرهك قوة فوق قوّتك.. 

سيان عندك اسم وغيرٌ اسم! 1 

وأنا بدرري كما تعلې أكتب ما أكتب دون أن أسأل قارئا عن امه 
رکنیته» لان لا أكتب للأسماء والكنّى والألقاب والعوت بل لأئي أعرف 
أن فوق هذه الأرض قوماً يحون قراءة اللغة العريّة ولي نفوسهم رغال 
كرغائي؛ ولقلويهم أوتار تتحرّك وقترعا يتحرّك له قلي ويهتزا , _ 

لي أكتب لهم دون أن أسأل أحداً - على ما بي من الفضول- أي 
اسم اسية.. 
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ورضيت لنفسي أن أنشر ما أكتب دون أن أعلن اس »ل 
استدكر سوال الا عَنّيه فهذا حن م» ما أنا رغبتهم فيه وإألما لي حر 
لا اظن أحدا ينازعي فيه وهو أن حار کرت كلما سال ايده : من هو 
هذا الأحمق صاحب المذكرات؟ 


أختار المت لعلى أف شان ققد قال المرب إن المت ما 
ذهب!! 


۱۹۳۱ أيلرل‎ ٠ 


Jo م‎ 


وقف رجل بابنه مرّة عند حبل» وقال له: ارفع صوتك» فرفع الولد 
صوته فإذا الصّدى يجاو به. فقال له: ما هذا؟ قال: الصدى.. 

فنظر إليه وقال: يا بىً! لو رفعت صوتك هازنا مايرا لعاد إليك 
المّدى هازئا ساخرا. ولو أرسلت صوتك مترئماً لرحع إليك مترلماً.. 
مثلما تعطي 5295 فاعرف إذن كيف تعطي الذي يرضي سواك لكي 
يعود إليك ما يرضيك؛ فأنت لا سواك الذي يسعد نفسه ويشبعهاء واعلم 
أن لا شيء ج هله اة يلخب ساي وأن كل ما يفرحك ويغمّك؛ 
وبريحك ويتعبك؛ هو منك وإليك.. 

واعلم فوق ذلك أن المال وإن كثر في يديك معّار» ون الشهرة لا 
تدوم» ون اساب يتغیرون ولا بيقى إلا أنت. فلا تعمل إلا حسناً» 

ولا تصنع إلا حر فإك مُلاق غداً كل ما عملته اليوم» وسيعود اليك 


۲ 
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0 اه - 


ما عناة الع : 
تشرين ول ١911‏ 


الآباء والبنون 
- كلمة إلى الآباء وَالأمّهات - 


نظرت شجرة اللّوز إلى أزهارها البيضاء اللامعة تر اقص في الشمس» 
فأحنقها من بناما آگھا تتبدّل ولا تحتجب» وأنها ترقص كلما دغدغها 
انيم قفا غير مُحْتَشْم.. ثم رگا تنعقد وتسقط مسرعة إلى الأرض 
فيهاء فقالت 2 سرّها مكتئبة: هذا جزاء من يعصي والديهء 


وكحذ اليش عركياً! 
ونظرت الأزهار ْ 
كالقناديلء فأنكرت أن تكون منها إذ لا محانس 
العصافير تطير عن تلك الشجرة وهي مقيدة إليها لا تطير.. قامت تسخر 
8 ۴ 

من جمودها وهي تقول ف سرها: إن الحياة قد ا كبيرا إذ 
أبتتي فيها وقيّدتئ إليهاء فهي لا تفهمئ ولا تفهم انها لا تفهم.٠‏ 0 
ضيت شد ارز آها كانت عن قبل زغرة متراقصة في خصن 
متاو » فانعقدت و سقطت إلى الأرضء فادها الله نيانا حسما وشاء 


فكانت شجرة لها فيء وثمر.. 


الضاء اللأمعة إلى شجرة اللوز المعلقة فيها 
9 ت 2 
ا سلجن أن 


سس 
21 ماود: مغر من تأوّة: اوج والقوى. 
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رحهلت زهرة اللوز ألها ستصير مع الأيام شحرة كأئهاء يه 
الحم د رزانة وَرجاحف والكآبة حكمة ومهابة.. 

وجهلت كلتاهما أن مشيئة الحياة تفوق مشيتنيهما؛ فهي الني تلمس 
الزهرة فتنصير شجرة ذات عروق وغصون؛ وتلمس الشجرة فإذا الأزهار 
تتألن وتلمع كتألن النجوم ولمعاها.. 

بين الآباء والأبناء مُشادٌة قدمة حذاء وستبقى حبق لا تبقى شيخحودة 
ا 

فليس في ذلك شيء من الغرابة؛ إذ كيف يلتقي ناظرٌ إلى الوراء 
وناظرٌ إلى الأمام» وكلاهما يرى غير الذي يراه الآحر؟ 

يزعم الشيخ أو الكهل أله أعرف من الف وأعلم وأبصر منه 
وأحكع لگ أبلى ديباحة الشباب واستفاد من الشحارب الي مرت به 
حكمة إل عو و كه فتبعاً لذلك؛ فعلى الابن أن 
يرجع إلى ا ا اومن اللي واتار د 

لو جلعدا عن هذا الزاعم كهولته وأعدنا اليه شبابه مرّة واحدة» 
لوحدناه يفعل في شبابه ما كان يفعل في كهولته وإن انکر بدوره ذلك | 
وان زعم له ينهج هجا أقوم وأصلح.. فهر في شبيته الأولى ل يتعظ 
بسواه ولم يستمع إلى نصائح الكهول والشيوخ. وهو في شبيبته الثانية لن 
شّعظ بنفسه. لأن للشباب ميادين لا يختار لذاته سواهاء ولا يلذّ له 
الرّكض إلا لي حومانما.. وإن كانت لا تنبت غير الأشواك ولا يجد فيها 
غير العقبات والتغرات. نسمع كيفما سرنا شكوى الآباء السورتين من 


لمسشسلل سسب 
۲( العدار: العدرّة الزلة والسقوط والشرُ والمكروة. 


:6ك 


Scanned with CamScanner 


کرد أولادهم لا يخفلون بنراهيهم رلا رونا" هم وکیړا ما لهم 
بالتمرد والعصيان. رألفرا النبعة لي هذا الحقر فى هلى الط الأمير كي 
الذي لا يفيم للعاطفة الوالدية زا ولرغا زف أحده زفرة خی 
مديدة وهر يقول: أولادنا في هذه البلاد ليسوا لا 
فالحقيقة ال حب أن غلم وثفال 8 وفت واحد هي أن اللندب 
هله الفطيعة ہن الآباء والبين مشترك ب الله الآباه والأولاد والحهل! 
ففي نظرنا أن الآباه ملومون في الدرجة الأرلل؛ لألهم جوقعرت من 
تا ل بت فد تكون 
يكوا أنفسهم وأطوارهم طبقا لتقاليد وعادات قد تحر 
o‏ 1 
يلق وقد تكون مفيدة) ولكلهم لا يعرفوكد عنها إلا النؤر اليسيرا رئيس 
ہیں سمجة لأنّها غرهة؛ 
ا في محيطهم الواسع غير أثر ضئيل.. رهي تدر بيد الا 7 
كذلك كل غریب وهم لا يستطيعون العمل بها إلى انب التقاليد 
١‏ # سه 3 ات من 
والعادات الي يتلقوها ا المدرسة من الكتب ويقتبسوها في الخدمعات مر 
اجات الن يطالعوها! 
را٠‏ وي البيونت من لمراک دا ر ےی ا 
فالآباء هم الذين يجلبون المتاعب لأنفسهم ل حياهم ١‏ 
بر عليهم أن HE‏ أي حاب السلطة العليا بعد الله على أولادهم 
2 م 2ك" احد منهم دنيا مستقلة 
حين بعد أن يش هولاء عن الوق ويصير لكل واحد منهم 
من الرٌغائب والآمال. فهم من هذا ليل كاللوك الذين بريدون أن تبقى 
:ارك الملانه لته حي بعد اندشار روح العم الذي يدرك 
مم حلالة الماك وسلطانه وصولنه حن , الام كحة 
جه كل فرد أن الشلعلان بد" مدل وأن حقه في الحرية وال من 
٠ OR‏ رح الج ب أمام هذه 
آل ليس ارادا ياد نکی ل يبتي آنا أن نش ان 4 
غ ولا أن ترم وني كل الأولاد لسرا لآبائهم في کل 
ر 


00 أ الب ضد الفقُوق. رغ أباه لا استخف به رعصاه وترك الإحسان إليه. 


tno | 
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مکان إلا على قذر! 

هذه حقيقة أدركها فيلسوف الإسلام الإمام علي بن أبي طالب فقال 
كلمته المشهورة: 

نيوا أولادكم على غير جا اتم مه کم لتو ار چ 
زمانكم". 5 

فإذا كانت هذه القاعدة قد صدقت من قبل» وبقية المقولة هم 
واحدة» ولغتهم و فإنّها اليوم أصدق والمهاحرون أُؤْلى الا 
باتباعهاء لاهم يعلمون اهم قد نسلوا أولادهم ليس لزمان غير زمافم 
فحَسئّبء» بل لبلاد غير بلادهم؛ فإئهم لن يتسئّى لهم الرّضّى عن الحلا 
إلي يحسبوكا منْكرة وغير منكرة» ويعدوما شاذة وهي طبيعيّة إلا ! ۰ 
ذهلوا عن أمانيهم قليلاً» وأحذوا بالأمر الواقع شأن الحكماء؛ له م 
الظلم الفاضح أن نطلب من أولادنا أن ينشأوا مثلنا ويفعلوا كما نة 
في حين ألّهم قد ولدوا امیر کنن وفي حين أا نحن أنفسنا نتأمرك طائ 


و مكرهين.. 


٩۳۱ تشرين الثاني‎ ٠ 


الخوري وصاحب الدب 


وصل إلى إحدى القْرَى في لبنان رجل معه ذب يرتزق به. ذلك ” 
خلال عَرضه على الناس لاعبأ» وراقصاء ومعاق.. فقاده ذات ر ١‏ 
السّاحة العمومية حيث يجتمع الشباب والرّحال» وكانوا جميعا 
أصحاب الأحسام القويّة والسواعد المفتولة والعضلات المتينة» لا يتقنو 


لعبة من الألعاب كما يتقنون المباطحة. 
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فلا رآهم صاحب الدب مجتمعين في السّاحة تقدّم منهم ثم صاح 
بأعلى 2 و 
من يبطح منكم هذا الب أعطه نصف "بنثلك"؛ ومن يبطحه دبي 

هذا يدفم لي "بشلكا".. وم يكد ذلك القروي يتوفف عن الكلام حق 
ا يفف أمامه منتصباً على قدميه فانحا ذراعيه» فأشار اليه بعصاه 

1 5 : I 3 1 : 

أن تقد فتقدم دُبْه فصاح صاحبه بالقوم قائلا لهم بلهحة لا تخلو من 

مبارز؟ هل من مناجز؟ انتبهوا له في قوي 


التحدّي والاستفزاز: هل من 


0 3 م سے لا ١‏ 

ؤدّت التّخوة في هؤلاء الجماعة؛ فتقدم من الذب شاب عريض 
المنكبين تلوح على وجه سيماء الشجاعة» فراح الالنان يتغالبان 
ويتباطحان والعيون شاحصة» والقلوب حافقة. . 

و صاحب الدب كرض دنه على المقاتلة و , 

ْ .. رقا حك وجدوا الأب ي 

لفن المقدام. ولم تكد تمضي ا ر ر LL‏ 
ولق اا على یه وت ا ات اا : 
واقفاً على قدميه رحو شل شاربه ميته وار 
تالا لأنه استطاع أ هييف إلى ار 
بطولاتها على م الأيام والسنين. ٠‏ :تد ذلك الشاب E,‏ 

آنا ای الي فنك يده إل خييه ونه ٠‏ ب "بشلكا 
رقا عه وهر مش الأظر ب ديف 

, 1 ا 5 

م قبل شاب القرية 3ك و ويا ا 
اله رک يزب کی تن حي شالب الاد ا ر ان 
الإعياء والنوف. 

فارتاع صاحب الدب بعدما حسر جميع 


عينييه يَمّنة ويسّرة فخحورا 


ما في جحيبه من "بشالك'» 
۷ 
أله 
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وراح يصيح بلقوم مهاد توعد فابلا هم بصوت عال: اتركوه اتركوو 
وشأنه حَسبِي وحَسبكم.. ولكلهم م برتدعوا ويتركوا الدب وشأنه., 
وفحأة صاع به أحدهم: فلا أحد صك منهم إا حوري الضيعة.. 
فانطلق صاحب الدب عمفرده باحثا ومفدّشا تاركا ده الضّعيف وحيدا., 

لما وقع نظره على على الخوري قال له متوسّلاً ضارعا: : تعال معي يا سيّدنا 
رطسي رال بأل عدف لذ يوجر کی الل کر عر عدن 
الوحيد» فهم سيقتلوئه من كثرة ما باطحوه! 

فلمعت عينا الخوري رهوا وسروراء ور اح يشمر عن ساعديه 
المفتولين» ثم التفت إلى ذلك الرحل وقال له متعجّبا: "أيوجد في ضيعني 
دب ولم يخبروني"؟ 

(حكاية قلركة ذات مَعْرّى) 

اول كانون اول ۱۹۳۱ 


القَرويُ والثعلب 


قال أبو ماضي: : روى لنا صديقنا بحم بولس من ونستد كتكتكت 


هذه الحكاية» فها شن نقدّمها إلى القرّاء كما سمعناها ولكن بأسلوبنا 

وأسلوب راوبها معش o‏ 
قيل إن قرويًاً اصطاد ٹعلبا ووضعه في قفص» 00 

ينصحونه بقتله» إلا امرأته الي أشارت عليه أن يبيعه في المدينة» 

الكل وأطاع امرأته. . 5 
فلدى وصوله إلى المدينة راح يعرض ثعلبه على الئاس والتّجار) 


۸ 
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زايا 5 ٤‏ ھا ڪڪ .ت . 
كلما وفف أمام حانوت تكأكا لاس يتفرّجون والقروي يتوقع تمافتهم 

ولَمّا أوشك النهار على الانقضاء وبدأت الشمس ثميل نحو الغروب» 
ذخ على باب فلك التعلب أن بت وده ليه في الي واف 
شانة امرأتهء فصمم أن يبيع ثعلبه بأيّ من حن ولو كان تافها. . حالفا في 
قرارة نفسه أن لا يعود إلى صيد الثعالب ولا إلى مطاوعة زوجته! 

وكا وجد رجلاً يقترب من القفص متأملا الثعلب قال له بلهحة لا 
تخلو من تلهّف واستعجال: ليتك تشتريه! 

قال الرّحل: وما أصنع به؟ لحمه لا يؤكل» وصتيته لا لملاح» 


2 


وغدره لا يؤمن! قال القروي: ولكن نسيت أن له فروا ناعماً ثميناً. 


۹ 


2 
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لماذا أكره الحرب؟ 


لی اکره اخرب وأمقتها لان لذي تتهمهم فارعا هم غو أذ 
يوقدوفاء وأمًا الذين رقو بسعيرها فألوف وملايين.. 

أكره الحرب؛ لان ار الذي يأكله الإنسان ملونا بدماء الان 
مبلولاً بدموع الأمهات والأحوات والرُوجات هو سم رُعاف”" للنفس 
البشريّة. وأما الدار الي نبنيها بجماجم القتلى وجثثهم خير منها السّحن. 
فالكساء الذي يحوكه المرء من زفرات الأرامل وحرقات الأيتام هو بلاء 
كالبرص. فإن الذهب الذي يستفيده المرء من كوارث الحرب وبلاياها 
هو جمر لاذع لمن عنده شعور. أكره الحرب؛ لأنها حاص نون عر 
بالحقل فيقتلع الأزعار ويقصف الأشحاره ولا يستنني الأحساك 
والأشواك.. وإذا أبقى على شيء نافع أبقاه مشوهاً معطوبا.. 

أكره الحرب؛ لھا تمسخ الإنسان لاقي وكا ضاريا قربا 
ونرد علمَهُ جَهْلاً وحكمته ماق وحبّه بغضاء ورحمته قسوة» فيمسي لا 
يترم عهداًء ولا یری ذمَّة وكيف يشفق على سواه» وهو قد فقد 
الشعور وصار لا يُشّفق على ذاته؟ 

أكره الحرب؛ ب عمياء كالرّدى؛ هو جاء كالز ل ال» فتّاكة كالوباء 
تتزل بالمدينة العامرة الآهلة فإذا البيوت مقابر أو أطلال دوائر» وإذا 
بالأحياء يتمنُون لو أَنّهم لحقوا بالأموات.. 

أكره الحرب؛ لأنّها لم تكن في زمن من الأزمان مفيدةً لغالب أو 
مغلوب» بل هي الى شوّهت الات الأول وة عام 


)0 سم زعاف: سریع القتل. 
1۰ 
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الحضارات» ورات سير م والتمدّن سواء كانت حربا ا که أو ۱ 
تمارية محضة؛ أو للفتح والتوسع» أو محرد البطش والانتقام. فإن النتيجة 

منها واحدة وهي سفك الدّماءء وإزهاق الأرواح» وتخريب الدّيار» وهدم 

ف الحرب؟ أن الاس الّذين ينها قد بلغ عددهم الثلاثة: 

الأوّل: : رجل يطلب بحداً على حساب الجحمهور, 
الثاني : : رجحل تعد المتاحرة بالدّماء والأرواح فد له الكسب من هذا 


: د ۵ سوام للقيا مه e‏ 
و إليها اندفاع kh‏ 


ولیس ٣‏ من ورا | إا 8 و هراب 


ذلك بعد الحرب 


رمن والضّعف والاضطراب» 
ب والمال الوفير لقد حرحت من 


عجَاجتها('؟ ظا 0 
3 ور في بقعه 
ولا يسين الرّابحون في الحرب أن نارها ماب 


العالم قد 
غرة أو كبيرة بن ارش كما كان الأمر قليهاً. و ن العام 
٤‏ 1 والمصالح المتشابكة ضف صغير المساحة» 


0 
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فا تداع قار اشرب في ماق مان العام يق عد إلى کی يفم و 
وذلك بين ليلة وضحاها. 

فإذا جرى ذكر الحرب أمامك يا صاحب» قل: رتا هب السار 
رَشَدا وباعد بيننا وبين أيامها المّصيبة وأثر بصائر النّاس جميعاء ليعلموا 
هم إحوان أعوان وأن عليهم أن يكافحوا الأمراض والأوبئة والآفات, 
نيا الكناج من جانبهم كفاح يغنيهم عن مكافحة ومقاتلة بعضهم 

يحب أن نكره الحرب بسبب ويلاتما وأوجاعها وان نبتعد عنها قدر 
المستطاع» وذلك خير الذي يتمون وقوعها في القريب العاحل.. فهم في 
نظرنا يحهلون بأن تحارة الحرب الي بمارسوها هي حارة بائرة حاسرة» ولا 
خير فيها سوى انها شر مستطير وويل عظيم.. 1 


لماذا بزدادون ونتقص؟ 

لو رجعنا إلى البلاد اللبنانية وأحصينا سكَافها في آحر القرن الثامنَ 
عَشرٌ - وهو القرن الذي كان فيه عدد سكان الولايات المتحدة أربعة 
ملايين نسمة فقط - لوجدنا أن تلك البقعة من الأرض أرض وطنناء 

1 2 4 
كان فيها من السكان حوالي أربعة ملايين نسمة أيضا.. 

وبعد أربعة عشر قرنا لا يزال سکانما كما كانوا بلا زيادة ولا 
مالف ا مساحتها تستوعب أربعين مليوناً من النّاس مع هذه 
الملاين الأربعة. . 
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وقد زعم بعض المورخين أن عدد سكان لبنان وسوريا قد بلغ في 
أحد العصور الماضية وفي شواطئها وحدها حوالي عشرين مليون نسمة.. 

کل الأمم , ازداد عدد سكافها منذ تلك الفترة» فترة العصور الماضية» 
إلا سوريا فا بقيت على حالها وذلك من حيث غدد سكانها! 

فما هو السَّبب إذن في هذا الجمود؟ ولاذا يزداد. عند سكاق الأمَم 
39 بعد قرن بينما نحن باقون على حالنا ننقص دون أن نزداد؟ إننا ننسل 
نا يسترق يل عن أكر سلا من امم قر 

فالعائلة اللبنانية والسّوريّة لا تقل عن حمس أنفسء ولي كثير من 
القرى والضسّياع تزيد عن عشر. 1 

وكلّ ذلك بالرّغم من أن الأقليم السوري أجود الأقاليم مُناخاء 
وأراضيه الشاسعة يكن استغلانها وامتثمار خيراها وهي خيرات تريد عن 
حاحة السّكان وعكن تصدير معظمها.. 

كل مملكة تنقسم على ذاتما في نظرنا تخرب» وسوريا بلاد شاسعة 
واسعة ولكن أفرط سكافها في المشادة أو القاطع والدابر حي أصبحنا 
لا تحد فيها شخصين متّفقين کل | الاتفاق» وحى ليكادٌ الواحد - وهو 
واحد - أذ يلف مع ذاته إذا لم يجد شخصاً مواطنا له ليختلف معه. 

لرل بأية قرية تحد هذه العائلة حزاً ولتلك العائلة مشايعين. اتمم 
خلفون فيما بينهم كلما أرادوا | بعد #خيسة أو ید طرق a‏ 


العذب إلى قريتهم من مكان بعيد.. . الحتيار ر معلم للمدرسة. . كما اهم 


تخلى + ١‏ 2 - الجا 33 
لفون حى على الخور ري پا والشيخ والتّاطور 3 لي 


جز لايل ابنه !ا لى المدرسة لأ المعلم من غير حزبه.. 


د ےد > ہے 
إل > . 
6 التدابر: تدابَرَ القوم تادا وتقاطعوا. 
1۳ 


ك 
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وهو أيضاً قد لا يذهب إل الكنيسة بالرُغم من أنه موي إا' 
كاهنها من غير أسرته.. 

وما سليمان فهر يعزرل نفسه ويقبع لي بينه. لان المختار ليس , 
مذهبه:. 

وهكذا دوالك فنحن فيما يتراءى لي أمّة تتغلغل ا دم أبنالها روح 
"القبليّة" الشنعاء.. فهي قبليُة نحصر صاحبها لي ذاته. فتشيد السود بينه 
ب راق قطي رف مغر على کا ربا شاور وا ر 
التعاون معهم» فتضيع من جراء ذلك التعلت فواه وفواهم» ويصبح سعيه 
وسعيهم من غير جدوى ولا طالل.. 

سينا في حيائنا مراراً تلص من هذه ١‏ لوح لما لها من مضارٌ 
عابنا جیا وذلك عندما اشتدّ عَسّْف الحكام وتفاقم وهم ولكلنا 
وجدنا أنفسنا وبلادنا كما المريض والحمّى؛ فهي لا تكاد تفارق المصاب 
ها حن تعود إليه بعد فترة.. فتُسلْقَمَه وتطلنيه.. 

حاولنة أن تمع تحت لواء الجامعة العربيّة ففرّقتنا روح القبلية 
فأصبحت بلادنا متفرقة منقسمة إلى بقاع وأقطار وأمصا 

وحاولنا أن نجتمع باسم الوطن» فإذا با وقد 5 طوائف 
ومذاهب وشيّعا.. 

سانانا أن مجتمع باسم الطائفة أو المذهب فإذا ہنا ننقسم إلى 
عَلمانئين وغير علمائيين» وال ذوي دين وغير ذوي دين؛ وإلى أصحاب 
شرف موروث وشرف مُكْنُسب. 

لقد أحفقنا في جميع هذه المحاولات؛ وذلك لأنها كانت محاولات؛ 
وهي َثابة فورات طارئة أكرهتنا على المسير في ركاها ظروف وأحوال 
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استثنائيّة» فلمًا انقضت الك الوا وزال أثرها عادت إلينا روح التبا 
لتتحكّم في أرواحنا وتتولى تدبير أمورنا ومر غا 

فهذه الروح نفسها هي الي قسسّمت وطننا الواحد لتجعل منه أوطاناً 
وأوطانا... 

وهي نفسها الي جعلت فكرة ممبّة الوطن غير مطّردة ولا نامية في 
نفوسنا.. 

وهي نفسها الي طْمَّست ماضينا وشرّشت أفكارنا في حاضرناء 
وألقت على مستقيلنا ستارا مظلماً حالكا لونه.. 

وهي قد وقفت أيضاً حَحَرَ عَبْرهَ أمام انتشار المدرسة الواحدة 
الموّحّدة المرامي والتراعات والأفكار في سائر أقطارنا ودَّسّاكرنا.. 

فإننا بدورنا - حن في مدارسنا - نسعى لكي نخدم روح القبليّة 
هذه ونعمل على تقويتها مع آنا مقتنعون بأَنّها هي الي أضعفت قران 
ولا ينقذنا منها إلا المدرسة الواحدة الي عل مرامي وأهداف أُمتنا 
واحدة مودق E,‏ التبيلة غاية واحدة 575 

صر تبعاً تذلك أنه ها رق والحد. . لون لا يبوخ في المستقبل 
القريب.. 

خلال تزكاة. غد السځان سق ولو قر عدد المواليد. . ويكثر نتاج 
الأرض ون صَعْرت مساحتهاء وتزدهر صناعتنا بعدما نكون قد وفرنا لها 
ما يلزمها من مواد حا وغيرها.. 

تمر بلادنا بالمخترعين والفلاسفة والشعراء الذين علأون أرضها 
مایم بأنوار ا والمعرفة. . فيخلدون ذكرها كما علد ذكرهم.. 


(نتخلص من بعض الُذين يدّعون العلم والشعر والإبداع؛ وهم في حقيقة 


1:1 
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أمرهم يضيئون كالحباحب''. فلا يُشفُون دُحْىء ولا هدرن 
يه 

وأخيراء إذا كا نريد أن نصبح أَمّة مثقفة راقية سعيدة» فما علينا إل 
أن نسير بحتمعين متضامنين متكاتفين على الطريق المؤدّية إلى هذه الأئة.. 
و له الطريق اخ سيت قي نظرنا سوى الطريق الموذية إلى التُعليم 
الإلزامي الوخد 
١‏ ول حزيران ۱۹۳۲ 


لماذا تذهبين إلى الصيف؟ 


إذا كنت تذهبين إلى الصيف» وليس لك غاية سوى أن تستريحي في 
الفندق هار 3 كا المت ومشاغله.. 

وإذا كنت تذهبين مخافة أن يقول الجيران عنك إِنّك لم تفارقي المدينة 
إلا للك مخيلة. . 

وإذا كنت تذهبين لكي تدي الاس على كونك من أهل الغ 
والثراء. . أو لكي تظهري في الصيف لابسة أجمل وأئقس الل 

را كيت نهن لكي : تقول الجريدة عنك: "ذهبت السيّدة الفاضلة 
1 عادت السيّدة المعتيرة".. 


و 
)0( الُباحب: : باب يطيرٌ في الليل» ويُضيء ذنبه كالسّراج. 
زفة الالج: السسائو ليل من أذلج. 
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وإذا كنت تذهبين إلى المصيف لكي ججتمعي هناك برفيقاتك لتقضي 
كدر الوقت وأطيبه معهنّ بلعب الورق.. 
وإذا كنت نذهبين لكي تدسقطي الأخبار من المصطافين والمصطافات 
| عن فلانة وفلان.. 
وإذا كنت نذهبين لكي يدسى ألك ل الشناء أن تدبا أمام اشاس 
ظ بان الصيف الذي كدت فيه من أجمل المصايف» وك نرلت فيه في 
أ 2 وا فندق» راك أكلت أطيب وأفخر ام وأنفقت مالا 
.. إذا كان هذا أو بعضه هو الذي يحملك على الذهاب إلى الُصيف» 
ني بذك گت ی مله اال ل تلق من لای إلى الا أ 
الحبل؛ وإلّما أنت تنقلين معك المدينة بكل غواياتًا وضلالاتما وأوهامهاء 
وسخافاهاء وتحملين ما فيها من أراحيف وثمائم وضغائن وسخائف! 
وبعضٌ منها يفسد عليك الحياة ي كنف المدينة» فكيف إذا حملتها 
كلها معك؟ 
إن بونقة الطّبيعة لا تقبل الرّغل؟"؛ وهذه كلها زغّل. 
إذن عليك أن تذهي إلى المصيف كما يذهب الرؤاد والمكتشفون 
الهو يذهلون بالغاية الي وضعوها تمان يرف عن کل ليه و 
وكضون ينفحمثُون کل ما يعرض لهم من صور ومشاهده ي ر 
۱ 
إل العمران رجعوا بئروة من الأخبار والمعلومات الجديدة» وحد وا الناس 
کا لنب ويلك وارب 
a E‏ 


)١(‏ الفل: الع 
¥ 
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سلاسل امجتيع المغلوب على أمره المأحوذ بسحره» المدمن النشرب 
لعل يصحو من سکره.. 
وإذا صرت في البريّة» وأصبحت تنظرين إلى السماء الضاحكق . 
فاستقبلي النور واهواء علء صدرك» وبکل حوارحك» ولا تخاي أن 
تستوهي الطّبيعة الكثير منهماء فليس أحبٌ إلى الطبيعة من العطاء. . 
تسن وجات القن سکب عليه درا سحرياً. . 
وأفتحي رئتيك في الفضاء الرّحْب الفسيح ممتلها هواء نقياً.. 
وآمشي بين الأعشاب البليلة والأزهار الجميلة» فيض على أثوابك 
وف نفسك عطرا ذكيا.. 
وأصغي إلى مس الحداول وخرير السواقي» تسمعي وَحْيا علويا. 
ولا ملي الإصغاء إلى شو الطيور عند الأصيل؛ وزقرقة العصافير عند 
لفجر» فإ للطيور لغة كلها شغر وسخر.. 
ليس في المدينة جمال إلا وهو مسروق أو مستعار من الطبيعة. وليس 
في الطبيعة قبح إلا وهو مدسوس عليها من المدينة! 


كم من فلب أهرمه اهم ق المدينة» رحع ي ظل الطبيعة الرؤوم 
حديد الشباب..! ْ 


كم من روح صارت لمتاعب المدينة وأكدارها كالمومياء المصرية؛ 
لمستها يذ الطبيعة السّاحرة ففكت عنها الأفائف والأكفان" وردّت إليها 
حياتما الأول ورفعتها إلى الشاب يعد أن “كانت تتمرّغ في الثراب..! 

هناك الحمال السائغ الذي لا ص ولا تكلف فيه.. ش 

وهناك الفن الذي لا تلق ديباحته ولا تبلى روعته.. 

اد السعادة الي لا من فهها على قاطف مارها. . ولا حوف من| 
نضوب مواردهاء وما على الإنسان الذي يبغي الطَمَر ما أن يفتح عليها 


4۸ 
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حح 


عيلية: . وإذا رآها أن يسعى إليها غير مكترث بما يوحي إليه به شيطان 
المدينة الرّابض في قرارة نفسه» وعليه أن ينبذه أو يطرده قصياً.. 
وعضي غير مرق بسلطان ولا سيادة إلا سلطان السّماء والمواء 
والتور» فيرحع أخيرا ويي صدره من ندى الأزهار طهرها والعبير» وف 
نفسه من الجداول صفاؤها والخرير.. 
إن شنت عى من همومك كلها فانظر إلى صذر السماء الماري 
وآمش على ضوء الصّباح فإن خبا ‏ امش على ضوء الال الساري 
عش في القضا تمس خا هائشاً كالطير را كالفدير الجاري 
عش في الفضاء كما تعيش طيوره ار يأبى اليش تحت سستار“ 


إيليا 


لكات ای 8 حزيراة ۲۹۴۴ 


رفيقتي 
مرّت الأعوام تتلو الأعوام وهي مستلقية على نحري منبسطة على 
صدري دون أن أستنكر صحبتها أو 0 صباح 
نس. نمضت من نومي ثم ارتديت ثيابي» فوقفت أمام المرآة أصلح من 
شأفاء قرأيتها تتدلى من عنقي كذؤابة الصبي أ ذلب الرس فد كرت 
هما رفيقي منذ سنين» وأها تلازميئ اهار كله حن إذا ما نمت خلعتها 
ألضتها بعيدا عي فقامت تحرس من آفات اليل 


205525255552522 


10 
١‏ هله الأبيات لأبي ماضي كفسه. 
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تلك هي ربطة الى الي لا يستوقفي أمام المرآة غيرها رغم حلاقي 
لذقني كل صباج. . ولا يقتضين شيء من العناية أكثر منها. ٠‏ ولا أعرف 
لاي اللباس شأناً أغرب من شأفا.. 

قلت کسی فق حيرَة: ليت شري اذا | ارتديتها؟ وأية فائدة يجي 
يكين E‏ وز لال 1 تن ولا سار 
تقي في حرب أو سلّم» ولا تستر عورة ظاهرة ولا تظهر جمالاً مستورً 
ولا تعمّر ديباحتها أكثر مما يعمّر الورد.. وما أقصر عُمّر الورد! 

ففي لبسها وخلعها من العناء أكثر مما في أية قطعة من الكساء. ٠‏ 
فأنت ترتدي جواربك وقميصك وبنطلونك وحذاءك وقبعتك في ثوان, 
ولكن عندما تصل إلى ربطة عنقك تضطرٌ إلى أن تساوي بين طرفيهاء 
وتحرص على أن تأني عقدتا لا عّج فيها ولا تجعيد في حواشيهاء فليا 
ساعتئذ إلى المرآة لكي ترى كيف صارت» فتصلحها كما يجب أن 
تكون. . وريّما عقدتها وحللتها عدّة مات قبل أن يستقيم لَك الأمر. 

هكذا تضيع كل صباح من حياة كَل متمدّن دقائق ثمينة لو قضاها 
خارج بيته لاستفاد نشاطاً وملا تيه هواءً نقياً. . فخيرٌ لنا أن نصرف 
هذه التقائق ني مطالعة صفحات من كتابء أو ننهي في مكتبنا عَمَلا من 
الأعمال 0 التي لا تتطلب وقنا طويلاء أو نصغي إلى أنشودة على 
الرّاديو.. أو أن نطالع بعض الأخبار المنشورة على صفحة جريدة ما.. 

ولكثئنا نترك هذه لأمور والأفعال كلها لنم مذ الخرقة» لا ندري 
أي ضرر سيحل بالعالم لو تخلّصنا منها.. 

يتمنى كثيرون - وأنا منهم - الى ل تكن والتمنّي في هذا الموقف 
دليل واضح على العحز والاستسلام.. فما الذي ينعي إا من هجرها 
ونبذها غير النوف. . من أن لا أصبح كسائر النّاس إذا طلقتها؟ فقد 


Af 
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بدررك فکاگك حلعت عنك المدنة كلها.. وإذا حرحت عن طاعنها 
ياك حر حت من دالرة الإنسائية! 

يمكنك أن تمادل الاس في أدياهم ولا حرف عليك؛ ويمكنك أن 
انهم في نظرياهم السياسية والفلسنية تقل كرامتك عندهم محفوظة. 
ا إذا حاولت تحرير رقبتك من هذا الوثاق فأنت لست من الئاس» أو 
أك إنسان ولكئك مصابُ في عقلك! 

وألك لتهرع حلاً إلى الستشفى إذا أحسست بام مفاحى ني 
صدرك أو حوفك. وإذا قال لَك طبيبك لها الرائدة المعرية - وهي جزء 
من كبانك وحسدك - فتسأل الأطبّاء أن يقطعوها بواسطة عملة 
جراحية وكل ذلك من غير أن ججرع.. ولكئك جرع جزعاً شديداً لدى 
منابلتك للئاس» وهذه الزائدة المستطيلة ليست مطرقة لعنقك.. 

لا دري كم مر من الرمن وهذه ا رة مستعبدة لاس المتمدنون! 

فإلي لأعترف صراحة ألها استعبدنن مند صرت يافعاء فاستذت 
رلب بلا إذن مي» فرحت اسآل ذاني وأنا حائر مضطرب: ما دمت منها 
منضايقاء فلماذا اشم نفسي عناء لها حول عُنقي كل صباح؟ 

ثارت النساء ال كيّات على البراقع فمرّفئها وبرزك سافرات الوحره» 
برغم من أن البراقع من أدو ات الرّبنة المشحجّعة على الاستهراء والتُشويق 
(الإغراه.. وتمئدت أقدام المييات على القوالب الحديدية فسلعنها 
وحُطمتها ذش تخطيم.. 9 لا تبقيها صغيرة,., والصّغر مستحبٌ في أقدام 
الغادات, , 

نا نحن المحمدنون دين كنا نضحك هازلين من الماع رر ر 
ررحنا نه لمات من غوائل تلك الفوالب.. ولكثنا م 
دحدا لشفق على قرادم الصينيات من ر , 


۲۱ 
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تنفتح أعيننا بعد وحن عصرنا الحاضر لی ل 7 
أعناقنا. . 

النساء التر كيّات حَرَرْن وجوههن» والصينيّات أقدامهنٌ أ 5 
فرضينا أن تبقى أعناقنا موثقة مكبولة.. وأعناقنا متصلة برؤوسنا الى 
نخشى عليها من العدو ى "وخير أعضائنا اراوس ' كما قال المتنبّي! 

فحذار حڌار أن بمعل الأقدام عندنا تفضّل رؤوسنا ومتاز عنها في 
السّعي إلى الرّقيّ والتجرّد من السسّخحافات والخرافات والعادات الضّارة بنا 
في بجتمعنا.. فمن أحل ربطة عنقي أصبحت أكره کل ربطة حن ربطة 
السّاق الي يعتبرها الإنكليز أسمى وسام لديهم.. 

۱۹۳۲ حزيران‎ ٠ 


صورة قلمية 
رشيد أَيُوب 


تقرأ رشيد أَيُوب فيخيّل إليك أن روحه قائمة مكفهرة كسماء 
كانون في ليلة دکناء» وان قلبه كالرّبع الخالي - لا نبت فيه ولا ماء - 
ولک هذا الباكي في قوافيه ليس كما يومك شعره؛ فهر لما شوهد غير 
متهلل وقلّما حضر محلساً إلاّ وقد حضرت معه الادرة الْستملّحة 
اكه امستحسنة حنّى يتعمّب حليسه كيف :فلو شعره من حديثه في 
الصالونات. الود ا دو م 
وبررح يسال نفسه قائلاً: ام من الممكن ) 3 يكوق رشید منفردا غيرٌه عم 
حلاسه؟ 
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چ 3 5 0 
على شفيته ابتسامة خفيفة كما ترتسم قطرة النّدى على مقلة زهرة أو 


وردة.. 


ابتسامة رشيد كابتسامة الطّفل كلها طهر وبراءة ول نظ عليها: 
ا تاروع Sr N Ea‏ 
ما لماذا لم تظهر روحه هذه في شعره» فذلك سر من الأسرار لا 
a‏ وده إلا ارّأسخون في علم الفس! 
استعصى حاجباه على المشيب» فكلما جاء فؤاده وله ا 
البيضاء الناصعة الدّالة على كونه تخطى عصر الشباب منذ عهد بعيد 
انبری الحاجبان الأسودان يفتّدان ويكذبان.: 
ولولا اعترافاته الكثيرة في شعره لصِدّقهما النّاظرون إليه وما من 
الحلوكة عكان ّل إليك معها أنه يتعهدهما بالمخضاب وليس من 
خحضاب! 508 
يقد شيد معظم نخاره في القسم الأعلى من المدينة حييث يو 
الجلابيب الُهلْهلّة.. 
تحار المتجاد الكبار والبضائع البيضاء ر 


ثم يقفل عند المساء راجيا إلى مزله في بروكلن رجوع اجار 
3 34 

3 ه للد تَحْسّبها لشدة 

واا شاهدته ات فن ۳ 


ول > ك والسّندات الماليّة» 
شیا 0 ليس فيهاء فا جواهر 
يق الموّدّية إلى السياسة 


مسكه ما ملأى با حلي والجواهر أو 
بالأوراق والوثائق السياسيّة. ولكن 
مهل الطأريق إلى حقيبة الشاعر وهو يهل العم 

ومنعرحاهًا ولوالبها.. 
إذنء ماذا يوجد في حقيبة رشيد 
r‏ 


ټوب تلك؟ 
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رشيد خرص على أشعاره حرصاً يجعله لا یامن عليها حقيبة من بر 
كهذه الحقيبة حقيبته.. 

فهر شغوف علد مون من الحديد في الشعر» فكين يصمح 
لنفسه إذا بان يطوي طيا أبديا ناج قريحته.. يطويها ولكن في جراب من 
حلد لا ينفذ إليه الحواء.. 

إن اكتشاف سر E‏ الول أسهل من اكتشاف السرّ المدفون في 

حقيبة رشيد الغريبة الأُونَ والشكل. . فهو لا يفتحها أمام أحد. ٠‏ ولعل من 
لانتل أرقأ فى متا وذلك لأنها یوحد فيها أوراق لا تخص” 
كلها رشيداء إا تحوي أوراقاً فيها كثير من الأسرار الشخصيّة.. 

فهي تحوي اعترافات المسو كرين على أعمارهم دون تجن أو خادعة 
أو افتراء. . فضي هذه الحقيبة كثير من الأسرار إلا أكها أسرار غير سياسية 
وغير غرامية وغير تحارية.. فهي تحوي اعترافات المسو 0 على 
أعمارهم وتقارير الأطباء عنهم» وذلك من غير کذب» أو س أو 
مواربة.. / 


لا تتسرع فتقول إنها تحوي قصائد جديدة أو قديمة له» فصاحہنا 
ْ 
| 
| 


الشهور عن رشيد آله م یح أبداً بسنوات عمره» كما يحرص على 
عد ذكر عير اع من أصدقائه لعلهم سونو تورم 7 قر 
وکل ذلك بالرّغم من أن هذا المسرٌ أصبح مكشوفاً مشهوراً ذائعا بين 
الناس. ٠‏ وکل ذلك يعود إلى فضل الشعراء والرّفاق الذين عرفوه. 
وعاشروه وعاشوا معه وهو لم يزل بعد جديداً في هذه البلاد.. 
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إنّه يحب القهوة السسّادة أي التي لا سكر فيها.. نه لا يحبها لآنها 
تحرم الدّماغ من الاستسلام إلى الوم العميق؛ ولكن الرشيد يشرها فينام.. 

وإذا نام رشيد تل سب نومه البق حركة الكائنات» بعدما 
عر الله قد ألقى على الدّنيا جميعها السبات العميق.. نام آدم قديها 
زأضاع ضلعاًء ثم وجد بعده رفيقة أنيسة لطيفة.. ١‏ 

أي رشيد فَإنه على كثرة ما يغفو لم يفقد بعد قلامة ظفر و ) " 0 
كوم حن خيال حسناء» وإلا لسمعناه يتغزّل بالطيف طيف امحبوبة وذ 
كعد الشعراء. . 
1 اذا أردت أن تعرف أي قلب طروب موجود بين ضلوع رشيلء 

26 * نشاطه. . فعليك أن تنظر إليه وهو جالس في مجلس 
وأيّ نشاط روحي نشا و“ جثها وضمًا.. فهو 
أو في سهرة لطيفة رق جوه و ٠‏ 


0 أصحابه وعشرائه» 

أسر مع ر 

هنالك لفر ك القن والنّدم نعم النّدم. 

١ 0 00‏ 4 أن قصائده ي 
عندئذ شيد أنه جاور الخمسين» كما ينسى 3 
.£ 8 ر شي ۶ 1 ّ ْ 

5 شابه أكثر عدداً من قصائد الخنساء في اء أحيها صخر .. 

ر ر 


فالويل لك كل الويل إن 
a EA‏ النان الأصيل» 
حبك أن تنظر إلى و ر 6 5 . قركته؛ فهو ما 
لتعلم أن صِيّن قد زوده بكثير من فو 


كالما شس صئّين قد لوحته منذ يام 


حالة من حالاته الفسيةء لتعلم 
برح على تقادُم العهد ملوحاء 
قريبة. . 
8 
قد ع ف رشيد ما للدنيا من + * 
وقد عرف رشي يككرى منها.. فهو لو اشتكاها لشكاها 
وذلك أن قلبه لا يسع إلا 


الأحيان يقم على دنياه 


0 ا لما با 
شعره ولا حىّ تعرض ١‏ 

و » 4 0 

| شكوى الي من کل حقد أو ضغينة؛ 


ا للمحبة والمساواة والإحاء.. فهو في بعض 
| 2 


to ١ 
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۶ حزيران ۳ 


حكاية مهاجر 


من الحوادث ما يشبه الأحلام» فهي تمر بالإنسان خفافاً سراعاء فو 
يُعيرها التفاتاء ما لأئها لم تصادف هوى ى في ذ نفسه» أو لاله هو مشغول 
عنها بسواها! 

ثم تمر الأيام عليها وهي مطويّة» حن تقع حادثة أخرى 7 تشبه الأول 
أو تناقضهاء فتجلو الصدأ عن لوح فاكره ا فإذا به يرى أمامه 
تلك الحادثة المطوية بک ألوانها ودقائقهاء كي جرت أمامة في الساعة 
ال هو فيها.. 

ذلك ما حدث سنة ۱۹۲۰م. 

في تلك السّنة هبط نيويورك من بلدة في الدّاحلية» مهاجر سوري 
انصرف إلى التجارة فحظي في رداق كه E‏ 
الشجارب خق صار ير سوام الأمور عند رؤيته فواتحها.. وصار الاس 
يضربونه مثلا ي اليقظة والحزم» وحسن الدبير.. 

فهر یات هذه اللرة إلى نيويورك لكَسَوّق البضائع كعادته» بل 
للسياحة والثرهة وترويحا للثفس من عناء العمل وذلك قبل أن يهجم 
الموسم الذي تروج فيه بضاعته.. 
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وصل بسيارته إلى شارع واشنطون عند الظر فرابط ها في الح 
اوري لكي يلفت إليه الأنظارء فسمع بأذنيه عن كثب قول المتسائلين: 
. لمن هذه السيّارة الحميلة؟ 1 
فقد كانت في الواقع سيّارة فخمة من ذلك الطراز الخالي. الذي لا 
يستطيع اقتناءه إلا ذوو اليسار.. ‏ | 
فيا لها من سيّارة فحمة؛ إئها مستطيلة خضراء. اللونء كأَنّما 
سيت بالندس» وعلى نوافذها ستائر من مخمل أحْمرء وفي مقدمتها 
أو فوق حَيرومها"" دُمية من التيكل على شكل تسثر.. وما مصابيح 
أماميّة مصنوعة من معدن أبيض اللُونَ لا يصدأء فأضفت إلى اها هالا 
ما بعده من جمال.. 
والتقيناء ولا أدري كيف! فإذا هو رجحل ممتلئ عافية» طروب» 
هلل فيه حلا يحاول أن يخفيها بالنُواضع فتزداد ظهورا على 
ظهور.. وفيه شيءٌ من المعرفة يصاحبه كثير من الاعتداد يجعل عنده 
العرفة كل المعرفة. . 
حاذبُه أطراف الحديث فإذا به لا يَلَذْ له موضوع كالحديث عن 
أمثاله العصاميّين في أمير كا ال ل يفشل فيها إلا الأغبياء الذين تمر او 
للمينة أمامهم فلا يمدّون أيديهم لإقتناصها أو انتهازهاء وذلك لام 


بوي اح جد اا ل ا 
إل 0 

8 السنثس: ضرب من ريق الحرير. 
0 الحوزوم: الصّدر أو وسطه. 


ا الخلا : التكبر والعجب. 
وو ۷ 
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وكانت لي عادة لزمني لزوم روحي وهي أن أذ كر 0 مون 
أتقي به بالوطن القدم وسكَان لعلّه يذكره لي بدوره؛ ليحد كلان ل 

فقلت لصاحي بعد أن ارنويت من أحاديثه عن نفسه: 

ألا تحن إلى بلادك الأولى؟ ألا تشتاق لبنان؟ 

فنظر إلي نظرةً حادّة» وقال وهو يقلب شفيته: وأيّ شيء في لبنان؟ 

قلت: لا شيءَ سوى ائه وطن وهو وطن جميل حَقا. 

قال: إن لبنان جميل في نظريء ولكن قبل أن احخنضتني هذه اللي 
امباركة.. أجل إن الولايات المتحدة الأميركيّة هي جنّة الله في أرضه. هذه 
جمّة امحتهدين» 53 بلاد الخير والنعيم.. 

فلم رآڼي احرّك سمي تبي قائلاً: لعلك تريد أن تذكر لي 
السّواقي واليناايع؛ والتلال والسفوح» وغابات الصنوبر» والكرو» 
واعتدال الحو وجادة ة المناخ» فهذه كلها موجودة في أميركاء وفيها فوق 
ذلك محاسن ليست موجودة في لبنان ولا في أَيّة بلاد تحت الشّمس. . لو 
كانت لَك سيّارة كسيّارق وطوّفت بها كما طوّفت انا لرأيت كم 
لانن يد على هله الأرض. 

إِنّي أراها في نيويورك ذات البروج الشّاهقة والحسور العلقة 
والشوراع المتلألئة» كما أراها أيضاً على شراط ني وكنكتكت الجميلة 
الخلابة المّاحرة» أو في جبال كولورادو العجيبة» أو في غياض كاليفورنيا 
وبساتيها الي كنت أراها بعييّ» والفضل في رؤيت إِياها يعود إلى سارن 
هذه الي تراها.. 

إنها مركبة تطير بلا جناحين» وهكذا تمر الحياة بي دون أن أستشغر 
فيها شيعا من الملل الذي بحس به المقيم في لبنان» حيث الحياة فيه على 
وتيرة واحدة» وحيث الاس اللبنانيون لا ينتقلون إلا بالخيال» وهم 
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عدون على الأرض أمام بوم هالو ها طاب لحم الحاديث فيا 
وراء الطبيعة والتُصوم,, 

فتحث لحي ,مت أن الكل فالحقك اسان دهلية وادكف اپا م 
معنه يقاطبين قائلاً: أنا أغرف ما مرل في نفسك, لماك تقول الآ في 
سرك! هذا الكحل فاقد حم الرطيّةا أنث غاطاكن؛ غاي الإنسان أن 
يكون مفيك! لي الحياة ادما كان وأنا هنا لا أفياء لفحي وحلها بل في 
كثيرين من الناس, وماذا غسائي أن أفمل بحا رسورعي إلى ابناج اللي 
ليض فيه سوى الحمود والقعود؟ فإلما يرضى بالحياة لي للاك الأمار رجحل 
لا هية له ولا طموح» رحل شاحث عرعيي والهثت قراف واسخولى على 
سه الأهد. ا أنا قبالر هم هما صرت إليه فن المكانة والخيى لا أزال 
أشعر أن لي ميادين الحد مُنْسّعا نيول همّئ.. 
<' لين من القن أن أعرد إلى ان لأَذْفنْ مطامعي بين صهوره 
المرداء وأعطي آمالي الفمية بأشراكه وعليقه؟ 

قد نستدكر كلامي هاا لأاك لم نعود أن لسمع لله من غيرتيء 
ولاك ادیب عر لا ترال روحاك نمیم باك فو للعاث انان وهضابه؛ 
فأنث في أميركا حسما أمّا روحك فهناك.. 

فلا تعب إذا فلت لك إن الحهال رسمٌ شال وفد كث أنا منلك 
من قَبْلٍ الفناح عيناي على ما في أميركا من وه وجمال وحفالل رالعة. 

بل كدث - وذلك بعد سنواث من اباي كلما ذكررا لي لبناد 
ارتعشت حوار حي لپا إليى؛ واغرورلفت غينائي حرلا غلى ذالي دلي 
لست فيه. ما البوم فإلي أضحك من لك الوضعية التي كدث غابها 
رصرت أغلى لو کان لبنان 17 جحزها من أميركاء فلحت أهله ويتلعموا. 
رقف عن الكلام فضائه اكنفى فثلت له؛ إن حديتك معي لير لجو 


1۹ 
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غور آئي لا أسَلّم معك بكُل ما قلت» بل لي رأي في الام بختلف عن 
رأيك. وإئي سأوجزه لك إيمازا مفيدا لي ولك. 
: فقالٌ لي بعدما مد يده إلى حيب سترته وأخرج منها ساعته الدهي 
انا قراح يمدق فيها: كنت أو أن أسمع حديئك؛ فزي بالرُغم من أن 
رلا أعيد عنه فلا يكبر على أن أسمع راي غيري. ولكنّيي فررت 
أن أترك نيويورك الساعة السسّادسة بينما نحن الآن في الساعة الخامسة» فلم 
ببق غير ساعة يجب عل لاما أن أزور إدارات الصُحُف ميم 
فأصحاها كلهم أصدقائي وسيعتبون علي إذا عرفوا الي كنت في بريررك 
وم أزرهم» وسأذكر هذه الدقائق الي صرفتها معك بفخحر وإعجاب» ثم 
مشى بعد قليل إلى سيارته وهو يقول لي مودّعاً: جود باي.. 

فأحبته بلغته مستغربا مندهشا: حود باي.. 

تعاقبت أمواج الحياة مسرعة متتابعة» فما استطعت أن أستبقي من 
صورته ظلاً في ذهين ولا من حديئه صدّى في نفسي. ولا بلاع؛ فهو ليس 
بأوّل عصامي رأيته. ولا حديثه عن أميركا وما فيها من فرص سانحة 
بالحديث الطريف البتكر الذي سمعته لأَوّل مرّة.. وليست سيّارته 
بالسيارة الوحيدة الفحمة الي عَرّحت على شارع واشنطون ووقفت 
تستحم بنور الشّمس ف يام الصّيف.. فإله وحدیثه قد مرًا بي مرور 
الطيف ثم احتفى ولم يرحع.. غير أن في شارع واشنطن شيعا كالسسّخر 
من حيث صلة السوريين به» فهو عندهم كعصر الشباب لا يذكرونه إا 
بالحسئ مهما كثرت فيه الهفوات والأغلاط. . ۰ 
0 شمر ليس كذلك لأئه يحمل اسم بطل الاستقلال الإميركي.. 
0 الذين يعيرون هذه النّاحية التفاتاًء وإئما هو كذلك عندهم لاه 
الكوة الي أطلوا منها على أميركا كلها ثم لله البقعة الأولى الخ اجتلوها 


غرف 
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ب ول هجرممې ثم سيّروا منها الزؤار إلى کل ناحية.. فهم راا 
5 وملاعب الصّباء يفترقون في الدّنيا نحت کل کو کب فإذا 
زكروا كيام الطفولة التقوا ما بالذّكرى وائحدت لي ظلها أرواحهم؛ كما 
تتلاقى العيون الناظرات إلى القمر التاق في الليل.. وأمًا الثاظرون إلبه 
فهم متشرون في شتّى بقاع الأرض غير متباعدين غير منلاقين.. 

فيا ذكر مُهاجر في الداخليّة مدينة نيويورك إلا وحامت روحه على 
شارع واشنطن كالما ليس فيها غيره. وإذا حاء إلى نيويورك فأول سوال 
0 بين شفتيه: ين شار واشنطن؟ وأؤّل خطوة تخطوها قدماه إلى 
3 فلا تكون متّحهة إلى هذا الشارع العظيم.. ذلك الشارع الذي 
ظلّ حافظاً مركزه في اوت بالرّغم مما صنع به التّهر الظالم القاسي.. 
فأشبهت حاله مع الدّهر حالة فتاة حسناء بقيت في وجهها ملامح الحسن 
والمجمال بالرّغم من إصابتها عرض الجُدّري الذي رقش e‏ بنجومه.. 
أو بالجميلة الفتيّة التي جاوزت عصر الصبا وبقیت جميلة 0 7 

فليس بغريب إذن أن يلتقي إنسان بإنسان في شارع واشنطن و 
بعدما تفارقا مدة عشر سنوات أو أكثر.. | 9 

أقول قولي هذا وذلك بعدما وحدت نفسي ألتقي بصاحي المليونير 
هذا وذلك للمرّة الثانية.. 
رم ها - 0 فلفت نظري رحل 0 
ذلك الحل.. طا نموي نخطوات م 
أتفرئس في وجهه از 3 
هذا الحل من قل ولكن 


یا كنك 75 ذات يوم من 
أمام محل إبراهيم حي وشر 
يقف مع جماعة الواقفين أمام 
رراح يتفرّس في وجهي كما رحت 
ذاكرنٍ هيئته وأنا أقول في نفسي: أظني رأيت 
أبن رأيته ومن هُوَ يا ثرى؟ 

۳۱ 
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ست فة هدق ار فاي ولا وحدته ترب يلي اکر 
فأكثر ويلقي علي بالتحية» حيّيته بأدب واحترام وعيناي تحدّقان في وجه 
فين وة و اسراب 

قال لي وهو يتكلّف الابتسام في وجهي قاصداً بذلك ان رجي من 
حيري تلك: 

يظهر الك لم تتذكرني بعد! 

قلت له: عَفواء أذكر ئي التفيت بك من قَبْلُ ولكنّي لا أتذكر 
الكان ولا الزّمان! وهذه ليست امرّة الأولى لى الي تخونئي ذاكرني اللعينة 
فهي تورطين دائماً ي مواقف مُحرحة حن مع العشراء والأصدقاء. قال: 
هون عليك» فلا تلم ذاكرتك بل لم الدنيا الي بدلتي إنساناً آحر» في 
لو نظرت إلى وحهي في المرآة لين لي أي لست ذلك الإنسان نفسه 
الذي التقى بك لأول مرّة منذ اثنى عشرة سنة تقريباً.. أنا فلان؛ أما 
زلت تعرفي؟ ثم زادن معرفة حينما قال مستطرداً: أنا فلان الذي نصحته 
e‏ .! 

قلت: نعم تذكرتك آلان ولكنّئ لا أذكر آي نصحتك بالرّحوع 
إلى وطنك الأصلي أبنان.. 
ش قال: بأى؛ نصحتي ولکئي : أبال بتصيحتك الشينة هذى وم 
عرف قيمتها وفائدتما لي إلا بعد فوات الأوان.. ثم زفر زفرة حَرَّى.. 
ا فرحت اتل في وحهه فأبصرت فيه ملاح 
ا 9 وخاصة بعدما غزا اليب بحنوده لمته البيضاء اللُون. 

e‏ ناك کیا ناو وأنت تقف أمام هذا المكتب لاف فهل 

وليه على السفر ومغادرة امیر کا؟ فإنتي أراك وأنت مسافر 


{TY ١ 
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إلى لبنان وكأئك ذاهب إل المنفى بالإكراه.. مع أن الكثيرين من 
المهاجرين: يغبطونك ويحسدونك لكك عائد إلى 0 
قال: كيف لا أكتدب وأنا مثل الجندي الذي عاد إلى وطنه من 
ساحة القتال بحر حأ منهوك القرى» بحيث لم يعد يقوى على خرض 
غمرات الحرب الضّروس مره أخرى.. فلو أله حارب فانتصر بعدما 
أضاع قرته وعافيته لكان في ذلك له أكبر عزاء. . ولكنّه حرج من الحرب 
نهك معب وكل ذلك من غير أن ينتصر.. 
حاربت وقاتلت مدّة طويلة وأنا وحيد» ولكني درجت من تللم 
المرب اللمنة لم أستفد لنفسي ولا لوطي سوى الفشل الذريع.. 
قلت: عجباء ألم تكن كما عهدتك من أهل اليسارء ومن التجار 
الكبار؟ قال: بلى. فبلوني شر البلاء» وقصيٍ مع الدهر من أغرب القصص 
وأقساها وَأَمَرّها.. ش 
حت إل هذه يلاد وان تی تشي الصو ع ر ر 
فقط.. ولَكنْ امیر کا كالخمر.. من يتناول قدحا 
منه يح إلى شرب قدح آخر ثم آخر. . ويظلّ يشرب حن يتعتعه السكر.. 
ب 
أكل من أفخر المأكولات وأطيبها.. كنت أظنّ أي أملك e‏ 
» فكنت لها عبدا من غير أن 
حقيقة أمري فثروتي هي ا E‏ 
درك هذه الحقيقة الت م و 
دما في حي سنت واحد.. لأمنبح كاعد الذي لا مولى له ولا فائدة 
ترحى منه. . 
فلم تأعذ اوكا ّي عصر شبالي الغض الُضير» بل جردت نفسي 
من أشواقها وأحلامها.. فأصبحت لا أحس إحساسا دفينا بالطرب 


رذق 


عن خمسة آلاف دولار فقط 
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والنشوة لدى روي للجمال.. فخحسرت الأصحاب والخلآن والأصدقاء 
كما خحسرون.. 

إذا أي حن إلى رؤية وطن الذي هحرته منذ سنين طويلة غص 
عي بان يده معاد إلى روه من ديد تاا عر اشوقي إل النزار 

من قاتلي. . وها أنذا بدأت ا شم خلال ثيابي رائحة الموت المتقدّم نحوي, 
ومنْجلُ بيده ليقبض به روحي المقتولة ظلماً.. 

قلت وقد رابيٰ وأفزعيٰ حديثه: إِنك ناكر للجميل ومتجنّ كل 
التّجنّي على أميركا نفسها! 

فضحك مي ساعراً بي ثم قال: نعم ني أحاول أن أَبمنّى عليها 
تماماً كما يتجّى المدهوس على دواليب القطار الي دهّسته فقتلته.. إلني 
تسى عليها كما يتجنّى الغريق على التيّار الذي اختطفه حي كاد أن 
يودي بحياته. آلا ترك الي الوسفة الى وساب إليها؟ 

جئت أميركا يافعاً مفارقاً مدرسي وأهلي را فخس رتم 
جميعاً بعد إقاميٍ بما هذه المدّة الطويلة.. ولم تشأ بدورها أن تعواض على 
خحسارت الكبيرة هذه الي لا تعوّض.. 

وها كدت اطا أرضها بقدمي حي وحدقا بحرن بناصيق ا يل 
رحمة ولا هوادة» لتوقفيئ فجأة أمام الدّولار الحبّار قائلة لي: اسجد له؛ 
وإلاً فلن تصل إلى ربوع الحياة السعيدة الفاضلة. فسجدت لذلك ابَعْلٍ 
حق تقرّست قامء قُلما فضت من مكان وفتحت عي باحثاً ومفدٌشا 
عنه وجدته قد ابتعد عن هارباً مني. . فأستعنْتُ بنفسي عَلْيْ أحد عندها 
ضالي وأستعيد بواسطتها قوني وجبروتء ولكنّنٍ وجدتها قد تحولت 
فأصبحت حرائب ب وأطلالاً دارسة.. 
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و أمان التي كنت أستعذب طعمها وأستحضر صورما في 
حاطري» قد صارت لا لون ها ولا طَعْم إلا لون وطعم التراب.. أعطيت 
أميركا قرفي وزهرة شبابي فردّت علي جميلي أضعافاً مضاعفة» ولكّئي 
أضعت بطيشي وزهو نفسي في ساعة واحدة من ساعات طيشي وغفلي 
جميعٌ ما قدّمت لي وأنعمت به عَلَي.. إن سأفارقها رغما عي لأعود إلى 
وطن الأول لبنان عل أستطيع أن أقضي بقية عمري في كنف صخوره 
وأنا هادئ البال غير مشرّش الخاطر. . 

شت رون من حرّاء طيشي وقلّة عقلي.. وثقِيٍ اللامتناهية 
واللا محدودة ببعض معارڻي وأقاربي وأصدقائي.. ا مي حينما غفل 
القدر عَنّي.. فيعسلتُ من حياتي حي أصبحت مى أن أدفن في لبنان لكي 
لا بحضر هؤلاء الظلام الغواة جنازي.. ويلتفوا من حولي ليسلبوني بعد 
دولار في حقبية يدي.. سمعنه وهو يتكلم مندفعا قي كلامه 


موق أخخر م 
a‏ جدنه كد 
ا عه ومين كيه حاصة بعدما و ختم 


کالشلال.. وقد اشتدّ استغر 
كلامه معي بقوله: 

إن عاد إلى لبان a‏ 

> 2ا م. قلا ب الث في هذه 
١‏ 3 ده أن أدفن بين الأزغار 
والرّياض.. هنا.. فتلك تعرش حولي لتقيي حرارة الشگمس أو عبث 
الشعالب» أا هذه فلا تاتف بقبري إلا لكي منص رفاي! 

فرّحت بعد ذلك أقارن ف 7 بين أقواله هذه وأقراله لي لدى 
التقائي به لأوّل مرّة وذلك منذ عشرات ال ین» فهممت أن اقول له: إن 
فك على امیر کا قد أخمذته منها كاملاً بعدما وصلت إليها وأنت خاي 
الوفاض» فوهبتك مجهودك طب الثروة الطائلة وهدوء البال مقرونا 


لأقضي بقيّة عمري في كنف صخوره» فهي على 
البلاد ولأن أدفن 


{To 
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المكّئٌة والعافية» حى توصّلت إلى أن تصبح بواسطة غناك ملكا متوجا 
على عرشه» فَلَمّ تشكرها وتتكرت ها بعدما مسرت ثروتك وشبابك. 
فتخلت هي بدورها عنك. . وكل من لا بحسن الملك يخلعه.. 

فأميركا الي زعمْت أا سلبتك ثروتك الى حادت ها عليك» قد 
استطاعت الآن أن تصنع منك فيلسوفا. . ولكن فما أمكنيئ ذلك لأن 
موعد سفر الباحرة قد اقترب» فوجد نفسه يصعد إلى سيارة الشركة 
وبصحبته ثلاثة أشخاص. ولا انطلقت به وهم تلك السيارة مد يده من 
خلال شباكها ملوحاً ما مودّعا اي وهو يقول: جود باي. جود باي. 

فأحذت وح له بيديٍ موّدعا إيّاه وأنا أحاول أن أُصحح عبارته 

هذه تصحيحاً لغوياً فقط قائلاً له: 


كود باي كود باي يا صديقي ويا حبيي. . كثر الله من أمثالك..! 
ها آب ۱۹۳۲ 


هناك رحلان مهاجران من المكسيك؛ كلاهما غي حب بلاده كما 
ع کل بلاد أسدت إليه جميلاً.. 

الأوّل: يعقوب سمعان. 

والثاني: ميشال العبد. 


كع 
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.8م f‏ < 4 . 
أراد الأول أن يهب وطنه الأول (لبنان) شیا يسيرا مر ترو ته الطائلة 
فشاد في مسقط رأسه بلدة "عانا” مدرسة جايّة عمومة تستقا طلا 

كتيرين قادمين إليها من شى النُواحي.. 1 
فأرصد لحا مبلغا من المال يفي بِسَّدّ نفقائهاء ونفقات الد 
والعاملين فيها. . فهي حي عصرنا الحاضر لا تزال أبوائها مقترحة تستقيا 
1 م و 5 0 
اص على احتلاف الواغهم ومداهبهې عامرة بالأهل وطلاب العلم 
والمعرفة. 
1 4 
وشاء الثاني: أن يزيد بيروت الى هي عاصمة لبنان مالا على 
جمافاء وفاء منه لفضلها عليه» فأهداها ساعة كبيرة ينق فنصبت «١‏ 


وه 


ساحة كبيرة من ساحاقها؛ وهي الساحة الي ما زالت تسمّى حى عصرنا 
الحاضر بساحة العَبّد.. كلاهما حاد فأحسن ولك على طريقته الخاصّة 
به.. ٤‏ 

فنحن بدورنا لنا ملاحظة شخصيّة يدفعنا إلى الجهْر ما داقع هو 
نفسه الذي دفع المحسن الكبير يعقوب 710 دفع ميشال العبد ألا 
وهو حب الوطن وأهله.. 

فالساعة تعلم النّاس ضرورة الحرص على الوقت»ء وكيفيّة الانتفاع 
به. 

أا المدرسة فتعلمهم ألا يضيّعوا أوقائهم إلا في الرس والتحصيل 

لكي يتمكنوا من الحصول على أعلى الشهادات وأنفعها. 

أما أنا فأقول بدوري: لو كنت ميشال 6 ا 00 
مع إهدائي لبيروت تلك الساعة الثمينة» مدرسة في لبنان و 
على عاتقي تعليم معظم الفتيان صناعة من الصناعات الت تحتاج إليها 
بلادنا.. فإن قيمّة الشيء في نظرنا ترداد أو تنقص بحسب الحاحة إليه.. 


يضف 
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فنحن في وطننا القدتم نحد أنفسنا محتاجين حاحة ماسّة إلى 
الميكانيكتر والفنيير الذين بإمكافهم بعد توفر المواد لديهم, أ 
الساعات والقطارات والسيّارات.. 

ولکن هؤلاء غير موجودين عندنا في عصرنا الحاضر بسبب عدم 
وجود المدارس الصّناعيّة.. وافتقارنا إلى الأساتذة المتخحصّصين في هذه 


انحالات الي يساعد وجودها لدينا على رقي وازدهار وتقدم مواطنینا 
ووطننا.. ۰ 


ن يصنعوا 


لا نقصد من وراء كلمتنا هذه أن نفاضل بين هبة وهبة» فالواهبان 
كلاهما حلیق بالشكر والثناء.. فقد منينا على المحسن الكبير أن يهدي 
وطنه إضافة إلى الساعة الي أهداها له مدرسة أيضاًء وذلك لن ال 
تساعد تَسييد 
على تشي 
الطلاب الذي 


عة لا 
مدرسة وَإِنّما المدرسة تكفل صناعة السّاعة بواسطة 
: يدرسون فيها ثم يتخصصون في هذا النّوع من الصناعة.. 
م وأا حا مسرن آله موحد يشا أعياء أكُ مالا من ذين لسن 
الكبيرين ميشال العبد و بعة فى لھم 2 يكرا | ْ 
: بك ويعفوب مععان.. ولک يکلة | انفسهم 1 
يوم من الأَيّام إهداء وطنهم اة ساعة : : 
م يام ء وطنهم أية ساعة حب ولو كانت رَمْليّة.. ولا نجدهم 
3 5 و ا 
سوم مدرسة صغيرة أو ينفقون على أديب أو مخترع أو شاعر بعض 
المال الذي قد ک: ١‏ 
ل العيش انحترم ويساعدهم على إكمال رسالتهم 
في الحياة.. و يقال: ل 
الحياة فهم كما ينال لا لاصيف ولا لطبي ولا دراك رترازل 
الليالي. . والزمان.. 

الاين بوحودهم فيها.. 

فأمام الأغنياء . 5 

رياب 2 
حامدين کالہ .۶ راد ه 

بن كالتماثيل.. فإن عبادة التمائيل في شى أنواعها قد اندثر زمائهاء 
ومضى عهدها., 

E۸ 
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الخاتم والوردة 

الافيال المسمومة 

ما هي أسباب الثرثرة 
مولد " السمير " 

من هو أحمق الناس ؟ 
أشواك وأزهار 
الضواري البشرية 
عناد الجاهل 

الشعور الحقيقى جمال النفس 
تحار الأقاويل 0 
ولادة الانسانية 
الكائن الخائف 

راى الملك 

الخبر والقمر 

الصّمت زين 

شريعة الغاب 


۹ 
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الرأس كثير الأوحاع 
الخطب والقصائد الموؤدة 
النصيحة 

كلمة في الهوس 
الفضوليون 

الأنائية 

هل لك حصوم وأعداء ؟ 
الاحاء البشري 

النفع العام 

الصّمت والكلام 

من إنسان إلى شيطان 
عندما ينام العقل 

مودّة الذليل 

نقطة الحبر 

أحبوا أعداء كم 

القريب البعيد 

ذكرى الأموات 

كيف نرى أنفسنا وكيف يرانا الناس ؟ 


0 
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كيف تتسع الدنيا وتضيق ؟ 
الإسراف والبخحل 
ردح العيد 
غلط ولكنّه غير مطبعي 
حكاية طبق الاصل 
ليس للفكرة مذهب 
كيف تطالع؟ 
التصلب في الرأي 
فش عن المرأة 
طلاب الشهرة الحوفاء 
و ا 
بين أمس وغد 
هذه الدنيا لمن ؟ 
مشهد فيه عبرة 
يوم الإله الصغير 
لماذا يسعد هذا ويشقى ذاك !؟ 
كن مستقيما صادقا 
كيف يموت الإنسان وهو حي 


5:5١ 
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إزرع جميلا ولو في غير موضعه ۲٤‏ 


بين عام وعام ۲٣‏ 
بنك فاعور ۲٦‏ 
مذكرات أحمق ۲۷ 
إلى " مرآة الغرب" أو الأيدي الي وراءها ! ۲۸ 
كلمة ثانية ۱۲۹ 
حاتمة سنة ۱۳۲ 
معت ١1‏ 
رواية الحياة ۲ 
لاذا لا تشتري الكتب ؟ 1۳ 
العنكبوت 4° 
الصحافي 14.5 
الأديب المتطير 4۷ 
كتر الحياة 1۱ 
الذئب والمؤلف oY‏ 
الأمي والأعمى 10۷ 
حديث بين ورقتين ۹۱ 
كلنا حاسد ومحسود 110 
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هل الشّعر عبث ؟ 

بعض الشعراء 

نيويورك - لشاعر فيها - 

صورة قلمّية جبران خليل جبران 
مؤامرة 

الزائر الأصم 

سمو 

الأدب القومي والأدب العام 

عمر الخيام 

جولة قصيرة الشتاء في الأرض الخلاء 
ني مطعم 

السّهر مع أهل اميت 

أتلعب ؟ 

صورة قلمية 

الجيران 

مذكرات أحمق 
الثلاثاء 


الأربعاء 


الك 
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الجمعة ۲۲۲ 
السبت ۲۲ 
مذكرات أحمق ۲۲۳ 
المرأة الثرثارة ۸ 
مذكرات أحمق ضف 
الأثنين ۳۲ 
الثلائاء ۳٤‏ 
الأربعاء تغرف 
الخميس o‏ 
الجمعة ضف 
السبت ضف 
أتطالع ؟ ۳۸ 
بين الماضي والمستقبل 3 
آنحر ورقة Yr‏ 
هل عندنا تحارة سورية to‏ 
حضرة الدّمن 4۸ 
أنقيم أم نرحل ۲ 
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يومان للشكر لا يوم واحد ! 


الطيب الخبيث ۲۹۲ 
كتاب الطبيعة ٤‏ 
عيد الطفل يلض 
العيون السود ۷ 
الصداقة والعداوة ۲۹۸ 
المخدّر الفاك ۷۰ 
المعرفة والمسؤولية ا 
الخوف أصل الحرب 9 
الزوبعة هايزل يفف 
عيد الميلاد ۲۷۹ 
روح العيد YAY‏ 
الشيخ ٠‏ والطفل TA‏ 
خواطر درويش د 
السنة السادسة والعشرون YAV‏ 
الخمس والعشرون ين 
عطلة السمير السنوية ۲۹۱ 
داء لا دواء له ولا شفاء ! بين 


` t0 


أقه 
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الآباء والبنون 
مشكلة الشباب 
باع قان 
العير المتذكر 


المرأة في الشعر العربي 


أمْس الذي عبر 
نظرية دارون عربّة 
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الدّنيا مركب 


٥ 
اقتر ب من الطبيعة‎ 
ror 
Yoo 
الايمان والمعرفة‎ 
oV لإيمان والمعرفة‎ 
۳۹ کتاب مفتوح‎ 
ذكرات أحمق‎ 
۳1۲ مذكرات أحمق‎ 
4 البطيخة الصفراء‎ 
1 الح ركة الأدبية في المهجر‎ 
ما رأيت وسمعت في ولاية الأسودين : الفحم والحديد خض‎ 
۳۹ لي ولاية الأسودين‎ 
r: كيف ينبئق النور؟‎ 
VY الغول الأكبر‎ 
مذكرات أحمق  الشتاء الأبيض  علق‎ 
۳۷۸ لاذا ولن تكتب أو تنظم ؟ تسألي لماذا أكتب‎ 
ماذا تحب أن تنسى ؟ عد‎ 
55 أمراء وملوك وسلاطين‎ 
مذ كرات أحمق  واحد يمقام ألف  د‎ 
۳۸۳ كمّابنا ووحوه الصينيين‎ 


E۷ 


ا 
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الطواويس البشرية 

الفردوس المفقود 

الأدباء الساكتون 

مذكرات أحمق ‏ الإسم والكنية ‏ 
رجع الصّدى 

الآباء والبنو ن (كلمة إلى الآباء والأمهات ) 
الخوري وصاحب الدب 

القروي والثعلب 

لماذا أكره الحرب؟ 

لماذا يزدادون وننقص؟ 

لماذا تذهبين الى المصيف؟ 

رفيقي 

صورة قلمية ‏ رشيد أيوب ‏ 
حكاية مهاجر 

مدرسة وساعة 
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